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الإجهداء 


إلى قل من ساهم ويساهم ف بناء دوله المؤسسات 


نايل أبو شقرا 


شلكر 
هذا البحث لم يكن ليرى النورء لولا مساعدة كثيرين» قدموا كل من موقعه 
مساعدة ف إخراجه. بين هؤلاء من فتح صندوق أحدادهء حيث الوثائق على بكريتها 
وأخص بالذكرء السيد أنور محمود أبو شقرا الذي وضع بتصرفي ما يتجاوز المئة وثيقة 
يعود بعضها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وبعضها الآخر إلى القرن التاسصسع 
عشرء كذلك مكنين السيد بحيب أمين أبو شقرا من الإطلاع على ما يتجاوز الخمسين 
وثيقة» كما ساعد السيد حكمت هانى عبد الصمد والسيد كمجت سليمان أبو 
شقراء والسيد رأفت سعيد عبد الصمدء والدكتور وليد رفيق عبد الصمدء والذين 
وضعوا بتصرق عدة وثائق كان البحث يتطلبها. هذا بالنسبة توئائق خاصة ببلدهة 
عماطورء أما الوثائق المتعلقة بقرية حارة حندل فقد وضعها بتصرق مختار حارة جندل 
السيد رؤوف ححسن ملاك. 
ورغبة مئ في إعطاء البحث صفته المنهجية لذلك كان لكل من الدكتورين 
عصام خليفة وعبد الله سعيد» والمحامي الأستاذ سليمان تفي الدين قراءة معينة. وققد 
كان للدكتور خليفة. ملاحظات قيمة حول نظامي التيمار والإلتزام تم الأحذ بماء 
كذلك كان للملاحظات الى قدمها الدكتور سعيد حول الملكية العقارية» أن عززت 
البحث بعد تبنيهاء كما قدم الأستاذ سليمان تقي الدين ملاحظات حول صياغة 
تأسيس البحثء ما أعطى البحث هدفيته الواضحة. 
خارج الإطار المنهجي للبحث قدم الأستاذ نعمان أبو شقرا ملاحظاته اللغوية 
الى أسست لقراءة واضحة. 


لكل هولاء أقدم شكري 


تلفديم 
تنتمي هذه الدراسة بوضوح إلى المدرسة الجديدة ف كتابة التاريخ . ومن أبرز 
المخصائص الى تتنصف بما : 
١‏ - الإرتكاز على عدد كبير من الوثائق الحامة الى تنشر للمرة الأولى. 
؟ -محاولة التعمق ف فهم الآليات المعقدة للعلاقات بين الفلاحين والمشايخ في إطار 
نظام الإلترام وف إطار البئ الطائفية القائمة- وبخاصة الدرزية المسيحية - وذلك 
إبان مرحلة مفصلية من مراحل تاريخنا الحديث والمعاصر (القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر). 
-الصرامة ف المنهجية العلمية الي تكتب وتحلل الأحداث وا معطيات بروح 
موضوعية بعيدة كل البعد عن العصييات الطائفية» أو الخلفيات الأيديولوجية 
الجامدة. 
ولئن كان الصديق الباحث نايل أبو شقرا غير متابع بدقة كل الأبحاث والدراسات 
الحديثة الصادرة عن التاريخ الريفي وعن نظام الإلتزام العثمان» فهذا أمر لا يقلل بأي 
حال من جدية عمله ومن رياديته ومن الأضواء الحديدة الي سلطتها دراسته على 
منطقّة هامة من المناطق اللبنانية. 
إن المنهجية العلمية الى تتصف با هذه الدراسة» هي نموذج يجب أن يحتذى, 
في هذه المرحلة الى تتعرض فيها الأبحاث التاريخية» حول المناطق اللبنانية » لكثير من 
الدحلاء ذوي الأغراض المتنوعة. 
وإن الجهد الميذول فٍ جمع الوثائق وفٍ تحليلها ومقارنتهاء ورفده! عمصادر 
ومراحع أساسية» ووضعها في السياق العام للمرحلة التاريخية الي تنتمي إليهاء مسع 
الاستنتاجات المستخلصة:, هو جهد يفرض الاحترام والتقدير. 
ومن الأكيد أن هذا البحث سيكون له موقعه الخاص والتأسيسي إلى جاتب 
دراسات أخرى لزملاء لبنانيين» يسعون لتحقيق فهضة فعلية في كتابة تاريخ لبنان» 


وهاجسهم نخدمة العلى ونحصين الذاكرة التاريخية لشعبناهء في مواجهة كل 
ّ 


الأخحطار المحدقة والعاملة للقضاء على قيم الإستقلال والوحدة والدبمقراطية الحصة. 
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د. عصام حليفة 


أستاذ تاريخ الدولة العثمانية ف الخامعة اللبنانية 


نقديم 

سليمان تفي الدين 

رغب إلينا الصديق الأستاذ نايل أبو شمرا قراءة المخطوط الذي أعده حول 

جوانب مهمة من تاريخ جبل الشوف» لم يسبق أن درسها الباحتون والمورخون. فقد 
كانت مهمة الأستاذ أبو شقرا منطلقة من إجراء تحليل تفصيلي للوئائق الخاصة ببلدة 
عماطورء ونحن بدورنا نشكر الأستاذ أبو شقرا ثقته» ونعد بأن لا تكون هذه المقدمة 
بحاملة شخصية» بل هي ف الحقيقة قراءة نقدية بالمعى العلمي للكلمة»؛ تحاول أن تبرز 
جوانب أساسية من البحث العلمي» وتنبه القارئ إليهاء وتحاول أن توازن بينها وبين 
الشائع ف الكتابة التاريخية. وبغض النظر عن أسلوب الكتابة الي تبقى مرتبطة بشخص 
المؤولف, فإن الخنوض بجوانب معينة من تاريخ لبنان تملي عادة هذا الاسستطراد إلى 
التاريخ السياسي. فكيف إذا كان هذا التاريخ السياسي موضوع جدل واسع. من هنا 
بحد أن الأستاذ أبو شقرا قد مهد لأفكاره الأساسية بنبذات متعددة حارج العاوين؛ 
البى انكب على بحثها ودراستها بشكل معمق» ونعين بها تحديدا تاريخ العصبيسات 
العائلية في الجبل ودور الأسرتين الكريمتين آل أبو شرا وآل عيد الصمد في تاريخ حبل 
الشوفء. ونحن لا نتجاوز على أطروحات الأشتاذ أبو شقرا عندما تشير إلى المواضيع 
الرئيسية الي تناوها وسعى إلى إيضاحها. ويدور بحث الأستاذ أبو شقرافٍ إطار 
المرحلة التاريخية الممتدة من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي حي مطلع القرن 
التاسع عشرء ولكنه لا يهدف إلى كتابة التاريخ السياسي والإجتماعي هذه المرحلة 
التاريخية كما درج عليه المورخون والباحثون, لذا لا بحد هذا التسلسل التتاريخي في 
متابعة أحدات تلك المرحلة بل بحد الإشكاليات الى حاول رصدها ولعل البذرة 
الرئيسية للكتاب تبدأ في الصفحة 9 عندما يقول ف الوقت الذي كان فيه أمراء 
الغرب يحكمون بلدان المتن والجرد والغرب» كان المعنيون يضبطون بلاد الشوف ف 


النصف الثاني من القرن الخامس عشر و كان مقدم المرج (مرج بسري) وابن بشارة 
مقدم بلاد صفد وابن عقيل مقدم بلاد صيداء وكان مرج بسري أو مرج العواهيد 
تحت سيطرة الشيعة وركا كانت مقدمية المرج في القسم الجنوبي من بلاد جزين. 
وكانت الأراضي الواقعة على ضفي قر الباروك أو ما كان يس مى بنهر 
بسري أو هر الفراديس» تابعة قْ قسمها الشمالي لمقدمية الشوف بينما كان قسسمها 
الجنوبي تابع لمقدمية المرج. 
وهكذا يعين الإطار الحغرافي للبحث؛ ويرى أن بلدة عماطور قد لعبت دورا 
في الراعات التاريخية الى قامت حول حماية طرق المواصلات بين البقاع والجمنوب» 
وبين المجموعات الطائفية المسيطرة ف تلك المنطقة» إما لأسباب سياسية وإما لأسباب 
دينية وإما لأسباب اجتماعية» وهنا يعتقد الأستاذ أبو شقرا أن الأمسرتين آل عبد 
الصمد وآل أبو شقرا كانتا قد لعبتا دورا ف هذا الصراع مطلع القرن السادس عضر 
وأن وجحودهما قْ عماطور كعصبيتين كبيرتين يرتبط بدورهما قي الحافظة على موققع 
استراتيجي. هو طريق العبور إلى جزين وإلى إقليم التفاح وإلى صيدا. وبالاسستناد إلى 
وثائق الملكية يرى أن هاتين العائلتين كانتا تملكان ملكيات واسعة في بلاد جزين وإقليم 
التفاح» ويطرح السؤال حول مكانة هاتين العائلتين في اللجتمع الدرزي بالمقارنة مع 
عائلات أخرىء معتبرا أنهما تمتعا بحجم ملكية تؤهلاهما إلى لعب دور مؤثر في الحياة 
السياسية آنذاك فضلاً عن كوفما عائلتان من الفرسان ويستنتج أنه بتاريخ لاحق تمت 
مخاطبتهما بالمشايخ وكان لهم شر كاء من عائلات صغيرة في بلدة عماطور ولكننا 
نلاحظ أنه وصف دور هاتين العائلتين عن حق بتأمين الطريق الذي يربط البقاع 
بصيدا كما أعطى هما وظيفة لعب :دور ف استخلاص الريع العقاري من بعض مناطق 
الأطراف الي كانت كالتابعة للإمارة المعنية لكنناء لا نشاركه الرأي بأن هاتين 
العائلتين قد أسندت هما مهمة تشكيل حاجز بشري استدراكا لأي خطر شيعي 
رص مه) فٍ عهد الإمارة المعنية لأنه في ما نعلم فإن علاقات المذاهب الإسلامية في تلك 
المرحلة لم تكن تثير أي حساسيات خارج الفترة المملوكية اليى حصل فيها الضغط 


5 


على كسروان» وفيه بجموع قوى الرافضة. وتاريخيا لا يشير التاريخ الدرزي ف جيل 
لبنان إلى نزاعات مذهبية» على العكس من ذلك هناك توحد بين هذه المذاهمب 
الإسلامية في مواجهة الصليبيين والفرنحة ما أسس بعلاقات تضامن يعكسها تاريا 
استمرار الوجود المذهبي الإسلامي المتنوع ف جبل الشوف كما هو واضح ف إقليم 
الخروب مثلا حيث هناك وجود سين وشيعي وسط استمرار ملكيات كبيرة للدروز قي 
منطقة الإقليم. 
ولا نعتقد أن فرزا طائفيا أو مذهبيا قد عرفته إمارة الحبل آنذاك» بدليل أول 
تشكل واضح للتعدد الطائفي المذهبي الذي ظهر منذ مطلع عهد المعنيين واستمر ف 
بلاد الشوف وهذا ما يذكره الأستاذ أبو شقرا في ما يتعلق بالمسيحيين ويظطهر أن 
التزاع الشيعي الدرزي كما يسميه رص 64) ف القرن الثامن عشر على إعادة توزيعمع 
العهدات ف إقليم التفاح كما تملك عائلات درزية ف جزين (ص .») وإشارته إلى 
تكليف الأمير حيدر الشهابي الشيخ محمود بو هرموش بالولاية على بلاد بشارة سنة 
8 رص 70)ما يؤ كد نظرتنا التالية. 
يبدو من تاريخ الحبل أن الجماعة الدرزية الي توطنت أسرها الغرب مسن 
بيروت ومن ثم تدركت الثغور قد حافظت على وظيفتها هذه بعد المرحلة الصليية 
والعهد المملوكي؛ وأن النظام العسكري الذي قام في الحبل» قد استمر يودي وظيفة 
حيوية للدولة العثمانية من خلال اعتماد ولاة محليين يلتزمون جباية الأموال في الجيل 
والمقاطعات اللبنانية الأخرى» وقد لاحظنا تاريخيا هذا الدور للامارة المعنية في التزام 
حباية الأموال حي بلاد صفد جنوبا وعريش مصر وإمارة الحج وغيرهاء ويبدو أنه ف 
عهد الإمارة الشهابية كانت قد بدأت تظهر أدوار للعصبيات الحلية وللعشائرء ثما أدى 
إلى إشراكها في مردود الحباية إما عبر إعطاء عهدات صغيرة لها خارج بلاد الجيبلء» 
وإما عبر إعطائها صفة الإدارة لهذه العهدات» وقد لاحظنا ف أواخر القرن الثامن عشر 
هذا النمط بوضوح مع آل مكارم والقنطار في توليهم لإدارة شؤون زحلة من قبل 


الأمراء اللمعيين ونستنتج بالتاللي أن المجتمع الدرزي كان يقوم على تراتبية اجتماعية في 
قمتها الأمير الملتزم أو الوالي» يليه مجموعة العائلات الى تقوم بجباية الأموال وبإدارة 
المقاطعات من خلال تزعمها لحلقات أخرى من العائلات الفاعلة في الجبل» وقد تكون 
هذه العائلات عصبيات كبيرة تستطيع أن تقدم الإدارة العسكرية هذه السيطرة أو قد 
تكون ذات مراتب دينية أو قضائية أو إدارية» والأرجح كما يستنتج الأستاذ أبو شمّرا 
نفسه أن عائلى عبد الصمد وأبو شقرا كانتا قد لعبتا دورا في فرض الأمن و تحقيق 
الحباية ف منطقة جنوبي جبل لبنان وحاصة ف إقليم جزين وإقليم التفاح؛ ومن الملاحظ 
أن الكثير من العائلات المشابمة كانت تتملك أراضي بحكم هذا الدور وان قلة قليلة 
من هذه العائلات الدرزية كانت تعد شريكا ضعيفا في الملك» مع هذه العائلات ولا 
شك بأن طاتين العائلتين مرتبة اجتماعية متميزة داخل نظام عائلات الجبل» وهو أمر 
يؤكده أن البلدات الكبرى ف الجبل لم تدخل ف عهدة أي إقطاع محلي وكانت 
مرتبطة مباشرة عر كز الإمارة وهي دير القمر وبعقلين وعماطور ونيحا وعين دارة 
بالنظر لموقع عائلاتاء ويذو رامنا أن هاتين الغرضيتين الشقراوية والصمدية قد 
تحولتا لاحقا إلى قوتين تابعتين للقيادة الإقطاعية المحلية الى عرفت ف ما بعد بالجنبلاطية 
واليزبكية. أما ما يقوله الأستاذ أبو شقرا عن أهل السمية ورزق السمية فهو لا يختلف 
كثيرا عن ما هو معروف من أن الإقطاع في جبل لبنان عندما كان يمستولي على 
عهدات جديدة أو يلتزم جباية الأموال عليها فكان يشرك عددا من العائلات ف الريع 
العقاري. وجباية الأموال عبر ما يسمى رزق السمية» أي ما يسمى على إقطاع معين 
ويشارك ف ملكيته أو التزامه آخرون وقد ورد ذلك في توزيع المقاطعات والإقطاعات 
ف عهد الأمير حيدر الشهابي بعد معركة عين داره» ولا يكون بالتاللي رزق السمية 
المعطى لبعض العائلات في إقليم جزين والتفاح من قبل آل جنبلاط» كمسايردقٍ 
رص”) دليلاً على ضعف مكانة تلك العائلات فقد يكون فا أملاكها الخاصة ف 
مناطق أخرى بل لعل الأستاذ أبو شقرا قد أكد أن آل عساف وسيف وورد وحصن 
الدين وحمدان قد نالوا مسن آل جنب لاط حصة من رزق السمية لأنهم كانوا كتابا 
/ 


وحولية (مدراء أعمال عند آل جنبلاط) وقٍ كل حال نسجل للأستاذ أبو شقرا هذا 
المرج بين الثقافة التاريخية والثقافة القانونية كما تحلت ف تحليله لنظام الملكية والضرائب 
في جبل لبنان» لكننا نلاحظ أنه يعتير انتقال الملكية العقارية في جبل لبنان الجنوبي إلى 
المسيحيين قد تم عن طريق توسيع نظام الشراكة مع المشايخ الدروز وتملك المسيحيين 
للأراضي بسبب ما بذلوه من جهد في تنمية موارده؛ والحقيقة أن جزءا كبيرا من 
أملاك الدروز الممتدة خارج نطاق جبل الشوف خاصة ف البقاع والجنوبء قد 
تعرضت إلى رفع اليد بسبب التبدلات في النظام السياسي وضعف السيطرة الإقطاعية 
وضعف القوى الدرزية العاملة بالأرضء ما أدى إلى تملك المسيحيين لهذه الأراضي 
وإعمال الدروز لإداركّها وقد أشار الأستاذ أبو شقرا إلى خخبطورة التراعات السياسية بين 
الدروز أنفسهم, ما أدى ذلك إلى ضعف سيطرهم على الأوضاع الاحتماعية ف الجبل 
رص .85 وانشغال الدروز ف هذه الصراعات والتفرغ عن أملاكهم للغير إقتداء حى 
بزعمائهم ويبدو واضحا من ذلك كما جاء في تقييم نتائج 141٠9‏ - 1870 فقد 
كان للأحداث الطائفية أثر كبير في شل سيطرة الدروز على مواره رزقهم خاصة فق 
المناطق البعيدة عن جبل الشوف ومنها طبعا إقليم جزين وإقليم التفاح ورا كان هذا 
من نتائج ترد الفلاحين المسيحيين على المشايخ الدروز وعلى العائلات الدررّية وهو 
الذي أدى إلى النقص الكبير ف قيمة الأراضي الي كانت تحت سيطرة الدروز والعجز 
عن إدارتًا قي المناطق المسيحية فتخخلى الدروز عن حق التصرف وحتق الملكية وقد 
ضعفت شوكتهم إلى حد أنهم فسروا الكثير من النزاعات القضائية في عهد متصرفية 
الجبل وقد أورد الأستاذ أبو شقرا هذه الواقعة تحت عنوان النزاعات على حدود 
الملكيات العقارية بشكل صريح. 
ولعل الاستنتاج الأساسي الذي يخرج به القارئ متابعة هذا الجهد العلمي 
الذي يقدمه الأستاذ أبو شقرا هو أنه أول محاولة لفهم الإنقلاب الإجتماعي والسياسي 
ف جبل لبنان من زاوية التحولات الحاصلة داخل امجتمع الدرزي الأمر الذي أغفله 


المورختون السابقون والباحثون الذين ركزوا على جانب واحد من هذ الإنقلاب 


ا 


برصد صعود الدور المسيحي الإقتصادي والاحتماعي والسياسي في الجبل ولكم كان 

مهما جدا لو أن التأريخ قد نتحاوز نطاق البحث الذي اختاره لنفسه الأستاذ أبو شقرا 
وا حصور عمليا ف منطقة الشوف الأعلى وأطراف جبل لبنان الجنوي المتاحمة لحزين 
وإقليم التفاح لكن العبرة الى خرج ها الأستاذ أبو شقرا توكد أن انيار الموقع الدرزي 
داخل نظام حبل لبنان كان سيبه افيار نظام السيطرة المقاطعجية دون أن يتمكن 
الدروز من إيجاد بديل احتماعي لمم يؤمن فعاليتهم بعد أن انمارت الوظائف العسكرية 
والإدارية الي قاموا يما طوال ما يقرب الأربعة قرون وال ساهمت ف تشكيل النظام 
السياسي في لبنان ف ما بعد. 


مصادر البحث 

يستند هذا البحث إلى ثلائة مصادر أساسية هي : 

أولا: مخطوط البيوع : وهو كناية عن كتاب غير مرقم يتألف من مئتين ومس 
وحمسين صفحة: مؤلفه البطريرك مكسيموس مظلوم؛ وهو حلبي الأصل» رقي 
إلى درحة الأسقفية سنة 18٠١‏ وعين وكيلا للبطريرك أثناسيوس في روما سنة 
١١7‏ . انتخب بطري ر كا في 55 آذار ١857‏ وخلال سنة ١817‏ نال من 
السلطان عبد المجيد» براءة تعترف بسلطته المدنية على الروم الكاثوليك؛ وتقصع 
بالحقوق والامتيازات نفسها الى كان بطريرك القسطنطينية يتمتع بها( ). 
يتناول المخمطوط ثمانين مسألة فقهية عمل البطريرك مظلوم على جمعها 
وتصنيفهاء وهي تعالج القضايا المدنية» من شفعة وإحارة ورهنء وقسمة. وهبة؛ 
وشركة» ومزارعةء ومساقاة» إلى ما هنالك من قضايا وقد شكلت هذه المسائل 
في ما بعد أحكام ا حلة العدلية. 
نسخة المخطوط الى اعتمدناهاء هي بخط القس إيليا حجار. أحد رهبان دير 
المخلص الباسيلياني المحلصي "القاطن يومئلٍ ببندر دير القمر" وفاقاً لما ورد في 
الصفحة 5١١‏ من المخطوط. أما تاريخ نسخه فهو سنة ١8617‏ مسيحيةء كما 
ورد في الصفحة رقم .١55‏ هذه النسخة يحتفظ يما السيد أنور محمد سليمان 
بحم محمد منصور أبو شقرا وقد وصلت إلى جده سليمان بطريق الشراء كما 
أشير ف آخخر المخطوط. 

ثانيا: الوثائق: وهي إيصالات ميري وعقود بيع ورهن» وهبة» وشراكة وغيرها من 
معاملات» وهي تغطي بتقطع المرحلة الممتدة من سنة ١5115‏ إلى سئة )١91١6©‏ 
وقد وضعنا هذه الوثائق فهرسا كي يسهل الإطلاع عليها. 


“مستلة من كاب تاريخ الكية الشرقية لمولفيه المطران ميشيل تيم والأرغندريت أغناطيوس دبكء معهد القديى بوالى للقلفة 
واللاهوت حريصاء منشورات المكبة االبوليِية: الطبعة الثالئة 1١914١‏ ص .”١١‏ 


١١ 


ثالغا: دفتر مساحة عماطور لسنة 84 :١184‏ هذا الدفتر يحتفظ به اللسيد أنور 
محمد أبو شقراء وهو كان باستلام جد والده نجم تحمد منصورهء -١780(‏ 
6 تقريباء وقد سجلت فيه الملكيات العقارية ضمن خخراج عماطور» وهذا 
الخراج كانت تشكله ملكيات ف عماطورء حارة جندلء باتر» العوامية» مرج 
بسريء الحورانية» رمات» شقاديف, برته» صيدون» جل ناشي» وهو أوسع 
وأكبر خراج في جبل لبنان على الإطلاق. 
شكل هذا الدفتر أساضا اق معرفة الملكيات العائدة لآل جبلاط في مزرعة 
الحورانية» والموزعة دراهمها على الدروز والمسيحيين. 
رابعا: القوانين العشمانية: وهي عشرات القوانين» احتوتًا ستة بجلدات» شرت 
فيها جميع القوانين الى كان يعمل موجبها في جميع البلاد العربية» المنسلخة عن 
الحكومة العثمانية وهي بحسب ما يعنينا منها: 
أ-الجزء الثاني: وهو يشتمل على معظم القوانين التجارية؛ ورسومالمحاكم 
وغيرها. 
ب-الجزء الثالث: وهو يشتمل على معظم القوانين المتعلقة بالأراضي. . 
ج-الجزء السادس: وهو يتضمن بمحلة الأحكام العدلية وعادة قوانين إدارية وبحارية. 
إن النصوص القانونية الى استندنا إليها في هذا البحثء شكلت المفهوم القانوي 
للأرضي المملوكة والموقوفة وقد تم ربط الملكيات العقارية من حيث هي حيازة 
قانونية» بمسألة الحقوق العينية والتصرفية من حهة وبتطور الملكيات في ظل نظام 
الالقزام من جهة نانية. 
إن المصادر الى نوهنا عنها أعلاه» أضفت على البحث الصفة القانونية 
والاقتصادية والاجتماعيةء وبالتالي أكسبته مفهو م خدينا في كتابة التار يخ الاقتصادي 
والاحتماعي محبل لبنان من خلال أنموذج إداري تميز بالتحولات الحادة. 


١ ؟‎ 


إشكاليات البحث 


يحاول هذا البحث,» تبن مبدأ التحولات الاقتصادية والاجتماعية في أحد أهم 
المقاطعات ف جبل لبنان خلال عهد الإمارتين» كنموذج بنيوي لهذه التحولات» الي 
شكلت مدخلا 207 وحاسماء للعوامل اللخارجية» 00 للبئ الاحتماعية المختللففة 
الانتماءات» لفرض شروطها على ساحة جبل لبنان» ما أدى إلى الأحداث الطائفيية. 
وإذا كان هذا البحثء يتناول إقليمي حزين والتفاح كمدخل مثلي لهذه التحولات» 
فأنه يطرح من خلال قراءة علمية موثقة إشكالية التحول الديموغراق فيهماء على مدى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر: والذي تمثل فق نزوح الشيعة عن هذين الإقليمين. 
كنتيجة لتصارع القوى السنية؛ بجناحيها الرسمي والعشائري» وبأداة حمايق» شكلتها 
عائلات امتدادية درزية تاقت إلى الانتصارات بعد نزوحها عن مواطنها الأساسية. وقد 
استطاعت هذه العائلات ف إطار دورها العسكري البارز من وضع يدها على 
الإقليمين» بعد انكفاء الشيعة إلى عمق جبل عامله. وتبرز لال القرن السابع عشر ف 
مزارع إقليم التفاح عائلات مارونية وكائوليكية؛ بعد نزوحها عن محمالي لبنان وحوران 
والشوف الحيطي ف عملية تحول دكوغراقٍ طبيعية وتشكل نواة قوى الإتقاج الي 
سيبى عليها الموقع السياسي ف امجتمع الدرزي. 
على أثر معركة عين دارة سنة 2١17١٠‏ تحددت الإشكالية التاريخية من خلال 
انقلاب سياسي طال البنية الاقتصادية للجبل» وذلك بإلغاء الدور العائلي الدرزي» قٍِ 
هرمية السلطة السياسية للامارة الشهابية» واستحداث المقاطعة:؛ كتعبير سياسي» 
اقتصاديء واحتماعي وحبائي. وقد أدى الثقل الوظيفي والعقاري لصاحب المقاطعة 
إلى تمميش العائلآت المتعهدة للريع العقاري» ف الجبل» ووضعها على الدرحة الوسطى 
من السلم الإحتماعي» بعد أن شكلت رأس الرمء ضمن المنطقة الجنوبية الجبل لبنان 
خلال العهد المعين. 


في هذا الإطارء يطرح البحثء إشكالية علاقة أصحاب العهدات أو "المشايخ 
الصغار" مع صاحب المقاطعة؛ ضمن مسلسل التحول العقاري في المختمع الدرزي؛ 
والذي أسس لمر حلة سياسية أساسية» تمثلت ف محاولة ملتزم المقاطعة الجنوبية الشيخ 
علي حنبلاط التقدم إلى موقع يمكن من خلاله قلب الصيغة السياسية في المبلء وفي 
الإطار ذاته» نشهد تطور قوى الإنتاج وتنشيط الريع العقاري. هذا وقد توضحت 
ضمن دائرة العلاقة النفعية بين الفلاح وصاحب العهدة: أثمية الفقه الإسلامي الذي 
أحاز للمسيحيين بتملك الأرض وفاقاً لمبدأ شراكة الملك بحيث حقق هؤلاء ملكيات 
عقارية كبيرة» بقيت مغمورة على مدى النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر» ار لسوء تطبيق نظام الالتزام» الذي تقاطع مع السياسة 
امحلية لصاحب المقاطعة وأدى في النهاية إلى قهر الفلاح» الذي لم تتوضح هويته 
الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقدر الذي يظهر فيه تفوقه المهني في إطار العمل في 
الأرض. 
بذعا عاو لفقا الأول من القرن التاسع عشرء توضحست مواقف الجيهة 
السياسية الملتزمة للمقاطعات الجنوبية لجبل لبنانء .مواجهة العمق السياسي» في الإمارة 
الشهابية» من خلال مساحات لافتة من الملكيات العقارية » بحيث أن مشروعا سياسيا 
كان يعد للامساك بكل الأوراق الفاعلة قي الجبل» ولكن خلط الأوراق عن يد والي 
مصر محمد على باشاء أدى إلى قلب المعادلات الأساسية وإعادة الأمير بشو إلى 
الواحهة بعد مقتل بشير حنبلاط. 
إن تقاطع التحولات الاقتصادية في الجبل» مع ازدياد النمو الديموغراقٍ 
للموارنة» والصراعات الخارجية الى كان جبل لبنان هدقا أماجيا فيها أحجت 
الصراع في الحبل» ولكن هنا تبرز إشكالية أخرى وهي ضياع الأراضي الشاسعة من 
الدروزء فهل كان لهذه الأراضي دور محوري ف إفيار الصيغة السياسية ف جبل ...؟ 
وهل أن مسألة تحول الملكيات العقارية قد أسس لواقع حديد, كان مبررا للصراع. إن 
هذا الأسئلة ترفدها أسئلة محورية مهمة: 


ا هل أن النظام الالتزامي أو "نظام العهدة" هو الذي استنفد طاقاته ولم يطور 
أهدافه» وساهم ف هدم مواقعه الاقتصادية فكان لا بد أن ينهار. ..؟ 

ها هل شكلت فعلاً الرهبانية اللبنانية» عاملاً حاسما في سيطرة المسيحبين على الملكيات 
العقارية للدروز؛ وهل يمكن تحميل هذه الموسسة الدينية مسؤولية ضياع ملكيات 
الدروز العقارية. 

© هل أن الظروف الخارجية؛ ولا سيما التجاذبات السياسية» بين السلطنة العثمانية 
وأوروباء وبالتاللي الحاولات الحثيئة» لربط الاقتصاد الشرق أوس طىي بالاقتصساد 
الأوروي» هما اللتان ساهمنا في انتقال الأراضي إلى المسيحيين. 

© هل أن سياسة الأمير بشير الثاى» تركت أثرا فاعلا في تغليب الممسيحيين على 
الدروزء ما عجل في ضياع الملكيات العقارية للدروز؟ 

إن بحثنا هذاء يطرح هذه الأسئلة في سياق موضوعه المتكامل ويقدم القراءات 
الموئقة لها بما يومن الوقوف على تطورات مرحلة مهمة من تاريخ الجبل. 


عماطور في ١599/7/١‏ 


نايل أبو شقرا 


الفص لط الأول 


الإطار التأسيسي التاريخي للبحث 
4س 

قسم المماليك بلاد الشام إلى ست نيابات على مدى فترات متلاحقة وههمي: 
نيابة دمشقء نيابة حلب, نيابة طرابلس» نيابة حماه» نيابة الكرك» نيابة صفدء وقسموا 
النيابات إلى أعمال وولايات فكان من الأعمال : البقاع العزيزية» والبقاع البعليكية: 
وبروت وصيدا('"» وأتبع حبل لبنان إلى عمل البقاع البعلبكية”2. أما جحبل عامل فأتبع 
خلال أواخر القرن الخامس عشر إلى نيابة صفد» وكانت ولاية تبنين من ضمن جبل 
عاملة» ويعرف العمري تبنين وهونين بأكُما من جبل عاملة” ؟» ويؤكد العمري أن 
عمل صيدا كان تابعا لنيابة دمشق وكان يشتمل على نيف وستمئة ضيعة + ويفندنا 
صالح بن يحي أن أحد الأمراء التنوحيين كان خلال الربع الأول من القرن المخامس 
عقر أميرا ومقذها على الأشواف ف صيد” ' وإذا أخذنا بالتقسيمات الإدارية الب 
كانت معتمدة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء لأمكن القول؛ إن البللدان 
ضمن حغرافية لبنان الحالية وال عرفت فيما بعد بالمقاطعات وكذلك بلاد جزين وما 
حاورها كانت تابعة لنيابة دمشق» وقد ارتبطت بلاد الشوف عا فيها قريتا عين زحلتا 

ودميت”2 بعمل صيدا وشكل فر الصفا الحد الفاصل بين هذا العمل وبيروت". 

#8 

ويفيدنا ابن سباط أن "الأمير ناصر الدين محمد ابن الخنش جمع اللجموع 
وكانوا حمسة آلاف رحل وزحف على عبد الساتر ابن بشارة إلى قرية "شيحين””) 
وتما تتناقله الألسن ف حبل عامل ... أن قرية زبقين من أعمال صور كانت مركز 
إمارته0) وكذلك فإن حدود حبل عاملة الى غلب عليها اسم بلاد بشارة» يعرفها 


١5 


العامة بأنها "من" البصة إلى جباع”''' ويتفق هذا التعريف مع الحدود الى أشار إليها 
العمري ف أواخر القرن الخامس عشر.إذ يقول : "ولاية تبنين ومنها هونينء وهما 
حصنان منيعان بناهما الفرنج» بعد النمسمئة؛ وهما من جبل عاملة, بين بانياس 
وصور”'' ويذكر الهمذاني أن عاملة في حبلها مشرفة على طبرية وجبل عاملة مشرف 
على عكا”' '2. 
م 
لم تترك لنا المدونات التاريخية أية معلومات تفصيلية حول سكان جبل عاملء 
لكن الدراسات المتأحرة توضح أن الذين توطنوا هذا الجبل كانوا من الشيعة الإاليني 
عشرية لاعتقادهم بإنْ عشر إماما رضى الله عنهم. لقد تشبشت هذه الجماعة يحذورها 
المذهبية» ورعا اعتمدت التقية عبر مراحل طويلة من تاريخهاء» كما فعلت فرق أخرى 
تتعارض كعتقدها مع السنة. 
حافظ سكان حجبل عامل على هويتهم المذهبية رغم نحن الزمن؛ وعلى مدى 
الحكم الإسلامي» وإذا كان شيعة كسروان قد لعبوا دورا معارضا لحكم المماليك؛ مما 
أدى إلى الإنتقام منهم وقجيرهم, فان شيعة حبل عامل» رغم الإرهفاب السياسي 
والعسكري الذي مورس عليهم» لم يكابدوا ما كابده أهل كسروان لعدة أسباب 
أحمها: 
أ - موقع حبل عامل القريب من نيابة صفد الي كانت لديها حامية من الجيش» 
الأمر الذي جعل من هذا الحبل منطقة هادئة نسبيا لا بحال للمعارضة انطلاقا 
منه. 
ب- إنحكام مديني صيدا وصور وحصي تبنين وهونين بالعمليات العسكرية؛ بين 
الصليبيين والمسلمين طيلة قرنين من الزمن الأمر الذي أدى إلى اهيار الواقعين 
الاقتصادي والاحتماعي وبالتاللي عدم إمكان ظهور تيارات دينية أو سياسية 
ضد فريقي الصراع على ساحة حبل عامل بدءا بالنصف الثاني من القرن 
الرابع عشر وانتهاء بالنصف الأول من القرن السادس عشر. 


١ 7 


ج- الاتعاظ من الماضي الذي استمر فْ ذاكرة الشيعة والذي شهد مأساة القضاء 
على كثير من أبناء مذهبهم وكجير آخحرين إلى بلاد حزين والبقاع, أي ما 
سمي بفتوح كسروان. 
إلا أن هذه الاستنتاحات» را لا تخفي أسبابا أخرى يتعذر تقديرها ولا 


سيما أن الأدبيات العاملية تكاد لا تلم بحقبة هامة من تاريخ الشيعة في حبل عامل. 


-مة8- 

تعتبر الدراسات المتقدمة أن حزين كانت تابعة لحبل عامل وتستند في ذلك 
إلى أن واحدا على الأقل من علماء جزين كان يلقب ب " الجزين العاملي" ثما يضع 
جحزين في تلك المرحلة ضمن حدود جبل عامل”''). ولكن ياقوت الحموي- (وفاته 
سنة -)١775‏ يقول في معجم البلدان ان وادي الحرمق”'2 من أعمال صيداء ويقع 
وادي الحرمق» حنوبي حزين وتبعد الحرمق عن جزين مسافة خمسة وعشرين كيلو 
مترا(”'©. وخخلال تاريخها الطويل كانت جزين ترتبط مرج العوامم د” '؟ ولا سيما 
لال وجود الشيعة فيها وفيى ضواحيها"'2 علما أن مرج العواميد لم يكن يوما تابعا 
لجبل عامل بل ارتبط دائما ببلاد الشوف, ويفيدنا مؤلسف "قواع بد الآداب حفظ 
الأنساب" إن قرية كفرفالوس تقع على باب صيدا”””2» وكان الشريف الأدريسي 

.©' يعتبر أن إقليم جزين هو أحد الأقاليم الأربعة التابعة لصيدا‎ )١١56-١٠١٠( 
هذه الشواهد وغيرها مما سنبينه لاحمًا تؤ كد على أن جزين كانت من أعمال‎ 
صيدا بدءا من النصف الثاني من المرن الثابي عشرء وتو كد إحدى الدراسات العاملية‎ 
الحديئة أن جزين "كانت منبع علماء حبل عامل الشيعة إلى أوائل القرن الثالث عشر".‎ 
تحاه هذه الاختلاف حول تبعية بلدة حزين نميل إلى الاعتقاد بأن القسسم‎ 
.)' الجنوبي من هذه البلدة رمما كان تابعا لجبل عامل وريما كان مسكنا لمقدمى الشيعة('‎ 
إن قرب حزين من صيدا المدينة البحرية» جعل من الدول الإسلامية المتعامفة‎ 
على حكم بلاد الشام تحكم قبضتها على هذه البلذة التبلية) الي شكللت إحدى‎ 


١م‎ 


الطرق المهمة بين دمشق والساحل اللبناني. 
-ه- 

شهد القرن الرابع عشر صراعات مذهبية» حلت ف قيام الشيعة والنصيرية 
والدروز » عمممارسات عدائية تحاه المماليك وقد أدى ذلك إلى حالات من الشغغلبء 
وبمكن القول إن هذه الحركات بين المذاهب ذات الحذور الدينية الواحدة؛ إنعكست 
سلبا على الريف اللبنان ولا سيما على استقرار الجماعات المذهبية في الجبل النازلة 
فيه أو الملتجئة إليه؛ ونحن ف هذه الدراسة لا نرمي إلى إعادة التذكير يهذه الصراعات» 
وإنما نحاول تقديم قراءة جديدة لجانب منهاء انطلاقا من مفهومين مهمين هما : العامل 
الدينٍ الذي ساهم إلى حد بالغ في انعزال كل جماعة مذهبية في ركن معين من جبال 
لبنان» والعامل النغراقٍ الذي أسهم ف تقوقع هذه الجماعات المذهبية ضمن حدود 
آمنة نسبياء وهذان العاملان يعتبران مدخلا مهما ف فهم توطن هذه الجماعات» 
وسنحاول التوقف عند محطات تساعد على فهم افضل لعميات التهجير والهجرة الي 
كانت تحصل من بلد إلى آخر. 

حن القرن النامس عشر لم تكن الجماعات”' '2 العربية قد تركزت قٍ 
مواطنها التاريخية قِ لبنان» وذلك بسبب تشبئها بالعادات والتقاليد العربيية. والنيَ 
اتصفت بنو ع من التباعد الاحتماعي بين جماعة وأخترى» وتعذر إرساء علاقات 
اقتصادية بينهاء ورفض كل جماعة التبعية للجماعة الأخرى. وكان الدين .شك حورا 
أساسيا في هذه العلاقات» ولم تكن القوى السياسية في تشكيلها الدولي أم ف نفام 
قبلى”' "2 قادرة على الانتظام ف عقد شراكة بين الدولة أو رأس القبيلة من جهة 
والسكان من حهة أخرى وكان الدين هو المعيار الأساسي لمدى أخلاقية التشريع؛» من 
هنا فان الدولة الاسلامية السنية مثلاً كانت تعتبر معاقبة الشيعة عملا أخلاقياء نظرما 
لاعتماد العقاب على الفتوى وإذا كانت الدولة تتحصن بتشريعاتها وقتاواهاء فإن أبناء 
المذهب السبن كان لديهم شعور ف اللاوعيء يؤطرهم ف دائرة الصراع مع المذمب 
الآحرء الذي لا يأتلف مع إيمافهم؛ وقد أدت الحساسيات المذهبية إلى مثمارسات تنم عن 
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كراهية السنة لاتباع المذهب الشيعي» ويذكر المقريزي خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر أن السنة اعتبروا يوم عاشوراء يوم سرورء يوسعون فيه على عياطم 
وينبسطون ف الطعام ويصنعون الحلاوات ... وقد أدرك المقريزي» بقايا مما عمله بنو 
أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم سرور”""2, وقد كانت المذاهب الإسلامية غير السنية 
تعمد ممواجهة هذا الواقع إلى التكتل والانعزال في مناطق تومن ا الحماية» واس تمرار 
العيش ف منأى عن الطرق والمعابر الى تسلكها جيوش الدولة الحاكمة؛ حيث أن 
الدول الإسلامية المتعاقبة كانت معظمها سنية المذهب, لذلك فإن أتباع المذاهب غير 
السنية كانوا قد توطنوا مناطق بعيدة عن مواقع السلطة الإسلامية» وتذكر الدراسات 
التاريخية الحديثة أن الذين استمروا في هذه المواقع قد تحولوا إلى السنة في هاية الخروب 
الصليبية (' "2 وهذه الأسباب نحد كثافة سكانية إسلامية سنية في معظم مدن سوريا 
ولبنان وفلسطين ولا سيما الساحلية منهاء بينما نرى أن اتباع المذاهب الإسلامية غير 
السنية قد استقروا في الجبال» حبل النصيرية» جيل عاملة؛ حبل السماق» حبل الضنية. 
جرود كسروانء وغيرها من الأماكن الى تتصف بالبعد من الساحل أو مدن الداخل 
الكبيرة» وقد لعبت هذه المواطن في مناخها ومائها دور مهما في أخحلاق وطباع 
ساكنيهاء الأمر الذي دفع بمولاء إلى الانعزال واتخاذ مواقف حذرة من السلطة اال 
غالاءها كانوا يكير عا غير عادلة: 
لذلك تأي هذه الدراسة» لإلقاء الضوء على النزوح الشيعي من كسروان 
إلى المنطقة الشمالية من "جبل عامل" ومن ثم انحسارهم عنها دون ضجمة تاريخيسة:؛ 
ودخخول المسيحيين إليها في أوائل القرن السابع عشر حيث توزعوا ضمن مئلث 
شكلته: حزين - جباع الحلاوة- صيدا. 
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تعتبر بلدة حزين من المواقع المهمة في تاريخ جبل عامل» وقد استحوذت على 
حير هام قْ الأدبيات الشيعية 1 لاحتضاها مود اهن علناء الشيعة وهسي وإك ل 
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تأخذ موقعا عسكريا في الحروب الإسلامية الصليبية إلا مرة واحدة خلال الربع الأول 
من القرن الثالث عشرء إلا أنها وانطلاقاً من المفاهيم التاريخية والجغرافية» كانت ولم 
تزل لغزا يصعب فكه؛ ولا سيما أما شكلت الباب الشرقي الشمالي لجل عاملء 
وبالرغم من ذلكء» فقد كانت اضعف الحلقات ف أطراف هذا الجبل» ريما لوجودهما 
على حدود جبل الدروزء وعلى الطريق الأوسط الذي يربط دمشق بالساحل اللبناي» 
وهذا ما أدى إلى انكفاء سكافا الشيعة الأصليين والمهاجرين إلى داحل حبل عامل. 

كانت جزين عامرة» خلال أحداث كسروان ف بداية القرن الرابع عشرء وقد 
أشارت إليها(” "2 مصادر تلك الحقبة على أفها إحدى مواقع المعارضةء للماليك» ولكن 
القرى المحيطة بما والقريبة منها كانت محهولة» خلال تلك الفترة» ويذكر صالح بن يحي 
أن المماليك قاموا بحملة على كسروانء لتأديب أهلها الذين كثروا وطغوا واشتدت 
شوكتهم وامتدوا إلى أذى العسكر عند انزامه من التتر ... فزاد طغينافهم واظهروا 
الخروج عن الطاعة ..."7 '' وانه بعد راب كسروان تفرق أهلها في حزين وبلادها 
والبقاع وبلاد بعلبك" "") وإذا كانت هذه المصادر لا تذ كر القرى الي نزحوا عنها 
ولا تلك الي توزعوا فيهاء فهل يمكن الاعتماد على دراسة جغرافية للتوصل إلى مقاربة 
أسماء القرى الى توطنها بعض أهل كسروان بعد تجيره...؟ 

في لبنان عشرات القرى الى تتطابق في أنمائها وتختلف في مرجعياتها الإدارية؛ 
أكان للقضاء أم للمحافظة وهناك عدة قرى في كسروان والمتن الأعلى تقدم الدليل 
على ذلك كما سنلاحظ وكانت كسروان قليرما قسمين : داخله وخارجه فالداخلة 
حدها القدم من فر الكلب إلى كر الجعمانة*'2 الفاصل بينها وبين لمان قد ا"(5") 
وتذكر الدراسات الحديئة بسكنتا كإحدى قرى كسروان الخارجة”” '). 

5 

تعتبر الجغرافيا مدخلا مهما ف فهم التاريخ, وتعويضا عن النقص في المصادر 
البي نحدئت عن فتوح كسروانء لذا يفترض بنا التركيز على جغرافية كل من كسروان 
والممئن وحزين لكشف الغموض الذي يلف موضوع قجير الشيعة إلى حزين. 
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إن الكسروانيين والجرديين كانوا قبل فتوح كسروان قد اعتزلوا قي جبافم المنيعة 
وجموعهم الكمير و(" ") وأيا تكن أسباب انعز الهم فإن انتماءهم اللكي يود الى 
كسروان» ولكن المصادر التاريخية لا تذكر أيا من الكسروانين كانت المقصودة 
كسروان الداخلة أم كسروان الخارجة. وكذالك فإن هوية الكسروانيين والجرديين 
المذهبية تبقى في إطار الافتراض إلا أن هذه المصادر أجمعت على انهم من الرافضة:؛ 
ورغم ذلك فان مفهوم الدولة الإسلامية للرافضة لا يعون الشيعة فقطء. فهناك تعريفات 
اعتمدها السنة لغيرهم من الفرق الإسلامية» كالعاصية » والرافضة:» والباطنية و تحت 
هذه التعريفات ينضوي ف نظر السنةء الدروزء والإسماعيلية» والقرامطة, والنصيريةة» 
و كل الأسماء الأخرى مرادفات نعتية لهذه الفرق» كالحاكمية» والتيامنة والظنيينء 


والكسروانيين'' ©2) وإذا كان ساكنو كسروان وجردها هم من الرافضة وفق الاستنتاج 


إن السلطات الإدارية في العهود الي تعاقبت على حكم لبنان لم تضع 
تسميات جديدة للمناطق اللبنانية إلا في حالاات شاذة وقد اعتمدت فق جميع العهود 
التسميات التاريخية؛ الى كانت تتداوها العامة» إضافة إلى ذلك كانت متصرفية حيبل 
لبنان قد وضعت تقسيما إداريا لقرى المتصرفية أبقت فيه بشكل عام على التقسيم 
الذي كانت قد اعتمدته كل من الإمارة المعنية والإمارة الشهابية» مع بعض الإاضاقات 
التفصيلية» وهذه التقسيمات موروئة منذ عهد المماليك وفاقا لمصادر تلك الحقبة» من 
هنا فان لمعن وكسروان وجبيل هي تسميات قديمة ولكل منها حردها ويدخل في هذا 
الاطارء الشوف والجردء كذلك يذكر صالح بن يحي على سبيل التحديد والحصر 
'الجرديين" وقد يكون المقصود بالجرديين ليس أهل جرود كسروان فقطء وإنما أمل 
جرود المتن أو أي جرد آخرء طالما لا يقدم لنا ابن يحي أي توضيح حول الجرد 
المقصود. 
تحاه هذا الغموض التاريخي, والواقع الجغراتي الثابت» لا يمكن معرفة الجمسرد 
الذي قصده مورخو أحداث فتوح كسروان, ولا يبقى لنا سوى الاستنتاج المبئي على 
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دراسة حغرافية في قرى كسروان والمكن وجردها لمعرفة تلك الي حصلت فيها 
الأحداث أو قربت منها. 
إن مسرح الأحداث فيما سمي ب "فتوح كسروان" ووفقا للمصادر التاريخية 
كان كسروان وجرده وعين صوفر”' " القريبة من الحدود الجنوبية الشرقية لكسروان 
الخارجة» فإذا كانت قرية بسكنتا من كسروان الخارحة فهذا يعي أن قرى المكن والمكن 
الأعلى ك "صليما مثلاً هي أيضا تابعة لكسروان الخارجة» ويشير ابن بحي إلى أن 
أمراء الغرب كانوا ضد الجرديين» وهذا يفسر أن المعارك لم تحر ققط في كسروان 
وحرده؛ وإنما قي الحرد أيضا الذي من قراه صوفر وبتاترء واستنادا إلى التقسيم الإداري 
الذي كان معتمدا في تلك الحقية التاريخية ولم يزل» فإن قسما مما يعرف اليوم بالمكن 
والمتن الأعلى كان يشكل الفاصل بين الرد وكسروان الخارجة؛ أما القسم الآخر 
الشمالي الشرقي فكان في كسروان الخارحة» فهل كان المكن والمتن الأعلى في قلب 
الأحداث...؟ 
بعد أن حسمت معركة فتوح كسروان لصال المماليك» وحلفائهمء هزم 
الكسروانيون وتفرقوا ف حزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك وهذا يوضح ان جحزين 
البعيدة عن كسروان والجرد,» كانت في مأمن من الأحذاث» وكانت ملاذا 
للكسروانيين والجرديين» لذلك شكلت وبلادهاء المحطة الأولى للمنهزمين من الجيش 
المملو كي وهنا لا بد من التساؤل هل ان التجاء الكسروانيين والجرديين إلى حزرين 
وبلادها كان موقا ...؟) أم أن هؤلاء استقروا في هذه البلاد لتعذر عودتهم إلى 
كنيروان وصؤم:.؟: 
في هذا الموضوع يذكر صالح بن يحي أن نائب الشام بعد ان فرغ من احتياح 
كسروان عاد إلى الشام "وجعل الناظر ف بلاد بعلبك وجبال الكسروانية بماء الديسن 
قراقوش!؟ 2 فأخلى ما كان تأخر بحبال كسروان وقتل من أعيافهم جماعة ثم أعطوا أمانا 
لمن استقر في غير كسروان7 '"” وتستنتج إحدى الدراسات الحديثة أن أقطاع 


ا 


إلى بلادهم” “2... 


إن المصادر التاريخية لا تضع الجرديين فْ عداد الذين تفرقوا ف حزين وبلادها 
فهل هذا يعن أن عملية التهجير طالت الكسرواتيين فقط...؟ 
عت 
على مدى التاريخ العربي الوسيط والحديث كانت العائلة هي أساس النظام 
القبلى» تأي بعدها بالأعمية المنازل أو الديار”” "2 الي كانت القبيلة تكتسبها" بحكم 
القوة*©) ولذلك فان الانسلاخ عن العائلة والديار هو من الأمور المأساوية بالنسبة 
للعري البدوي وهذه الحذور الى ١‏ كسبها الزمن نوعا من القداسة» استمرت في اجتمع 
العربي رغم الانتقال من حال البداوة إلى حال الحضرء وقد أدت الخروب بين حين 
وآخرء إلى نزوح بعض العرب عن ديارهء فكان هذا ينتقل إلى مكان آخر ويطلق عليه 
إسم المكان الذي كان فيه ويقدم معجم البلدان لياقوت الحموي دليلاً هاما على هذه 
المقولة. 
بعد أن ترححت مواقع الصراع في كسروان يفترض التوققف عند هوية 
الكسروانيين والجرديين» وكذلك تحديد أماكن القرى الي نزح عنها أهلوهاء ولا بد 
هنا من الإشارة إلى أن سكان كسروان والحرودء كانوا قي تلك المرحلة على خلاف 
مع أمراء الغرب" وقد حاول الملك الأشرف خليل قبل دخول المماليك كسروان 
استرضاءهم سنة (556هم-١75١م)‏ وذلك بأن أغرى أكابرهم بالعطاءات وهذا ما 
يفسر استقلالهم عن أمراء الغرب». وكانوا يشكلون عشائر كبيرة وقد أشار صالح بسن 
يحي إلى كثرة عددهم؛ ومن حيث المبدأ فإن توزعهم في بلاد حزين لم يكن على 
حساب موقعهم الاحتماعي» ولم يكن بصفة إلتجائية» لذلك لم يتوطنوا قرى غميرهم 
ف بلاد جزين» بل عمروا قرى جديدة» تؤمن وحدهم.؛ وتلاحمهم السياسي» ويظل هر 
أن نزوحهم إلى بلاد جزين؛ لم يكن صدفة» فهم قصدوا أبناء مذهبهم: وتوزعوا حول 
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حرو للتحية الختوبية والقريية غلا أن المماليك أعطوا أمانا لمن استقر في غير 
كسروان” © ولذلك يمكن التأكيد على انهم شيعة وليسوا من مذهب آخر ولكن أين 
هي مواطنهم .الأساسية 0 
لقد أحصينا إحدى عشرة قرية» من قرى متصرفية حبل لبنان7” 2 حمسا. منها 
ف المتن الأعلى» اوجرود المتن وأربعا كانت منتشرة في كسروان» وكسروان الوسطى 
وكسروان الفتوح والمتن القاطع, وهذا الأخير كان تابعا لكسروان قبل أن يفصله 
الأمير حيدر موسى الشهابي سنة 222711715) وقرية في حبيل قرب بحرى نر إبراهيم: 
الذي يعتبر الحد الفاصل بين كسروان الداخلة وبلاد جبيل» فهل تكون هذه القرىء 
هي الي دخلتها قوات المماليك وهجرت سكاماء حيث توزعوا في بلاد جزين والبلاد 
الأخرى من حبل عامل ثم احذوا من هذه البلدان مواطن لهم...؟ 
ف هذا السياق أجرينا مقابلة بين القرى الي كانت تابعة إداريا لكسروان 
وكسروان الوسطى وكسروان الفتوح والمتن والمتن الأعلى وهي الي كانت على ما 
نظن مسرحا لأحداث فتوح كسروانء وتلك الي تحمل نفس الأسماء ف أقضية جزين 
وصور والنبطية وال عبر عنها ب "جبل عامل". فتبين أن سبع قرى هي : (دارجياء 
صليماء الهلالية» قطين» قتالة» كفرحين» زغرين) منتشرة في كسروان والمئن الأعالى 
وكسروان الفتوح وكسروان الوسطى والمكن القاطم» موحودة أيضا في ما كان يسمى 
حبل عامل» ويشكل حاليا محافظة الجنوب وهذه القرى تابعة اليوم لقتضاء حزين» 
كذلك فإن قرية "القرية" التابعة للمعن موجودة ف قضاء صيداء كما أن قريى القصيبة 
و صرباء الأولى تابعة للمعن الأعلى والثانية تابعة لكسروان» موحودتان حاليا في قضاء 
النبطية» أما قرية يانوح التابعة لبلاد حبيل فموجودة أيضا ف قضاء صور. 
كيف يمكن أن نفسر هذه التؤأمة في أسماء أربع قرى ف المتن الأعلى وأربع 
قرى في حزين...؟: إن المصادر التاريخية القريبة من تلك الفترة» ألقت الضوء على 
معارك كسروان ويذكر صالم بن يحي أن الجيوش توجهت إلى حبال الكسروانيين 
والجرديين من جميع الجهات؛ فهل يكون المن الأعلى من بين الجرود الي دخلتها 
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حيوش المماليك...؟ وإذا صح ذلك» إلا بمكن الاستنتاج أن أهالي بعض قرى المتن 
الأعلى كانوا من الشيعة...؟ 


القرية 


مم 
ف 
٠‏ 
١‏ 
6 





١-وضع‏ هذا الجدول بالاستناد إلى حدول قرى لبنان وفوائده الوارد ف الجزء الأول 
من كتاب» لبنان مباحث علمية اجتماعية من 4 ه وح الاءوكتاب أعرف لينان 
-هناك قريتان أيضا تحملان اسم داريا »واحدة ف قضاء الشوف وأخرى ف قضاء 
البترون. 
1" تابعة اليوم لقَضاء بعبدا. 
6 
بالرغم من الضربة القاسية الي تلقاها شيعة كسروان وربما شيعة اا لمعن فإن 
المهجرين منهم إلى حزين استمروا على ما يبدو عامل عدم استقرار في تلك المنطقة؛ 
ويتضح من الإنذار الذي وحه إليهم من قبل الملك الظاهر بيبرس خلال عام ١١65‏ م 
أي بعد سبع وحمسين سنة على تهجيرهم أن محاولات حثيثة جرت من قبل الس لطة 


"' 


المملوكية لفصلهم عن مذهب الشيعة» ولكن هذه امحاولات زادتهم إصرارا على 
التمسك بهذا المذهب, ولا سيما ان رفضهم عززه وحود شيعة بلاد حزين الأصليين ف 
نفس الموقع الرافضء ويظهر ان محاولات الضغط قد كشفت عن خطة عامة قام كما 
المماليك لحمل" شيعة بيروت وصيدا ونواحيها وأعماها المضافة إليها وجهاتهًا المحسوبة 
عليهاء ومزارع كل من الجهتين وضياعها وأصقاعها وبقاعها'''»» على الرحوع إلى 
السنة والجماعة» وقد أدى الضغط المذهيي إلى تظاهر شيعة بيروت بالسنة يمو حب 
مرسوم سلطان”'*) في حين رفض شيعة حزين هذا الأمر. ما أدى إلى اعتقال شيخهم 
الكبير ثمس الدين محمد بن مكي من قبل نائب الشام وذلك خلال سسنة 1888م 
فسجن مدة سنة تم اعدم سنة 1784م50؟) ولا تذكر مصادر تلك الحقبةة. ما إذا 
كانت سلطات المماليك قد قامت بحملة على جزين» ولكن الأحداث الى جرت فٍ 
مل :اقرف استاعين بطي ضر بوذي كفا قيطا عو زو بون وق لي لور 
الأحداث باتحاه عمق جبل عامل. 

م يمض قرن من الزمن على إعدام الشيخ الحزيئ همس الدين محمد بن مكيء 
حى عادت مسألة وجود الشيعة ف بلاد حزين تطرح من جديد, وهذه المرة لم تكن 
السلطة المملو كية وجها لوجه معهم بل عبر عملائها ف البقاع وربما في الشوف. 

إن أول ما يلاحظ ف تاريخ ابن سباط الذي لا يغطي الكثير من الأحداث 
السياسية خلال القرنين انامس عشر والسادس عشر. الصراع بين السمنة من البماعيين 
والشيعة في حبل عاملء هذا الصراع وإن كان يخفي نراعا مذهبياء إلا أنه كان محاولة 
لسيطرة أعيان السنة في البقاع على حبل عاملء وف هذا الإطار تبرز عائلة آل الحنش 
السنية ف قيادة هذا الصراعء, ولا تذ كر حوليات تلك المرحلة موقف نيابة دمشق مما 
كان يجري على ساحة حبل عامل إلا أن اللافت ظهور موقف حاسم من الملماليك 
خلال أوائل القرن السادس عشر إتحاه أحد أعيان السنة في البقاع ناصر الدين محمد بن 
الحنشء وإذا كان لا يجب التقليل من هذه الأحداثء إلا أنه يمكن تبريرها انطلاقا من 
المفهوم الذي كان سائدا في تلك الحقبةء والعقلية القبلية الى كانت تحرك ممارسات 


ص 


الجماعات الطائفية» ففي العام ١41714‏ حاول أمير الحج سلب صالح بن يحي مؤلف 
تاريخ بيروت في بلدة صغبين» إلا أن حضور أهالي وادي التيم وجماعة كثيرة من 
الشوف”**؟ فوت على هذا الأمير الفرصة. 
قبل عشرين سنة تقريبا من وصول العثمانيين إلى بلاد الشام كانت دولة 
المماليك» قد بدأت بالتفسخ واصبح السلاطين لا يأتمنون حى لنوابهم» فخرج هؤلاء 
عن طاعتهم» واستقوى عربان الأطراف» وشهدت دمشق اختلافا بين القيسية 
واليمنية” ')؛ قٍ هذا الوقت برز ناصر الدين بن الحنش كأحد محاور الفوضسي ف 
البقاع» ويأيٍ ابن سباط لأول مرة على ذكر أمير معين هو الأمير فخر الدين عثمان7**) 
كأمير على الأشواف من أعمال صيداء وهو لا يذكر أحدا من أعيسان الشيعسة في 
البقاع وبعلبك؛ مما يفسر عجز هؤلاءء عن القيام بأي دور سياسي أو عسكري بينما 
يبرز في حبل عامل المقدم ابن بشارة في الربع الأخير من القرن الخامس عشرء كأحد 
أعيان هذا الجبل ويذكر ابن سباطء أن ناصر الدين محمد بن الحنش» زحفي سنة 
604 على المقدم ابن بشارة إلى قرية شيحين7*'' إلا أن محاولتسه باءت بالفشل 
والمفارقة هنا انه بعد سنة 4 2١5٠‏ لم يعد من ذكر للمقدم ابن بشار ف حين يفيدنا 
ابن سباط انه سنة ١6٠051‏ جرت أمور كثيرة وحوادث عظيمة”“')) بينها قيام نائب 
دمشق بالقبض على الأمير فخر الدين عثمان ابن معن' ١‏ ومهاجمة الأمير ناصر الدين 
بن الحنش2©7» ويوضح هذا المصدر أن نائب دمشق" جعل محمد بن قرقماس كاشفا 
على البقا ع0*). 
هذه الأحداث على اختصارهاء توضح الواقع السياسي لشيعة حبل عسامل» 
وهنا لا بد من أن نربط بين هجوم ناصر الدين بن الحنش على عمق حبل عاملء 
وملاحقته بعد سنتين تقريبا مع فخر الدين عثمان ابن معن من قبل نائب الشام, ولا 
سيما أن ابن سباط» يفيد بأن النائب المذكور " ولى على البلاد حكاما غير أهلها” ), 
فهل كان فخخر الدين عثمان يساهم مع ابن الحنش في الحجوم على ابن بشارة في جحبل 
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عامل ...؟ وبالتالي هل شهدت تلك المرحلة بداية إزاحة معظم الشيعة عن بلاد حزين 
والأطراف الشمالية من جبل عامل ...؟ علما أن ابن الحنش كان قد فرض نفسه قبيل 
وصول العثمانيين إلى بلاد الشام أو بعدهء على صيدا والبقاعيين. 

ف السياق ذاته» يفيدنا صالح بن يحي أن دروز الغرب وشيعة جزين كانوا 
على وفاق تام خلال الربع الأخير من القرن المذكور» ويفسر ذلكء» تأخير مراسم دفن 
أحد الأمراء التنوخيين خلال سنة 15807 م إلى اليوم التالي حت " حضر أهفل 
حزين"7, وكذلك تعاطف الأمير سيف الدين يحي التنوخي مع شيعة بسيروت7) 
سنة ١١١‏ م. 

هذه الإشارة الإيحابية في إطار العلاقات الودية بين دروز الغرب وشيعة حزين 
أكد إستمراريتهاء موقف ابن سباط بعد مضي ما ينيف على قرن من الزمن لذلك 
يحب أن توخنذ .عمفهومها السياسيء وان تقرأ في ضوء علاقة دروز الغرب مع المقدم ابن 
بشارة العاملي» فابن سباط الدرزي لا يخفي عاطفته القوية بحاه ابن بشارة على اثر 


هجوم ابن الحنش عليه سنة 5 ١6٠‏ وفشل الهجوم ورد المهاجمين على أعقايهم. بعد 
تكبيدهم مئيّ قتيل إذ يقول :"ثم عفوا بعد ذلك عنهم ولو أرادوا كانوا هلكوا الغالبة» 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيه”7 7 والراضح من ناريت ابن سباط أن فخر 
الدين عثمان كان خلال سنة ١ 5.٠‏ أميرا على الاشواف» ف حين ان مقدمية الشوف 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشرء كانت للأمراء التنوحبين7 ©. فهل أن هذه 
العلاقات شكلت مصدر إزعاج للسلطات المملوكية ...؟» وبالتالي هل كانت أحد 
الأسباب المباشرة لإزاحة التنوخيين عن الشوف وحلول المعنيين مكانهم ...؟. وذلك 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 
عدوا 
كانت العامة والسلطات امحلية ومنذ منتصف القرن الرابع عشرء قد أحطذت 


>" 


بالتسميات المحلية الى اكتسبتها المناطق اللبنانية عبر التاريخ؛ ويذ كير ابن سباط 
البلدان0؟2 كبلاد حزين. وف أوائل القرن السابع عشر توضحت اكثر تسميات هذه 
البلدان» فالخالدي الصفدي يذكر "بلاد الشوفء وبلاد المكن, وبلاد الجرد.ء وبلاد 
كسروان» وبلاد الشقيف, وبلاد بشارة "؟. وقد عرفت هذه البلدان بحدود لم تتغير 
على مدى زمن طويل؛ فكان حسر القاضي مثلا الحد الفاصل بين بلاد الشوف وبلاد 
و00 
ختلف الروايات حول تسمية بلاد بشارة؛ ويقارب محمد حابر آل صفاء 
التسمية إلى النسبة الي بمكن الأحذ يماء إذ يرى أن بلاد بشارة “ميت على اسم الأمير 
"حسام الدين بشارة”''2. إلا أن مؤرخ رحلة الملك الأشرفء يقول إن ابن بشارة 
(4.9 ه-ع.6١م)("'2‏ كان من بين مقدمى بلاد صفد الذين ألبسوا سنة 41/7 ١‏ 
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"تشاريف شريفة” '! من قبل الملك الأشرف, وقد استمر حبل عامل يعرف باسمه 
حن أوائل القرن السابع عشرء حيث غلب على تسميته "بلاد بشارة" علما أن 
الدراسات العاملية تعيد نسب ابن بشارة إلى عامله بن سبأء وإننا غيل لى الأحذ 
بصحة نسبة تسمية بلاد بشارة إلى ابن بشارة طالما لا يوجد أي رأي مخالف» رغسسم 
وحود خلاف في نسب ابن بشارة إلى عاملة أو إلى غيرها. 
-١-‏ 
يشير الخالدي الصفدي إلى» أنه خلال النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
كانت قرى "تبئين وعيناتا وبنت حبيل» وأنصار والزرارية وحومين الفوقا وكوثرية 
السياد””' )» من قرى بلاد بشارة وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من صور وقاعدتما 
تبنين ومن قراهاء بنت حبيل وحدانا والطيبة وقانا وبدياس والزرارية ومرجعيون 
ويفصل بينها وبين بلاد الشقيف فهر الليطاي”'2: وإذا أحذنا القرى المنوه عنها أعلاه 
نحدها واقعة حالياء ضمن أقضية بنت حبيل وصور والنبطية والمنطقة الجنوبية من قضاء 
صيداء وتحديدا المنطقة الواقعة جنوي شهر الزهرانئ» الأمر الذي يؤ كد أن ما يسمى 
٠‏ 


اليوم "قضاء صيدا" و"قضاء حزين" كانا تابعين لمعاملة صيدا ومن ثم لسنجق صيداء 
ومهما كان الاختلاف على حدود حبل عاملة أو بلاد بشارة فانه من الثايت أن حبل 
عاملة» كان خلال القرن النامس عشر تابعا لنيابة صفدء وعليه لا حكن أن يكون 
عمل صيدا تابعا لجبل عاملة ولنيابة صفد في آن واحدء ولا سيما أن الدراسات 
المتأخرة تعتبر أن فر الليطاني كان يشكل الحدود الشمالية لبلاد بشارة 209. 
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ترركت الخلافة الفاطمية قٍ بلاد الشام جماعات كثيرة على مذهب الشيعة. 

توزعت ف المدن الأساسية كدمشق وطرابلس وبيروت وصيدا وصورء وأطراف هذه 
المدن والجبال المحيطة كاء وقد أدى انتقال الخلافة من الفاطميين الشيعة إلى السلاحقة 
ومن ثم الأيوبيين السنة إلى تغيير مذهب الدولتين بحيث أصبح سنيا وبالتاللي إلى خنق 
المذهب الشيعي ف هذه المدن؛ وقد أدى ذلك إلى تبديل سكان هذه المدن ومعظم 
أطرافها مذهبهم» فتمذهبوا بالسنة» وبعد وصول المماليك إلى بلاد الشام» واجهتهم 
الساحة الداخلية» بتناقضامًاء ولا سيما وجحود جماعات ف المناطق البعيدة عن المدن 
تمده اللنناغات؟ #السيعة والتضيزية واللاروو ذات الكدور الشيغيةة» لعيبت ذورا 
مارفا للحكم الإسلامي» وقد حاول المماليك إقناعها باعتناق مذهب السنة ولكنهم 
لم يوفقوا بسبب اعتزاها ف حباها المنيعة والصعبة الملمالك» وقد أدت تصرفاتها 
العسكرية المناوئة للماليك؛ إلى شن الحملات العسكرية على معاقلهاء ولا سيما فٍ 
كسروان والجرود؛ أففت هذه المعارضة وقد سمحت السلطات المملوكية لمن توزع 
منها ف بلاد جزين عمارسة شووفا العادية» بشرط إلتزام السكينة» إلا أن شيعة حزين 
استمروا حجر عثرة ف نيابة دمشق» ولا سيما أن حزين كانت تشكل محطة هامة على 
الطريق الذي يربط دمشق بالمدن الساحلية. وهذا ما يفسر الصراع على هذه القرية. 
منذ الربع الأول من القرن الثالث عشر حيث جرت معارك عنيفة., ف قليها بين 
المسلمين والصليبيين باعتبارها معقلا بين مواقم المتحاريين» ويتضح-ح من إحدى 
الإنذارات بأنه كان هناك اتحاه» لإزاحتهم عن حزين مهما كان السببء وترسم 
أحداث العقد الأول من القرن السادس عشر صورة للضغط المتمادي على حبل عامل 
عبر حزين» ويمكن القولء بالاستناد إلى طبيعة المعارك الي كانت تحصل على مدى 
الحكم الإسلامي إن السلطة الإسلامية السنية هي صاحبة القرار الأول والأحير ف 


دن 


ضرب شيعة جزين وهجيرهمء وإذا كان الأمراء الدروزء قد شكلوا دعما معينا هذه 
السلطات» فهذا الدعم كان محدوداء وانطلاقا من مصالحهم القبلية الى كان يعبر عنها 
بالسلب والنهب. 

إن اهام الأمراء المعنيين» بتهجير الشيعة من جزين هو طرح غير دقيق لأسباب 
عدة أعمها عامل الريع العقاري إذ أن الدروز وبالرغم من انهم كانوا يشكلون قوة 
عسكرية ضاغطة إلا أن عددهم لم يكن كبيرا ما يؤمن الإنتشار في بلاد حزين وققد 
كان يترتب على الإنتشار تحقيق الريع العقاري الذي كان متعذرا خلال بداية القرن 
السادس عشر. وإذا عدنا إلى أحداث تلك المرحلة رغم ما يكتنفها من غموض» يمكن 
التحقق من الدور الذي مارسه ناصر الدين محمد ابن الحنش في الضغط على شيعة بلاد 
حزين» وكان هجومه على حبل عاملة سنة 4 ١6٠‏ ربا بموافقة ضمنية من نائب 
الشام, وقد أثار ذلك المورخ ابن سباط الدرزي ولم يخف عاطفته تجاه مقدم الشيعة 
ابن بشارة. 

إن تطور الأحداث بعد سنة 2١19٠4‏ وان لم يكن واضحاًء إلا أن ناصر الدين 
ابن الحنش كان قد أصبح قبيل وصول العثمانيين إلى بلاد الشام أو بعذه بقليل 
"صاحب صيدا والبقاعيين" وربما كان وجوده في صيدا قد عجل في انكفاء معظم 
شيعة بلاد حزين إلى داخل حبل عاملة» علما أننا نشك ف وقوف فخر الدين عثذمان 
على الحياد» إذ رعا ساعد ابن الحنش ولكن هذه المساعدة قد تكون محدودة» وفي إطار 
المجمات العشائرية المحادفة إلى السلب. 


نض 


هوامش الفصل الأول 
الإطار التأسيسي التاريخي للبحث 


-١‏ مسالك الأبصار, في ممالك الأمصارء دولة الممالك الأولى لابن فضل الله العمري» شهاب الدين أي العباس 
احمد بن يحي )١1544-1١501(‏ دراسة وتحقيق دوروتيا كرا فورلكي. المر كز الإسلامي للبحوث الطبعمة 
الأولى 19485ا ص ١9.0‏ و .١195١‏ 

؟ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. مرحع سابق ص ١459‏ . 

؟- مسالك الأبصار في مالك الأمصار, مرحم سابق ص 707. 

4- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء مرحع مابق ص 5٠١17‏ 

ه- صالح بن يحي ١‏ تاريخ ببروت ١‏ أشرف على تحقيقه فرنسيس هورس اليسوعي و كمال الصليي؛ دار المشرق 
5 ص لا8. 

5- صالح بن يحي مصدر مذاكور ص ١5١‏ وابن مباط تاريخ الدروز في أخر عهد الممالك حب رواية حمزة بن 
أحمد بن مباط ف كتاب صدق الأخبارء حققه وعلق حواشيه ورتب فهارمه نائلة تقي الدين قائدبيسه. دار 
العردة الطبعة الأولى ١94889‏ ص لاه. 

/- ابن سباط مصدر سابق ص 15. 

م- ابن سباط مصدر مابق ص ٠٠١‏ 

4- محمد حابر آل صفاء تاريخ حبل عاملء دار النهار للنشر ١341١‏ ص ٠١‏ من تقدم حسمن الزين. 

٠-الميد‏ محن الأمين: خطط حبل عامل حققه وأخترحه حسن الأمين الحزء الأولء الطبعة الأولى 1١551١‏ ص 

5١59 0١‏ والصة اليرم ضمن الحدود الفلسطيية. 
-١‏ مالك الأبصار في ممالك الأمصاره. مصدر صابق ص ٠٠١17‏ 
7 - الحسن بن !“مد بن يعقوب الحمذان. صفة حزيرة العرب». تحقيق محمد بن علي الأكو ع مر كز الدرائات 
والحوث اليمئ, صععاء. دار الآداب بيروت الطبعة الثالئة ١945‏ ص 17؟ و5526809. 
-١‏ محسن الأمين مرحع مابق ص 71/8 
14- ياقرت الحمري وفاته (5؟5 ه - 1778 م) معجم اللدان» دار صادر بيروت لا تاريخ نشرء الجزء الثان 
ص .١59‏ 

6٠٠ عفيف مرهج. اعرف لبنان» موسوعة المدن والقرى اللنانية. الجزء الثالث ص‎ -١ 

7- مرج العواميد تعرف اليوم مرج بسبسري 

7- اسطفانوس الدويهي, تاريخ الأزمنة» نشره لأول مرة وعلق حواشيه؛ الأباتي بطرس فهد. مطابع الكريم 

الحديئة 5/ا5ا ص 5٠١7‏ و550.009. 
4- قواعد الآداب: حفظ الأنساب, نشره وحققه ووضع مقدماته وملاحقه وفهارسه د. إلاس القطارء 


منشورات الجامعة اللنانية ١945‏ ص 44. 


5 


8- محسن الأمين خطط حبل عامل مرجع سابق ص 8؟. 
-٠‏ يومف ابراهيم يزبكء أوراق لنانية؛ المنة الثانية ١54651‏ الجزء السابع ص 50١‏ 

-١‏ إن تعريف الجماعة هناء هو أنها بجموعة من الناس تعيش حياة مشتركة وفق قراعد مشتركة» ومبادئ سلوك 
مشتركة وتقوم على تقليد مشترك وتخضم لية حكم.؛ أو حكومة مقبولة من الجميع؛ وتسكن مثل هذه 
الجماعة في العادة» مكانا أو أرضا هي بلد الجماعة أو بلادهاء .ومع ذلك فان أفرادا من هذه الجماعة 
الأصلية قد تنتقل وتعيش في مكان آخعر وتبقى مع ذلك جماعة, ... أما الوعي بالانتماء إلى الجماعة فأمر لا 
يحدث عموماء إلا في الحظة الحربء او الدظات الأزمات بعامة (يراحسع ف. ج رايتء مبادئ علم 
الاحتماع؛ ترجمة د. محمد شيا دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيم ش.م.م. ١995‏ ص. .١١‏ 

- تمتهد بعض الدراسات ف اعتار القيلة قائمة على دعامتين ؛ القرابة والحلف, فالأولى بئى وتشذه على 
العلاقات الرحمية والولاء لي العائلة البشرية, والثانية تركز على تحالف قيلة قليلة العزوة وضعيفة الموقع؛ مع 
قيلة ذات ارض اقتصادية وحمولة كبيرة ويشدد بعض علماء الاحتماع على "أن رابطة الدم لا تععيى جرد 
العلاقة الحياوية (اليولوحية) بل هي تعين؛ علاقة بجتمعية» إذ أن الجماعة القرابية الواحدة. قد تضم 
أشخاصاً حرى تبنيهم من قبل الدماعة..." يراحع حاك لومبار مدخل إلى الأتولوحية» ترجمة د. حسن 
قيمي. المركز الثقافي العربي, الطبعة الأولى / ١951‏ ص. 58 و 44. 
إلا أن رابطة النسب كانت قد بدأت كلاشى خلال القرن الوابع عشرء بين الجماعات الي كانت تتتمي 
إلى نسب واحد وذلك لبعدها عن بعضها البعض حغرافيا بسيب التهجير والححرات للتكررة. 

- تقي الدين المقريزي» كتاب المواعظ والإعتبارء بذكر الخنطط والآثار» المعروف بالخخنطط المقريزية الجسرء 
الأول» طبعة حديدة بالأوفست, دار صادر ص .45٠١‏ 

4- محمد علي مكي لبان من الفتح العري إلى الفتح العشمانقي (35*6 -1511) دار النهار التتشرا ص 57١‏ و 
فض 

صالح بن يحي» مصدر سابق ص //7 

6 صالح بن يحي؛: مصدر مابق ص 517 

17" - صالح بن يبحي) مصدر سابق ص 65 

4 غمر الجعمانق هو ما يعرف اليوم نهر بيروت 

- للبنان مباحث علمية واحتماعية» نشرته لحنة من الأدباء» يهمة إسماعيل حقي بك. متصرف حبل نان سنة 
4 نظر فيه ووضم مقدمته وفهارمه الدكتور فراد إفرام المتانيء منشوراته الجامعة اللناتية 
14 : الجزء الأول ص 150 و 45. 

.414 ص‎ ١91/9 كمال الصاعيء منطلق تاريخ لنان» منشورات كارقان‎ -٠ 

.77 صالح بن يحي. مصدر مابق ص‎ -١ 

؟- نايل أبو شقراء فتوح كسروان, عامل اقتصادي وممألة واضحة: غامضة حريلة النهار» الخميس 
. 

77- صالح بن يبحي» مصدر سابق ص 58 


هم 


64- قراقرش : ضرب به المثل لكل حاكم حائر ومتعف. فيقال لمن يمارس الور والتعسفض "حكم قراقوشي". 

ه»- صالح بن يحي, مصدر سابق ص 8” 

#5 د. أحمد رمضان أحمد محمد المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليية؛ اللجهاز الم كزي 
للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» جمهررية مصر العرية /ال191 ص .5١١‏ 

"- الديار أو الخازل : هي المساحة اللازمة لمضارب القبلة ومداها المطلوب لرعي مراشيهاء وكان يقال ديار 
بكرء ديار ربيعة» ديار مض يراحع بوحه عامء صفة حزيرة العرب. مصدر مذكرر. 

54- حبرائيل مليمان حبورء اللبدو والبادية؛ صور من حياة البدو لي بادية الشام» اشرف على تجريره د. هيل 
حوائيل حبورء دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ١94484‏ اص 75١‏ و55979. 

4- صالح بن يحي مصئر سايق ص 78 

- اعتمدنا في هذه الدراسة على حدول القرى الابعة لمتصرفية حبل لنان» خلال العهد المذكور لأنه الأقفرب 
زمنا إلى أحداث كسروان ولأن التقسيم الإداري الجديد أي بعد العام يختلفى عن التقسيم القشم 
لجهة المر حعيات الإدارية هذه القرى. يراحع لبان مباحث علمية واجتماعية مرجع سابق ص 6ه إلى ١لا‏ 

. 5 لبنان مباحث علمية واحتماعية مرجع سابق ص‎ -١ 

؟ 4- لله الولي» القرامطة. أول حركة اشتراكية ف الإسلام دار العلم للملايين» بيروث ١14١‏ ص. 077" 

46- صالح بن يحي؛ مصدر سابق ص ١5860‏ 

4- محمد علي مكي. مرحع مابق ص 7017 

ه- صالح بن يحي. مصدر مابق ص 7494 

5- محمد كرد علىء خطط الشام, دار العلم للملابين؛ الطبعة الثانية 215516 الحزء الأول ص 517 ١‏ 

17 4- ابن سباطء مصدر سابق ص ٠١1١‏ 

4- ابن سباطء مصدر سابق ص ٠١٠١‏ 

4- ابن سباطء مصدر سابق ص ١٠١١‏ 

٠١١ ابن سباطء مصدر صابق ص‎ - ٠ 

١٠١١ ابن سباط. مصضشر سابق ص‎ -١ 

7ه- ابن مباط. مصدر سابق ص ٠١١‏ 

7ه- ابن سباط» مصدر سابق ص ٠١١‏ 

غه- صالح بن بحي مصدر سابق ص ١95١‏ 

هه- صالح بن يحي. مصدر مابق ص ١50‏ 

1 ابن سباطء مصدر سابق ص ٠٠١‏ و9١١٠‏ 

لاه- صالح بن يحي: مصدر سابق ص لاه 

4- صالح بن يحي» مصدر مابق ص 45 

وه- الخالدي الصفديء لبان في عهد الأمير فخر الدين المعئ الثان» عين بضبطه ونشره وتعليق حواشيه ووضع 


١ 


مقدمته وفهارسه, د. أسد رستم ود فواد افرام الستان: ممنشورات المامعة اللنانية بيروت ١979‏ ص 579950 

و"هو)هو هه ولاك و]ل. 

- ابن باط مصدر سابق ص 54 

0- محمد حابر آل صفاء مرجع سابق ص 8م” 

ابن سباطء مصدر سابق ص ٠١٠١‏ 

>+- القاضي بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحي بن شاكر بن عبد الغئء القول المستظرف في مقر مولاناء اللاث 
الأشرف أو رحلة قايتباي إلى بلاد الشام» تحقيق د. عبد السلام تدمري» منشورات حروس - برس الطبعة 
الأولى ١944‏ ص 41. 

4- تراحع هذه القرى ومرحعياتا الإدارية في : الخنالدي الصفمدي مرحع مابق. 

د- يحسن الأمين؛ مرحع صابق ص ٠١8‏ 


1- نحسن الأمين. مرجع سابق ص ٠١8‏ 


إيذن 


الفم ل اشاني 
الأطر التأسيسية الاجتماعية والاقتصادية للبحث 

ماأس 
تر كزت الإقطاعات ف عهد المماليك في رجال السيف”'' وكان بين هؤلاء 
بالإضافة إلى أمراء المماليك, أمراء العربان» والتركمان والأكراد ومن يستخدمهم 
السلطان ف الأعمال الحربية”"2» هذا وقد اعتبر النظام المملوكي رؤساء العشائر» من 
العرب والتركمان والأكراد» الداحلين ف طاعة دولة المماليك» من راجال السيف 
المقطعين. لأن معظم عملهم يتركز ف حماية أطراف الدولة ٠.٠.٠‏ وعرف الواحد من 
هولاء ياسم "الشيخ" واكتسب بعضهم لقب مقدم كيني تنوخ فسمي الواحد مهم 
مقدم الحبلية27 كابن معن» وقد امتاز عربان الشام؛ بأن هم الموؤلة الأولى في نظر 
المماليك» ولذلك جرت سياسة سلاطين المماليك على إكرامهم.ء وإقطاعهم 
الإقطاعات الوافرة”'). ويذكر صالح بن يحي أن بعض أمراء الغرب تمتع بأمرة عشرين 
وحمسة أي انه كان بخدمته عشرون مملوكا أو خمسة مماليك ويفهم من المصادر المحلية 

أن المعنيين لم يكونوا كلهم أمراء بل كان بينهم مقدمون خلال عهد المماليك. 

لال 
برز خلال النصف الثان من القرن السادس عشر عشائر اكتسبت القوة عبر 
ممارساتها التاريخية إلا أنها لم تكن .مستوى العشائر الى كانت معروفة في بلاد الشام 
كآل فضل وآل علي" وكان توطن هذه العشائر خلال القرنين المنامس عشر 
والسادس عشر ف حبال ببروت وصيدا نوعا من المخاطرة فكانت دولة المماليك تضع 
في حساباكها إمكانية عودة الصليبين إلى المشرق. وكان ذلك يتطلب حشد قوى على 
حبال بيروت وصيدا لضمان عدم دخحوهم إلى دمشق. وهذه المقولة توكدها المناشير 
الى كانت تصدر عن سلاطين المماليك. بإنعامات على الأمراء» وكانت تتضمن 
الحض على الجهاد» وقد ارتضت بعض العشائر الترول ف بلاد الشوف والمتن واللجرد. 

إن 


إلى جانب الجماعات الى كانت قد استقرت ف هذه البلدان خلال القرن الرابع عشر 
مستفيدة من بحربة التنوخحيين عبر عدة قرون مضتء وقد قامت هذه العشائر نحماية 
حبال بيروت وصيداء لقاء إقطاعها أراضي واسعة لرعي مواشيهاء وإذا كانت هجرة 
هذه العشائر غير معروفة على وجه الدقة إلا أن الاحتمال الأقرب لأسباب هجرقفًا هو 
انشقاقها عن أصوها أو صراعها مع عشائر أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعيسة» 
ومهما يكن من أمر فإن هذه العشائر قد استقرت في المناطق الى تشكل الأطراف 
للمدنء وقد توصل بعضها إلى بناء علاقات سياسية مع الأمراء والمقدمين» وقد تطور 
واقعه إلى نو ع من الا كتفاء المعنوي والاقتصادي فمارس من خخلاله النفوذ على غيره 
من عشائر. 
#ا ل 
في الوقت الذي كان فيه أمراء الغرب يحكمون بلدان المتن والجرد والغرب. 
كان المعنيون يضبطون بلاد الشوف, وذلك في النصف الثاني من القرن الخامس عشر» 
كذلك كان مقدم المرج”' وابن بشارة مقدم بلاد صور وابن عقيل مقدم بلاد 
صيدا(", وكان مرج بسري أو مرج العواميد تحت سيطرة الشيعة؛ ورءما كانت 
مقدمية المرج ف القسم الجنوبي من بلدة جزين. وكانت الأراضي الواقعة على ضفي 
فر الباروك أو ما كان يسمى خلال تلك المرحلة بنهر بسري كمرعى للمواشي» وهي 
كانت ف أواسط القرن الثامن عشر من ملكيات بعض أهالي عماطور وتحديدا الشيخ 
ناصيف أبو شقراء وقد أدت هذه التراعات إلى وضع الدروز يدهم عليها في أوائل 
القرن السادس عشر. 
له 
عرفت عماطور” في المدونات التاريخية» خلال النصف الثان من القرن 
الثالث عشرء كإحدى إقطاعات التنوخيين» ولا يذكر صالح بن يحي أنها كانت مأهولة 
بالسكان خلال تلك الفترة إلا أن مؤلف كتاب قواعد الآداب حفظ الأنساب سجل 


6 


فيها حركة توطن عائلات "بن جندل و'ببي صويص' واببي غاعد" ورمما"ببي 
رقيقة"7)» ولا يعرف ما إذا كانت هذه العائلات قد استمرت ف عماطور بأسماء 
أخحرى, أم أنها انتقلت إلى مكان آخحرء ولكن الثابت أن إحدى هذه العائلات. تركت 
اسمها ف عماطور وهي 'بنو جندل” حيث عرفت إحدى حارات عماطور الثلاث 
ب"حارة الجنالة . 
تعتبر عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا من العائلات الحديثئة التوطصسن ف بلاد 
الدروزء ووفاقا للمفهوم السائد ف عماطور فإن وجودهما في هذه البللدة يعود إلى 
أواخخر القرن الخامس عشر بالنسبة للأولى وأوائل القرن السادس عشر بالنسبة للثانية» 
وهذا التوطن لا يمكن فهم أسبابه, إلا في إطار الصراعات الاقتصادية والاجتماعية بين 
العشائر العربية» علما أن انتقاها إلى مواقعها الجديدة كان مشروطاً بحماية الأطراف» 
بالرغم من أن ارتحال القبائل والعشائر من مكان إلى آخر كانت تفرضه سبل العيش 
المقاسية فاكلا على استمرارية البقاء. 
إبتداء من النصف الثانى من القرن السادس عشرء شكلت هاتان العائلتان قوة 
فاعلة على المساحة الحتوبية لبلاد الدروز ومن أخبار السلفء أن أفرادا منهما اتصفوا 
بالفروسية» فلفتتا أنظار المعنيين: وخلال حكم فخخبر الدين المعين الثاني لعفاهور بارادا 
في حروب هذا الأميرء حى أفما شكلتا حائطا روا بن بلاد الدروز وبين بللاد 
بشارة؛» كذلك استعان هما المعنيون في حروهم التوسعية. هذا وتؤ كد دراسة الدكتور 
عصام خليفة”” © المسندة إلى الأرشيف العثماني» وبعض الدراسات لباحثين في التاريخ 
العثمانٍ أن كل الأراضي الزراعية؛ في القرن السادس عشر كانت أميرية باسشناء 
الأراضي الى تقوم عليها البيوت وكذلك الأراضي المخصصة للأوقسافء وأن نظام 
التيمار هو الذي كان سائدا كآلية في تأمين الضرائب؛ ولكن هذه الدراسة لا تتفي 
وحود لنظام الالتزام في إطار ما أسس لدخحوهم في هرمية الجبل الاقتصادية خلال القرن 


السابع عشر من موقع قوي. 


-ه- 

تجمع المصادر التاريخية» على أن الدولة العثمانية» بعد أن رسخت وجودها في 
سوريا ولبنان وفلسطينء أبقت على التنظيم الإداري الذي كان معمولاً به خخصلال 
حكم المماليك إلا أكًا أجرت تعديلاً على تسميات الوحدات الإدارية:؛ فأصبحت 
النيابة ولاية والعمل سنجق» وحصرت المهام الإدارية والعسكرية بأمراء الألوية, وف 
هذا الإطار تقدم لنا دراسة الدكتور عصام خليفة "2 معلومات هامة حول العلاقة 


التراتبية ضمن الميكلية الإدارية للدولة العثمانية. "فأمير اللواء وأمير الولاية #مامن 
الحكام المدنيين وعما مسؤولان عن كل الشؤون الإدارية فق مناطق حكمهماء ولكنهما 
يتوليان في نفس الوقت قيادة القوات الى توجد ف يحالهما الإداري» أما العلاقة ف 
محال الضريي والأمئ فكانت تتم تسلسلاً وفاقا للرسم البيان الآن: 





يتضح ما تقدم أن الأراضي الزراعية كافة أعطيت للزعامت أو للسباهي على 
أن يشارك في المهمات العسكرية» ويستمد مداخيله من الأوساط الزراعية ف إطار 
عملية الريع العمّاري ودفع الضريبة» هذا ولم تكن الدولة العثمانية تعلق كبير أهمية على 


١ 


الصراعات الى كانت تحصل بين عشائر الأطراف إذ كان إهتمامها مركزاً على 
إستمرارية الحباية وطالما هذه الإستمرارية مؤمنة» فإن الدولة لم تكن تسأل كثيرا عن 
ضابط الأرض. 

لقد اكتسب الأمراء والمقدمون والمشايخ, بلدانا تولوا عليها بحكم تبعيتها لهم 
تاريخياء والأقوياء منهم استمروا يحكمون هذه البلدان قرابة الثلائة قرون» حن عهد 
المتصرفين. وإذا كانت هذه البلدان اتصفت بحدود ثابتة إلا أن تبعيتها قد كانت لهذا 
أو لذاك من الأعيان وكانت المعايير السياسية والاقتصادية تأخذ منحى دمويا لترسيخ 
الزعامة على البلد المعين ولم يكن صراع القيسيين واليمنيين دفاعا عن ارض السلطان 
بل دفاعا عن مكاسب تاريخية ومصالح اقتصادية والمصادر التاريخية حافلة بأخبار حول 
قيام هذه الزعامات بضبط بلدان ليست في ضمافاء إلا أها كانت تكتسب ضبطلها 
فيما بعد بطريقة شرعية. وذلك بأخذ موافقة الوالي أو الوزير أو حى الصدر الأعظم 
لقاء دفع مبالغ طائلة من المال. 
إن العشائر الي توطنت المناطق الحبلية على مدى القرون العشرة الأولى» حكمت 
مواقعها بمعالم طبيعية شكلت حدودهاء كالجبال والأنمار, فكان مثلاً حسر القاضى هو 
الحد الفاصل بين " الغرب والشوف”'') وعرفت هذه اليلدان أما باسم نافقذ فيها 
كبلاد ابن معن وبلاد بشارة أو باسم معلم بارز فيها يميزها عن غيرها كبلاد الشقيق 
وبلاد الجحرد وكانت المنطقة الوسطى والجنوبية من لبنان معروقة عند العامة ببالبلدان 
وهي: بلاد ابن معن!"'2 وبلاد الشقيق”!' "2 وبلاد بشارة2'7 وبلاد صيدل © ومن 
الملاحظ أنه خلال حكم الأمير فخخر الدين الثاني بقيت هذه البلدان على تسمياتاء ربا 
لعدم ظهور عائلات منافسة لتلك الي أسست لعصبية قوية ولأرضية اقتصادية أما بلاد 
ابن معن فكانت معروفة عند العامة ب "بلاد الغربء. بلاد الجردء بلاد المعن؛ بلاد 
كسروان وبلاد الشوف"ق حين كانت تسميتها الرسمية (مقاطعة). وهذه التجزئة 
الاسمية لبلاد اين معن سابقة للامارة المعنية» وقد فرضتها عوامل تاريخية نشأت بفعل 
هوية العشائر الي كانت قد حطت رحاها ف ارض يتوفر فيها الماء والكلاً. 


ف 


إن مقاطعات المتن والجرد والغرب» رغم تبعيتها لفخر الدين خلال صراعاتئه 
الخارحية9"' إلا أن الخالدي لا يذكر أعيان هذه المقاطعات » مما يرحح سيطرة فخر 
الدين السياسية المطلقة عليهاء ويلاحظ أن ظهور الأعيان قد بدأ في الظل بعد سقوط 
فخخر الدين » ثم برز هؤلاء ف بداية العهد الشهابي في إطار تسوية سياسية كثمسن 
لاشتراكهم ف معركة عين داره٠‏ 
أما أمراء كسروان التركمان ومن بعدهم آل سيفا الأكراد فلم يصمدوا 
كثيرا" بوحه أهل بلاد ابن معن لعدم وحود قاعدة شعبية طائفية لهم. 
في الوقت الذي كانت فيه إمارة الشوف تشهد وحدة سياسية حول فغخر الدين. 
بالرغم من الصراع القيسي اليمين الذي كان يظهر بين حين واخحر » كان شيعة 
المناطق الجنوبية من لبنان يحاولون الاستقلال في مواقعهم انطلاقا" من قناعات مذهبية ‏ 
وإمكانيات جغرافية إلا أن فخر الدين لم يسمح لهم حىّ بتجميع صفوفهم؛ وقد أعطته 
السلطنة العثمانية مقابل مال قدمه بلاد. بشارة وبلاد الشقيف وبلاد صيداء» وقد تم 
تحقيق ذلك من خلال ثلائة عوامل: طموح فخر الدين» وانقسام الشيعة على بعضهم 
والصمت العثماني الذي كان سمة المرحلة (مرحلة الصراع مع الصفويين الشيعة ف 
إيران)» ولذلك فان فخر الدين استطاع خلال فترة قصيرة من حكمه أن يضم إلى 
الإمارة الدرزية ما اعتبر امتدادا عسكريا واقتصاديا ا علما أن تفكك الشيعةء رمسا 
كان مرده إلى الأطر الضعيفة لضمان الأرض أو إلتزامها والمرج ط إلى حد بعيد 
بالعصبية الضعيفة. 
5-7 
إن تاريخ الخالدي الصفدي الذي غطى بعض أحداث القرن السابع عشر أي من 
سنة ١١1١17‏ حي سنة ١501714‏ لم يشر إلى حبل عاملة الذي كان معروفاً ف الملصادر 
الإسلامية» خلال القرنين الوابع عشر والنامس عشرء بل أشار إلى يلاد بشارة والى 
إقليمي الشومر والتفاح وهذا يعينٍ أن بلاد بشارة هي الاسم الذي كان يعبر عن حبل 
عاملة لدى العامة اعتيارا من بداية النصف الثان من القرن السادس عشر أي بعد وفاة 


7 


المقدم ابن بشارة الى نرحح حصولا بين سنن ١611‏ و/21651 كما أن اقتران اسم 
بلاد بشارة بإقليمي الشومر والتفاح يفسر بحزئة هذه المقاطعة ف الفترة الى حملت 

خلاها هذا الاسم. إلا أن مصادر محلية أخرى قد ذكرت هذين الإقليمين في -حوادث 

سنة 2099© والمصادر نفسها تجعل "جبل عامل" ثلاث مقاطعات وهي: مقاطعة 
ديار بشارةء مقاطعة إقليمي الشومر والتفاح ومقاطعة الشقيف؛ ويلاحظ أن هذه 
التجزئة كانت تحمل مفهوما سياسيا يرتبط بالصر :ءات بين أعيان الشيعة على التزام 
هذه المقاطعات وقد ذكر الخالدي عدة قرى من :اد بشارة وهي: "تبنينءعيناتاء بنت 
حبيل؛ أنصارء الزرارية» حومين الفوقاء كوثرية أاسياد. هونين» ساحل معركة؛ ساحل 
قانا ومرجعيون" إلا أن هذه المصادر لم تذكر ما إذا كانت هذه القرى وغيرما من 

إقليم الشومر أو إقليم التفاح ولكن التعليق على أحد مصادر النصف الأول من القرن 
التناسع عشرء يوضح أن قرى "أنصار والصرفند؛ والدوير وحاروف» وجبشيت وميس 
والزرارية هي من إقليم الشومرء أما قرى جباع وحرحوع؛ وحومين الفوقا والتحتاء 
وعرب صاليم فهي ف إقليم التفاح "22 كما أن القرى الواقعة شماللي إقليم التفاح 
وبالتحديد بين محرى "فر الأولي" وبحرى "فهر سينيق" لم تذكرها مصادر ألقرن السابع 

عشر ولا مصادر القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من جهة ثانية فان هذه القرى لم 

تشهد أية معارك على مدى هذه القرون الثلاثة» رغم أن هناك إشارات تدل على أهها 
كانت تابعة للإمارة الشهابية”' "2 هذه القرى هي الى شكلت فيما بعد قضاء حزرين 
وبعض قضاء صيدا. 

إذا عدنا إلى التقسيم الإداري الذي كان معتمدا ف أواخر عهد المتصرفينء 

وهي المرحلة الأقرب إلى العهد الشهابي نحد أن إقليم التفاح كان يشكل إحدى 
ناحيي!' "2 قضاء حزين؛ وكان يتألف من القرى والمزار ع التالية : 
ناحية إقليم التفاح: 

"برامية - برتة - حرنايا - جنسنايا -- حبابية - اسطبل -- حسانية الفوقا - حسانية 
التحتا- حينولة- درب السيم -- شواليق - صالحية - عبرا -- عريض ناصر - عين 
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الدلب - كرحا- كفرجرة - كفر شلال - كفرفا لوس - كفريا- بيصور - 
بحدليون - ابحيدل - محاربية - مراح اللداس - مراح :كيوان - مغدوشة - مية ومية 
-- الحلالية - وادي بعنقودين - وادي الليمون الفوقا - وادي الليمون التحتا- 
زغدرايا -- لبعا". 
ومن القرى الى كانت تابعة لاقليم التفاح خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر "بقسطه - حيطورة -- مغدوشة - بستان الشيخ - القرية"9"' 2 هذا وقد 
شكل فر الأولي والقاسمية الحدود الطبيعية لمعظم هذه القرى. 
دوا 
إن العائلات الى توطنت المنطقة الجنوبية من بلاد الدروز وال كان يعبر عنها 
ب "بلاد الشوف" وتمتد حدودها من فهر جزين حنوبا حبن فهر الصفا شهالاء لم يكن 
فيها خلال القرن الرابع عشر””"' أكثر من ثلاثين قرية. تقطنها عائلات تتفاوت 
.عوقعها الاحتماعي وتذكر المصادر التاريخية عشرات العائلات الى كانت تتوطن هذه 
القرى. واليٍ لم يبق منها ف مطلع القرن الثامن عشر سوى عائلتين هما "آل القاضي" 
و"آل حصن الدين" ف قرية المختارة» وهذه العائلات الضائعة إما أن تكون تحالفت 
مع عشائر كبيرة وانتمت إليها وإما أن تكون نزحت إلى المناطق الشيعية حيث 
تمذهيت ,هذهب الشيعة "كآل الشاعر" وغيرهم, أما العائلات الى حاءت خلال 
القرنين الخنامس عشر والسادس عشر "كآل عبد الصمد وآل أبو شقرا" فكان عليها 
أن تضع يدها على الأرض بالقوة لتأمين المراعي لماشيتها وخلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر توطن بلاد الشوف آل حنبلاط وآأل نكد وآل شمس. وقد فرض 
هولاء أنفسهم على فخر الدين باعتبارهم حلفاء له علما أن آل جنبلاط قد مروا 
بفترة حرجة مع فخخر الدين لا حال للحوض بموضوعها. 
إن العائلات الى زامنت القرن الأخخير من العهد المعين "كآل هرموش” الذين 
توطنوا قرية نيحا وانتقلوا إلى قرية السمقانية بعد معركة عين داره وأل القاضي الذين 
توطنوا قرية حباع الشوف9" ثم انتقلوا إلى قرية المختارة» وآل حصن الدين9”" ف 
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نفس القرية» وآل نكد في دير القمر”' '2؛ وآل همس ف قرية غريفة» وآل عبد الصمد 
وآل أبو شقرا وآل ملاك وآل حودية ف عماطور: هذه العائلات شكل توطنها على 
التخوم الشمالية لجبل عامل» عاملين أساسيين: العامل الأول: وققف أية محاولة 
للتواصل بين شيعة حبل عامل وشيعة بلاد بعلبك؛ والعامل الثاني وهو الأهم.» تآمين 
شرا ني ربس سمي بن مجان ل عرق حل لبك 
بملكيات في جزين وإقليم التفاح وجبل الريحان إعتبارا من النصف الثاني من الققرن 
السادس عشر. 
ءاي حب 
يذكر أوحين روجيه أن الدروز كانوا "يعدون ستة آلاف رجل مسلح"", 
ويصف الدروز بأنهم "إنسانيون" واتحادهم متين'*'2. وكان (سوريانو) قد وصفهم قبل 
قرن تقريباً أي خلال النصف الأول من القرن السادس عشر بأفهم "إناس تاعسون"9*) 
والواضح أن هناك تطورا بارزا في واقع الدروز الاحتماعي بين القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء وهذا التطور له علاقة مباشرة يمجرة المسيحيين إلى الشوف من جهة؛ 
والنشاط الاقتصادي الذي برز في صيداء إلا أن واقعا طبقيا بدأ يتشكل خلال القرن 
السابع عشرء انطلاقته كم تراكمي من الأراضي بيد بعض العائلات الدرزية النافذة. 
وفقر حاد لدى معظم الجماعة الدرزية» إذ أن العائلات النافذة كانت تسيطر على 
كامل الأراضي ف الشوف وحزين وإقليم التفاح وجبل الريحان وإقليم الخروب» وهذه 
العائلات تميزت عن غبرهاء أما بكثرة عددها حيث شكلت فرق الفرسان وأما بنسبها 
الذي حصتته العادات والتقاليد في المجتمع القبلي واستمر علامة فارقة بعد وصوها إلى 
الشوف. 
أما العائلات الدرزية الي لم يكن يتوفر فيها شرطا العدد والنسبء فقد 
حرمت من التصرفء. بأية ملكية عقارية وبالتالي» فهي شكلت الطبقة الفلاحية» حىّ 
أن كثيرا من هذه العائلات» استمر حي النصف الأول من القرن التاسع عشر شريكا 
في الأراضيء الي تصرفت با العائلات النافذة» وقد حكم بنوع من الفاقة:؛ السب 


ك١‎ 


تحاوزها المسيحيون بعد مضي قرن واحد على استقرارهم ف بلاد الدروز. وتشبت 
الوثائق الى نستثمرهاء أن ثلاث عائلات في عماطور غير عائلات عبد الصمد وأبو 
شقراء وملاك وجودية» كان أفرادها شر كاء عند عائلى عبد الصمد وانعسية شقساء 
وكذلك عند الأمراء الشهابيين والمشايخ الجنبلاطية» ولم يتمكنواء من تملك الأرض» 
إلا بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
4 هص 
لم يكن واقع الدروز السياسي والاحتماعي خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء أفضل حالا من واقع الشيعة؛ بالعكس فالدروز لم يكن لهم داعم 
خارج وطنهم الصغيرء لذلك مارسوا التقية مع السلطة الإسلامية» ومع اتباع المذهب 
الس فخلال النصف الأول من القرن الرايع عشرء ورا قْ مرحلة الضغط المذهيي؛ 
كان أبناء قرى الغرب والحرد والمكن يتظاهرون بالسنة” "2 على سبيل التقية» وخلال 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي » 
يطلب بإلحاح من تلاميذه من خلال رسائله "حفظ الكتاب الشريف"97 ". 
لقد شهد الحبل على مدى القرن السادس عشرء أحدائا كثيرة طالت الدروز 
بشكل لافت» ويقدم د. حجان شرف0'”© تحليلا كد هذه الأحداث » وهو : "مماطلة 
الدروز بتسمديد الأموال المترتبة عليهم ومهاحمتهم السباهية الذين كانوا مكلفين بحفظ 
النظام وحباية الضرائب وفشل الحملات التأديبية على بلاد الشوف؛ وعدم قدرة والي 
دمشق على تنفيذ الأحكام الصادرة عن الديوان الهمايوني بشأن جمع السسلاح من 
الدروز" ولكن الدولة العثمانية استطاعت أخيراء أن تحسم موضوع الفلتان في الشوف 
فكانت حملة إبراهيم باشا على الشوف سنة 586 ١ع2'9‏ الى أنمت حالة الفوضى. 
إن ضخامة الأحداث خخلال القرن السادس عشر أدت فيما أدت إلى نقص 
كبير في جماعة الدروزء وهذا النتقص انعكس على عمليات الريع العقاري» الي ععكن 
من خخلاها تأمين دفع بدلات الالتزام المقررة على البلاد» من جهة ثانية فإن القسوة الي 
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مورست على الدروز شحنت نفوس هولاء بالبغضاء» وخلال تلك الفترة كان 
التحالف مع الشيعة في جبل عامل أو عدمه. تقرره مرجعيات الأمر الواقع خارج حبل 
الدروز والواضح أن مقدمية الشوف والي كان بمثلها فخر الدين عثمان كانت أسيرة 
قرارات ناصر الدين ابن الحنش الذي كان يحاول دخول جبل عامل والسيطرة عليه 
وفرض نفوذه» بين البقاع وصيدا مرورا بحزين ونواحيهاء وتوضح المصادر امحلية أن 
ابن الحنش دخل صيداء وهذا يعي انه سيطر على الطريق الممتد من البققاع مينرورا 
بحرين وإقليم التفاح فصيدا. 
هناك ممة بارزة تميزت با المرحلة الممتدة بين سنىق ١50١5091١6٠6٠١‏ تقرياء 
وهي خخروج الولاة والأمراء على السلطة الإسلامية الحاكمة وتذكر المصادر الإسلامية: 
أحدانا كانت أسبابها محاولات الولاة والأمراء الاستقلال عن السلطة؛ وإذا كان مفهوم 
هذه المرحلة يتحدد ف إطار السعي إلى إبقاء السلطة بيد الأمر اء المماليك» إلا أن أغاطا 
من السلوك القبلي كانت تحرك أمراء العشائر القوية» إذ كانت هذه القبائل ترفسض 
الخضوع للضوابط الدولتية» وإذا كان ابن الحنش قد فوض ناحية حزين وجوارها إلى 
فخر الدين» فان السلطات العثمانية قد شرعت وحود الدروز بعد مصرع هذا الأخير 
وذلك بعد سحق المماليك وسيطرتها على بلاد الشام. 


-.ؤ- 
كانت سلطات المماليك تركز كثيرا على الناحية العسكرية لأن وحودها كان 

يهدده عدو تاريخي هو "الصليبيون" ومنافسان محتملان مما االغفول والأتراكء وإذا 
كانت هذه السلطات قد استطاعت حشد جيوشها ف المناطق ذات الأهمية العسكرية 
وكذلك ف النيابات» إلا أنها كانت عاحزة عن تغطية المدن والثغور والأطراف بجيشها 
لذلك أحذت بالمبدأ الذي اعتمدته قبلها الدولة السنجوقية» وذلك بالتعاون مع القبائل 
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والعشائر العربية الي كانت تغطي مساحات واسعة من بلاد الشام كأمر واقعء 
فأنعمت على رؤساء القبائل والعشائر بالأرض الواسعة لقاء تقدم هؤلاء خدمات 
عسكرية وصفت ب"حماية الأطراف” ويتبين من المناشير الى كانت تصدر يمذه 
الإنعامات» أن هناك مواصفات يجب أن يتمتع با أمير القبيلة أو العشيرة ومن هذه 
المو اتناك" أن يكون الكرم على قدر الأكارم" وأن يشتهر "بالشجاعة اال طالما 
"من شهدت له مواقف الحروب أنه 
بحلي الكروب””2. إذا كانت القوة ورباطه الخأش والتمرس على القتال والذود عن 
الديار» والكرم هى الصفات الى كانت تشكل مصدر التفوق ويظهر أن عائلات عبد 
الصمد. أبو شقراء ملاك, جودية كانت ف مثل هذا الموقع من القففوقء» علما أن 
وحودها في مساحة حساسة كان يفترض تقدمها على العائلات الأخرى؛ ويظهر أن 
العائلات الأربع في عماطور كانت لديها "العزوة" ونقصد بما العصبية الي كان 
يحركها شيخ العشيرة. واليَ يتفاعل معها الآباء والأبناء والأحفاد وأبناء العم وكسل 
ذوي العصب الواحد. تحدر الملاحظة إلى أن تشكل عماطور من ثلاث حارات 


فرقت جموعا وأقفرت من الأعداء ربوعا"” 2 و 


إحداها حارة جندل ووحود ملكيات لأبناء هذه الحارة منذ مطلع القرن الثامن عشرء 
بحسب اقدم وثيقه لديناء وذلك في بلاد جزين يثبت بلا شك أن هولاء كانوا على 
قدم المساواة مع آل عبد الصمد وآل أبو شقرا في الملكيات العقارية المتصرف ماف 
بلاد حزين وإقليم التفاح وقد شكلت ملكياتهم ما يزيد على تسع الملكيات من بجموع 
ملكيات العماطرة» هذا وقد كان في حارة جندل عائلات قدية التوطن كل "بنو 
الحايك» بنو البيطار» بنو النجار» بنو شك "9") وهذه العائلات ل يعد لها من وحصسود 
اليوم» وهناك معلومات حديئة تفيد بأنها تعود بأصوها إلى آل جودية أو آل ملاك 
ولكن ذلك غير مؤكد. 
وإذا كان العماطرة قد أمروا بحماية المنطقة الواقعة بين جحزين وصيداء فانه 
يفترض أن يكون لديهم من الفرسان ما يشكل ضمانة أمنية للمنطقة المكلفين بحمايتهاء 
وبالتالي يحب أن تكون قوم قد اكتسبت أهمية تاريخية أدت إلى فرض سيطر هم على ' 


6 


العائلات الأخرىء ولكن السوال الذي يطرح نفسه. هل أن وجود هذه العائلات في 
جزين وإقليم التفاح» كان ف زمن فخر الدين عثمان الذي كان مقدماً على 
الشوف...؟ وهل أن توطنهم في عماطور فرضته عوامل أمنية ارتبطت إلى حد بعيد 
بحماية الطريق الذي يربط البقاع بصيداء وبالتاللي وقف أي تواصل بين شيعة جحبل 
عامل وشيعة بلاد بعلبك...؟ فإذا كان لهذا التساؤل حوابه الإيحابي فإنه يفترض 
بالعماطرة أن يكونوا على قدر كبير من العدد والعدة إذ لا يعقل خمسة فسان أو 
عشرة, أن يسيطروا على مساحة تتجاوز المئة كيلومتر مربع» وفي هذا الإطار نقالت 
إحدى الدراسات المتأخرة وصية أحد الأمراء في عهد المماليك وقد حاء فيها : 

"انزل بساحتك الضيوف, وانحرهم كوام ال مجان» وكل طرف سانئحء واحفظ 
أطراف البلاد ممن يتولع بينافهاء أو يترصد لمرابع أسودهاء أو مراتع غزلافاء وحص 
الرعايا برعاية تنبت هم الزروع وتدر من سوائمهم الضروع"7"©. 

هذا النموذج من الوصايا يوضح كم كانت أهمية أمراء الأطراف وكم كانت 
الحاحة إليهم في رضوخ القبائل العربية للسلطات الإسلامية الحاكمة. 

ما كادت الدولة العثمانية تسيطر على بلاد الشام حى خرج هؤلاء الأمراء 
عن طاعتهاء محاولين الاستقلال عنها إلا أن هذه المحاولات خنقت في الملهدء وقد 
أعيدت المحاولات في القرن السابع عشر إلا أنها لاقت نفس التدابير. هذا وقد شكلت 
الظروف السياسية والعوامل الجغرافية سببا لإطالة حالة الاستقلال ف عهد الأمير فخر 
الدين المعين الثاني. الأمر الذي مكن العائلات القوية» من التشيث بالأرض الى وضعت 
يدها عليهاء في الوقت الذي فشل فيه الشيعة في بلاد جزين من منافسة هذه العائلات 
الدرزية لأسباب تتعلق بالتصلب العثمان بحاه كل محاولة تمدد حارج أوطانهم التاريخية. 

وو 

ف أواخر القرن السابع» الميلادي كان الموارنة قد توطنوا اللناصطق الشمالية 
الجبلية قي لبنان» إلا أن توطنهم ترافق مع الفتوحات الإسلامية» الي أدت إلى السيطرة 
على كامل بلاد الشام. ومنذ الفتح الإسلامي وحن أوائل القرن السادس عشر كان 
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الموارنة يعيشون ف جبالهم كأقلية» يعانون من عسف الولاة. والمقدمينء الذدين 
وضعتهم الدولة الإسلامية لضبط الأمورء وجباية الأموال» وإذا كانت المصادر المحلية 
قد ألمت ببعض من شؤون الموارنة» إلا أن أيا من هذه المصادر لم يسهب ف موضصوع 
واقعهم السياسي مع السلطات الإسلامية» ولكن النقص ف معلومات المصادر امحلية 
عوضه الموفدون الباباويون الذين جاءوا إلى حبل لبناك للوقوف على حالة الموارنتة» 
وردهم إلى الإيمان الكاثويكي حسب زعم أحد الموفدين» وذلك بعد تفشي مذصمب 
اليعقوبية في أوساطهم. 

قدم لنا هؤلاء الموفودون معلومات غنية يمكن من خلانها الوقوف على أوضاع 
الموارنة في ما كان يسمى "جبل لبنان" وكي لا بجتهد حول هذه المعلومات فأنتنا 
نوردها حرفيا بحت اسم الموفد وتاريخ زيارته. 
أ- الأب يوحنا المعمدان - اليانو /الاى 4(9') 

أرسله إلى لبنان الباب غريغوريوس الثالث عشر )١5868-١٠1/8(‏ وذلك 
سنة ١61/7‏ كقاصد رسولي إلى الموارنة وكان يعرف العربية» عاد إلى رومية سنة 
.١ 8‏ 
يقول اليانو "إن الشعب الماروني خحاضع لسلطان الأتراك ولكن بطريقة غير مباشرة» فله 
في حبله حاكم يتولى سياسته وهو سيد عريء ينتسب إلى مماليك مصر واسمه ف عهدنا 
منصور”” ). وقد أقطعته الدولة التركية كل قرى الموارنة» فيحصل منها الضرائب 
السلطانية» و كل ما يجبيه يحتفظ به لنفسه ... وإذا هبط الموارنة من قراهم إلى االدن 

الساحلية» أرهقهم المسلمون بالسخرة فيضطروفم إلى نقل أحماهمء أو يقضون عليهم 

بأشغال شاقة في دار الباشا او ف بيوت الخاصة7”*). 
ب- الأب ايرونيموس دنديني اليسوعي: 

هو أحد أباء الرهبانية اليسوعية» قدم إلى لبنان قاصدا بورلا بأمر البابا 


اكليمنضوس الثامن (95ه 015168-1١‏ 0). 
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يقول دنديئ "... يترتب على اللبنان (أن يؤدي) لرحال الحكومة الأتاوة وجزية الرأس 
ورسم المذهب... وإذا كان المكلف لا يملك ف الوقت الحاضر ما يسدد المطلوب منه. 
فيستدين من أحد المسلمين بفوائد كبرى. وإذا لم يحد من يدينه» فيضطر إلى بيسع 
أملاكه على الفور بقيمة ما يطلب منهء ولو كانت أملاكه تفوق المبلغ المطلوب منه 
كثيرا... وإذا دفن أحد عن قرب وعلم المأمور به» فيسرع لمقاضاته الرسوم؛ وفي غالب 
الأحيانء يأمر بفتح القبرء ليرى إذا كانوا دفنوا ميتا غيره... لا يجسر أحد المثول أمام 
القاضي دون ان علاً يده بالهدايا والرشوة» ومن دفع أكثر نال مرغوبه ... كثيرون 
من أبناء البلاد تركوا بيوتهم وأملاكهم غير لاوين على شئ تخلصا من ظلم حكامهم» 
فهم يؤئرون العيش فقراء على أن يكونوا أغنياء وتعود عليهم ثروتهم بالظلم 
والاهانة9*), 

أما البطريرك الدويهي فيذكر ف أحداث سنة ١051‏ قيام نائب طرابلس 
بنهب دير قنوبين» ووضع اليد على أوقافه وأملاكه وقد أدى ذلك إلى خسارة 
0 

الواضح من المعلومات الى قدمها اليانو ودنديئ وكذلك البطريرك الدويهي 
أن الموارنة كانوا مكبلين بقيود سياسية وعسكرية لا مفر منهاء وهذه القيود ككانت 
استمرارا لسياسة عدة قرون؛ و أن ما أثاره الموفدبون من ظلم وعسف الولاة 
العثمانيين» كان يعبر عن الواقع اليومي للموارنة وكان خلاصهم من هذا الواقع أمرا 
صعب ففي الشرق والشمال أتراك والإبحار إلى قبرص ضرب ف المحهول» ولا سيما بعد 
أن قتل ف هذه الجزيرة مانية عشر ألفا من الموارنة على يد الأتراك» فلم يبق أمامهم إلا 
الجنوب حيث يلاد الدروز الي كانت تتمتع باستقلال نسبي. 

و - 

رسخت العوامل الطبيعية من صقيع وثلج وسيولء قساوة أهل الجبل الموارنة؛ 
فتعودوا شظف العيش والصبر على امحن والكوارث الطبيعية وقد لعبت حغرافية ومناخ 
منطقي بشري وإهدن دورا بالغا في مراس الموارنة فكانوا يعملون الليل والنهار لتأمين 
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لقمة العيش وتؤ كد المصادر التاريخية ام بالرغم من الممارسات التعسفقية السياس سية 
والاقتصادية بحاههم استمروا يتعاطون الزراعة من بايها الواسع ويقول البطريرك 
الدويهي ف أحداث سنة ١611‏ "جاء تلج عظيم فأحرق الزروع وأمات (الماعز) 
والبهائم"7” 2 ويذكر ف أحداث سنة ١501‏ أن الثلج بلغ علو قامة واحترق توت القز 
والكرم مع سائر الفواكه”'2. هذا ويشير الدويهي إلى توزيع القلشق””؟ مما يوكد أن 
هذا التوزيع طال بلاد الشام كلها وليس بلاد الدروز وفي مكان آخر يشير إلى سنوات 
عز ورخاء كسنة ١140/4‏ حيث كانت قرية الحدث و كل البلاد في عز وضمان حي 
أن يوم حميس الأسرار لما أندق الناقوس لسماع القداس الطاهر ومناولة الأسرار الآهية 
"انضبطوا حمسماية مساس للفلاحة» على باب هيكل مار دانيال من الذين كانوا 
يحرئون أرض الحدثء وانعدّوا فق إهدن ف الحارة الفوقا سبعين بغل الذين كانوا 
يسافروا إلى دمشق”” '. 
هذه الحركة الاقتصادية المعبرة» كانت تفسر نشاط الموارنة وتحملهم المشقات 
وإذا كانت الزراعة هي حاجة يومية عند الموارنة فإن التجارة كانت تلامس الزراعة 
من حيث ازدهارها ولا سيما أن حيوانات الجر وحمل الأثقال وإن كانت ظاهرة 
طبيعية قي مجتمع زراعي؛ كانت تشكل نموذحا لحيوية هذا الشعب. 
ولنا هنا أن نستنتج أن الموارنة ل ينزووافي جبلهم حن في أصعسب 
الظروفء إذ أن قوافل البغال كانت تنقل الحاحيات إلى دمشقء إذا ليس من حروج 
على الواقع» عندما نرى أن الموارنة كانوا يتعاطون التجارة مع بلاد الدروز قبل زمن 
قد يصل إلى القرن. إن هذا التواصل قد أدى بفعل عوامل أخحرى إلى علاقات ود 
كانت سببا جوهريا في هجرة الموارنة إلى بلاد الدروز. 
ل 7 5 
أجمعت الدراسات التاريخية المتأخرة على أن الموارنة لم يتوطنوا المناطق الواقعة 
حنوبي هر إبراهيم قبل أواخر القرن الخامس عشر2» وتذكر إحدى الدراسات توطن 
بعض المسيحيين ف قرية عبيه كال سركيس وال خازن (غبير خازن كسروان) 


فحت 


وتوضح هذه الدراسة أن الأمير جمال الدين عبد الله التنوخبي (417/4-15915 )400 " 


أوصى يحم خيرا وأسكنهم ف جواره وجحعل دارهم ملاصقة لداره” “2 وينقل رئيس 
الرهبانية الفرنيسكانية ف بيروت فرنشيسكو سوريانو” , شعور الدروز تجاه 
النصارى قرابة العام ١6١٠©‏ فيقول: " وهم يحبون النصارى اكثر من غي المومنين 
وهذا 
تحققته بنفسي إذ كنت عائشا بينهه"””. 
ويوضح التقرير الذي أرسله الموفد أليانو إلى الفاتيكان خلال العام ١٠078‏ 
"انه ف بلاد الدروز حمس أوست قرى يسكنها قوم من الموارنة» يثابرون على أسرار 
دينهم ويؤدون العشور للبطريرك”©2» ويذكر الدويهي ف أحداث ١6410‏ أن حوري 
من آل الجميل أشاد كنيسة مار عبدا بكفيا("). 
هذه التقارير وغيرها من معلومات تؤكد أن الموارتة كانوا ف أواخر القرن 
السادس عشرء قد توطنوا بعض قرى الغرب والمين وخلال سنة ١51/4‏ سجلت هجرة 
عائلة إلى الشوف” “©» ويتضح من المصادر امحلية أنه حى بداية العقد الأخير من القرن 
السادس عشر كان الغرب والمتن ف عهدة الأمراء التنوخيين9'). ما يؤكد أن الممهشجرة 
المارونية قٍْ مراحلها الأولى كانت ,موافقة أمراء الغرب» وإذا كان هناك من هجرات 
إلى الشوف ف أواخخر القرن السادس عشرء فإهًا كانت على نطاق ضيقء من هنا يمكن 
القولء إنه من المبالغة .مكان رد هجرة الموارنة الى الامير فخر الدين المعئى القاني. لا 
شك أن ظروفاً دولية وأسبابا سياسية محلية قد سرعت هذا التوطن"”»؛ ولكن شاء 
المعنيون أم أبواء فالتمدد المسيحي بشكل عام والماروني بشكل خاص» كان يفرض 
نفسه تحت وطأة ثلاثة أسباب جوهرية هي : 


أ- الظروف الأمنية والاحتماعية؛ الى كانت تلقي بثقلها على الموارنة في شمالي لبنان» 
والسياسة الدينية الى كان يتبعها الفاتيكان والحادفة إلى فك الطوق الأمئ عنهم. 
وبالتالي تحسين واقعهم الاجتماعي والاقتصاديء بالرغم من أن أحد التقارير 


+ ه 


المرسلة إلى الفاتيكان سنة ١01/4‏ قد أشار إلى أن الموارنة الذين يعيشون بين 
الدروز» يفقدون من تقواهم الطبيعية كثيرا””2» ولكن تقريرا على الأقل كان 
قد أكد أن الدروز يطمئنون إلى المسيحيين. 
الحروب المتواصلة على الدروزء على مدى القرن السادس عشر وق فترات 
متقطعة والى أدت بحسب دراسة حديئة” "22 إلى قتل عدد كبير منهم. إن 
نظرية إفراغ شوف ابن معن من معظم سكانه يمكن التحقق» منها ليس فقط 
من مصادر تلك المرحلة» إنما من الدراسات الموضوعية المبنية على دفائر الطابو 
العثماي» خلال السنوات المتقطعة من القرن المذكورء وتقدم دراسة الدذككقور 
عصام خليفة””") معطيات لافتة حول الازدياد الكبير في عدد المكلفين ف 
ناحية بشري» حيث بلغ خلال الفترة الممتدة من مسنة 8 حن الاه١‏ 
نسبة 70717,5» بالمقابل تعطي دراسة الدكتور جان شرف”2)''7 فكرة واضحة 
حول ضعف النمو الاجتماعي والاقتصادي ف الشوف خلال المرحلة الممشتذة 
من مده 
١671‏ وح سنة 16147 إذ أن نسبة علد المكلفين لم تتجاوز اال 
8ه إن هذا الفارق الكبير في نسبة الزيادة بين ناحييّ بشري وشوف ابن 
معن» يؤ كد أن هذا الشوف كان بمر بظروف صعبة على مدى القرن السادس 
عشر. 
من جهة ثانية فان هذه المقارنة توضح التراحع اللافت في عدد سكان أمالي 
الشوف والازدياد الكبير ف عدد سكان ناحية بشري» وهذا الواقع قد شكل 
السبب الأساسي ورعا الوحيد في افيار الاقتصاد على مدى مساحة شوف ابن 
معن. وبالتالي عجل ف هجرة الموارنة الى جبل الدروزء ولكن السوال المطروح 
هنا قد يؤدي إلى إشكالية حول المهجرة المارونية» فالمو كد أن الهجرات المارونية 


بدأت ف مراحلها الأولى إلى المكن ولم يتحقق أي تمدد ماروني إلى شوف ابن 
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معن إلا في أوائل القرن السابع عشرء فكيف لنا أن نربط بسين حاجة شوف ابن 

معن إلى حرفيين ومزارعين على اثر أحداث القرن السادس عشرء وعدم توطن 
الموارنة فيه إلا بعد حمس وعشرين سنة تقريبا...؟ 

برأينا أن التمدد المسيحي الى الشوف كان عملية طبيعية أخذت مداها لأكثر 

من قرن ونصف القرن ولم تكن وليدة ظروف قاهرة أقله على الصعيد الدرزي. 

ج- الشعور الواحد لدى الدروز والموارنة تحاه السلطات الإسلامية» والذي أدى عبر 

علاقات بحارية طبيعية إلى توجه واحد والى رغبة الموارنة همجرة تومن لهم 

حريتهم من جهة ثانية كان هناك اعتقاد لدى الدروز هو أن استخدام الموارنة 

لا يشكل أي خطر عليهم قٍ الأمور الدينية والسياسية» ورعما كان الإجراء 

الذي اتخذه الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي باستخدامه عائلات 


مسيحية» قد شجع .بقية الأعيان على الإقدام علم, خطءات 16؟1: 


كه 


اداع 


لا يمكن فصل الظاهرة العسكرية الى رافقت الحكم الإسلامي عما كان يجري 
على ساحة المشرق العربي.ولا يمكن فهم التقديمات الى واكبت السلطات الإسلامية قي 
تعاملها مع القبائل العربية إلا في إطار تنشيط الريع العقاري وإذا كانت السيطرة 
العسكرية على هذه القبائل سهلة فان اجتذاها بالعطاءات كان أكثر سهولة ولذزلك 
شكل حكم السلاجقه فالأيوبيين ومن بعدهم المماليك النواة للإقطاع العس كري في 
المشرق العربي وقد تطور هذا الإقطاع من عسكري إلى زراعي بسبب حاحة بيت المال 
إلى الأنفاق على الجيوش امحاربة وتطوير الدولة وقد شكلت الأراضي البكر في بلاد 
الشام بشكل عام وف الجبل بشكل خاص سبباً للتوجه إليها واستثمارها وقسد لعبت 
القبائل العربية دورا بارزا في هذا الإطار. وإذا كانت هذه القبائل» قد تركت ديار ما 
السابقة ف سوريا والأردن», لأسباب أمنية واقتصادية واحتماعية . لتستقر حيث اللماء 
والكلاً فأن السلطات الإسلامية قد رحبت بهذا الانتقال لما فيه من أسباب الدعم لما ولا 
سيما أنما كانت وجها لوجه مع الصليبين على طول الساحل السوري. 

لقد أفرز واقع الصراع مع الصليبيين إلى تشكل قوى من المحاربين المحليين 
قربتهم الظروف العسكرية من أمرائهم فحاربوا معهم وقدموا لهم كل ما يحتاحون من 
دعم وف أواخر عهد المماليك كانت الجماعات الإسلامية كافة ققد تمرست على 
القتال» وقد أدى تكتلها ضمن مواقعها الجديدة» خلال النتصف الأول من القرن 
السادس عشرء إلى إعادة تمحورها حول شيخ العشيرة» ثما أمسس لنشو عصبيات 
تطورت على مدى قرن من الزمن» حيث ظهرت العصبيات بشكل فاعل على مشارف 
القرن الثامن عشر. 

خلال العقد الأول من القرن السادس عشر بدأت تتشكل قوى معارضة 
للمماليك من حيث الشكل ولكنها فعليا كانت تحاول الإستقلال .كناطق زراعية يمكن 


باه 


أن تؤمن ها الكسب الدائم والإنطلاق منها نحو مناطق مجساورة ف عمليات سلب 
مركزهء وتشاء الصدف أن يكون أحد الأمراء السنة ف البقاع ناصر الدين محمد ابن 
الحنشء و كان هذا يحاول التطلع إلى ابعد من البقاع فقام؛ يتمجوم على جبل عاملة 
ولكن المقدم حسام الدين ابن بشاره الذي كان يلاقي الدعم المطلق من قاعدته الشعبية 
رده على أعقابه؛ إلا أن الحنش را استطاع أن يحكم سيطرته على جزيسن وصيدا 
والبقاعين. 

كان الشوف ف تلك الفترة الساحة السياسية والعسكرية للمعنيين وتشير 
المصادر التاريخية أنه كان مقدميه. وقد عايش فخر الدين عثمان ناصر الدين ابن الحنش 
وإذا كنا لا نملك معطيات تفيد بأنه تعاون وإياه عسكريا ولكن ملاحقة الحنش وفخر 
الدين عثمان في آن واحد خلال العقد الأول من القرن السادس عشر تفسر الحلف 
العسكري الذي كان قائما بينهما. 

حلال تلك الفترة أو بعدها بقليل استقر آل عبد الصمد وآل أبو شسهقرافقٍ 
ععانارر وتحقة ,أن ترظتهع النعلته المخترية بق اشرق » كان قد الور سي قي 
السلطات المملوكيةء ومن قبل السلطات العثمانية في مرحلة لاحقة» ذلك أن عمليات 
التوطن كانت مرتبطة إلى حد بعيد» بالسياسة الأمنية والاقتصادية للدول الإسلامية 
وهذه السياسة» لم تكن وليدة ظروف القرنين انامس عشر والسادس عشر بل كانت 
سياسة تارخية اعتمدقا الدول الإسلامية للحفاظ على المدن والثغور والأطراف» مذا 
ولم يكن نزوطا على مشارف صيدا إلا استدراكا لأي خطر شيعي على الشوف 
بالإضافة إلى مهامها الأساسية» الدفاع عن الساحل الجنوبي لبلاد الشام. وف هذا الوقت 
كان نظام الالتزام قد بدأ يتعمم في الجبل وبالاستناد إلي المفهوم التاريخي فان ممن 
الحافظة على الثغور والإطراف كان الأرض ولذلك وضع آل عبد الصمد وآل أبو شقرا 
وآل ملاك وآل حودية يدهم على القسم الأكبر من بلاد حزين وإقليم التفاح مدف 
المحافظة على الحدود الجنوبية للشوف الحيطي وف نفس الوقت بدأوا بتبشيط الريع 
العقاري وقد ترافق ذلك مع بدء الممجرات المسيحية إلى حبل لبنان الجنوبي وذلك من 


4ه 


خلال عملية تطور أخحذث بعد في الزمن إذ أن هذه ال هجرات استمرت مايقارب 
القرن ونصف القرن. ولم تكن العائلات الدرزية في بلاد الشوف أقله المعروفة منهاء قد 
سبقتها بكثير فالفارق الزميئ لا يتجاوز القرنين وذلك قبل أن تنتظم هاتان الجماعتان 
ف مجتمع له شروط بقائه وتفاعله وإنتاحه. 

وكان الموارنة قد تمرسوا ف الزراعة والمهارات اليدوية وكذلك ف التحارة 
فحققوا كسبا يعتاشون منه ولكن السلطات الإسلامية لم تتركهم وشأفهم فمارست 
عليهم الاضطهاد والبلص مما أدى تدريجيا إلى تمددهم باتحاه المتن ثم الشوف وقد أحسن 
الدروز للموارنة باعتبارهم لا يشكلون أي خطر عليهم لا من الناحية السياسية ولا من 
الناحية الدينية لذلك كان بين الطائفتين نوع من التبادل التنفعي فالدروز قدموا للموارنة 
سبل العمل والاستقرار النسبي والموارنة قدموا للدروز جهدهم ف سبيل تنشيط الريع 
العقاري . 
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الفصلالشالث 
العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


أولا: أضواء على تشكل الملكيات العقارية قي بلاد جزين وإقليم التفاح 
أ-ظهور ملكيات التصرف 
ب-آل القاضي وآل حنبلاط وإشكالية التصرف بعهدة حزين 
ج-خروج ععبهدة حزين من مشايخ عماطور 
د-دور الصراع على الأرض ف نشو الغرضية الصمدية الشقراوية. 
ه-لموارنة والملكيون في بلاد حزين وإقليم التفاح 


و-دير مشموشة أول مؤوسسة مارونية ف بلاد حزين 


ثانيا: العهدة قِ بللاد الدروز 
أ-عهدات الشوف ودورها التبعى ف الأسرة الجنبلاطية 
ب-مدخل إلى فهم الزعامة الدرزية 
ج-رزق السمية 
د-الخراج 
ه-مزار ع حزين في خراج عماطور 
و-ملكيات الأمراء الشهاببين والمشايخ آل جنبلاط في إقليمي بسري وحزين 
ز-ملكيات الشيخ ناصيف أبو شقرا في إقليمي بسري وجزين 
ح-دور العهدة قُ استقطاب العائلاات الفلاحية 


ثالعا- الصراع على دير مشموشة 
أ-الرهبانية اللبنانية قْ دير مشموشة 


كن 


ب -علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرهبانية اللبنانية 

ج-موقع علي جنبلاط ف الإمارة الشهابية 

د-مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموشة 
ه-مشروع احتماع السمقانية 

و-دير مشموشة مقرا للرهبان الحلبيين 

ز-الشيخ على جنبلاط يرفع يد الرهبان الحلبيين عن دير مشموشة 
ح-ملكيات دير مشموشة ضمن خراج عماطور سنة ١8119‏ 


رابعا: استنتاج 
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الفهلالشالث 
العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


ا يه : أضواء على تشكل الملكيات العقارية في بلاد جزين وإقليم التفاح 
تشكلت بلاد حزين وإقليم التفاح من القرى التابعة قي الوقت الحاضر لقضاء 
حزين» ومن بعض القرى التابعة لقَضَاء صيداء و كانت الحدود المرسومة لمذه البلاد : 
حبل نيحا شرقاء مدينة صيدا 3 فهر الأولي غالاء 'بلاد بشارة" ويا في أوافل 
القرن السادس عشرء بدأ الشيعة ينكفئون إلى داخل حجبل عامل» نتيجة ضغط ابن 
الحنش. وتذكر المصادر انحلية أن ابن الحنش قتل سنة .)'7165٠‏ بعد صراع مرير مع 
العنمانيين وبعد أن سيطر على صيدا والبقاعين» وتنقل الدراسات المتأخرة عن 
البطريرك الدويهي ف كتابه تاريخ الطائفة المارونية" أن الأمير فخر الدين المع الأول» 
صاحب الشوف كان متوليا على صيدا في السنة 2016٠08‏ ونرحح ب.أن العسائلات 
الدرزية الحديئة التوطن في بلاد الشوف. بدأت اعتبارا من أوائل القرن السادس عشرء 
تأخحذ مواقعها في بلاد جزين وإقليم التفاح. 
إن سيطرة العثمانيين على بلاد الشام» لم يغر كثيرا ف الواقع الاحتماعي هذه 
البلاد, باستثناء انتقال الولاء من المماليك إلى العثمانيين» وقد حافظت الدولة العثمانية 
على العشائر الدرزية؛ ومفاهيمها ولا سيما اعتزازها بالفروسسية وبفن الققال”", 
فاستمر الأمراء والمقدمون والمشايخ» يضبطون الأطراف, إلا أن فارقا كبيرا ميز حكم 
العثمانيين عن حكم المماليك» وهو صيغة إدارة الأرضء إذ أن سلطات المماليك 
اعتمدت ملكية الأراضي المشروطة بالخدمة العسكرية7”)» بينما اتخذ العثمانيون نظام 
التيمار الزراعي أساسا في إدارة الأراضي والذي يفرض المشاركة في المهمات 
العسكرية» وحيث يوحد قبائلء اعتبرت الأراضي مقاطعات للشيوخ. فألزموا بدفع 
مبلغ سنوي للسلطان” . ومهما كان من اختلاف بين صيغبيَ إدارة الأراضيء فإن 


أمراء الأطراف الخجبلية كانوا عنأى عن التفاصيل الدقيقة الي تحكم تبعيتهم للسلطات 
الحاكمة. 
إن معظم أراضي جبل لبنان الجنوبي الى استقرت فيها العشائر العربية خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت أراضي بكرية. نظرا لطبيعتها الحرشيةة: 
ولذلك لم تكن مفصلاً مهماً ف الموضوع الحبائي» وإن ضمافا المقطوع كان يحد» من 
أي تدخل للدولة العثمانية ف هذا الموضوع. 
ولذلك يمكن القولء أن هذه الأراضيء كانت قد تحولت من أراضي أميرية 
إلى أراضي مملوكة على مشارف القرن السابع عشر. وذلك نظرا لعدم قدرة العثمانيين 
على التدحل» إشراقا ومراقبة وحباية. وهذا ما كان يشكل 07 20 لعدم تراحد 
هذه السلطات في جبل لبنان الجنوي» ولهذه الأسباب» كان الخراج الموظف الذي يجبيه 
شيخ العشيرة ويرسله إلى الخزينة العثمانية عبر الأمير الدرزي وفاقا للتسلسل الإداري 
المتبع زمنذاك» يعيى عمليا ضمان الأرض وهو المفهوم السائد لإدارة الأرض. 
لقد اكتسبت العائلات الامتدادية» الى شكلت كوادر من الفرسان لحماية 
الأطراف» وضبط الالتزام؛ مواقع نفوذها عبر وضع يدها على الأرض؛ ومن حلال 
تطور بنيتها الاحتماعية» الى بدأت تتشكل معها العصبية» حيث أسست للانعزال 
العائلي الضيعوي والى تكتل كل جماعة قٍِ إطار النسب. الذي كان يعزز استمراره 
بالتقاليد والعادات العربية المتجذرة ف هذه العائلات. لذلك بمكن القول إن العائللات 
الى ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثئامن عشر هي ذاقا العشائر الى فوضت 
نفسها على مدى مساحة جيل لينان الجنوبي» خلال القرن السادس عشر مستفيدة من 
حاحة القوى الإسلامية الحا كمة» إلى استقرار عشائري يؤمن لما الاسستقرار الجبائي 
الذي كانت تنشده. 
إن العشائر الب وضعت يدها على الأرض»؛ لم تكن في بادئ أمرها موضخع 
تساؤل للسلطات العثمانية؛ لأنها عمليا لم تتقبل فكرة العمل بالأرض وحل ما كانت 
تمارسه هو اقتناء المواشي وممارسة الفروسية» ولكن الأراضي الى وضعت يدها عليها 
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كانت تشكل بنظر الدولة العثمانية أراض يمكن استصلاحهاء وتنشيط الريع العقاري 
فيهاء إلا أن هذه العشائر لم تنجاو ا التنظيمي للادارة العثمانية» الي كانت 
تعتمد الضريبة كأساس ثابت في دخل الدولة» وإذا كانت المرجعيات العثمايية قد 
تنازلت عن حقها في عائدية الأراضي ف جبل لبنان إلا أنها لم تتنازل عن الضريبة الي 
فرضتها مقابل تحول عائدية الأرضء ورا كان الرفض الذي واكب عمليات الحبايسة 
في الجبل هو الذي أدى إلى صراعات متتالية على مدى القرن السادس عشرء فالريع 
العقاري لم يكن مؤمناء ارج ممارسة الزراعة كعمل يومي مستمر» وهذا الأمر كان 
يرفضه الدروز. 
لا نعرف الجماعات الى شكلت الطبقة الفلاحية» خلال القرن السادس عشرء 
ولكن من الواضح أن شيوخ العشائر قد استخخدموا الشيعة في عمليات الريع العقاري؛ 
خلال المرحلة الأولى من وضع يدهم على الأرضء وكذلك بعض العائلات الدرزية 
القليلة العدد وال كانت منتشرة في قرى حبل لبنان الجنويء قبل بداية القرن السادس 
عشر. كان اقتسام الأراضي» حكوما بعامل القوةء لذلك فإن حجم العهدة كان يتقرر 
قي ضوء قوة العشيرة؛ من هنا نحد أن هناك عائلات أعذت كل منها مزرعة واحدة, 
وأخرى أحذت ما يفوق العشر مزارع. 
على مشارف القرن السابع عشرء كانت الأراضي قد اكتسبت عائديتها بفعل 
الفقه والعرف والزمن» وقد شكلت العائلات الامتدادية رأس الهمهرم في إدارة هذه 
الأراضيء, بحيث أن الإستقرار الضربي بدأ يأخذ مكانه بعد الهجرات المسيحية والسيّ 
شكلت المدخل الأساسي لانتظام عمليات الجحباية. 
لقد شكل النظام الضربي في الدولة العثمانية» تشريعا للأراضي الملك؛ بحيث 
استقرت الأراضي بيد العائلات القوية القادرة على ترسيخ تفوقها الاحتماعي 
والسياسيء في إطار المعادلات السياسية في الجبل» وعلى هذا النحو تشكلت الملكيات 
العقارية ارج إطار الرقابة المباشرة للدولة العثمانية» ما سمح بنشوء نظام العهدة أو 
نظام الالتزام الذي أسس للهيكلية السياسية في حبل لبنان. 


> 


أ- ظهور ملكيات التصرف: 
تثبت وثائق القرنين السابع عشر والثامن عشر وحود عدة مزارع في بلاد 

جرين وإقليم التفاح كانت ملكياقًا بتصرف بعض العائلات الدرزية النافذة وهذه 
الملكيات هي : 
١-عين‏ الجوزة في أرض مشموشة:؛ بتصرف أرملة الأمير أحمد الملعمين آخر أمراء 
المعنيين. 
؟١-أرض‏ ف مشموشة كانت بتصرف الشيخ قبلان أبو هرموش. 
؟-الجزيرة في أرض "مرج بسري" بتصرف آل أبو هرموش"2. هذه الملكيات تعود 
إلى أواخر القرن السابع عشر. 

؛ -مزارع الميدان”" والحورانية وسعد””)؛ كانت بتصرف أهالي عماطور خلال الربع 
الأول من القرن الثامن عشر. 
ه-حل ناشي كانت بتصرف الشيخ ناصيف علي أبو شقرا سنة ,2011/8٠‏ 
-رملة الحورانية كانت بتصرف الشيخ ناصيف أبو شقرا سنة "009396٠8‏ 


7١-مزرعة‏ عاري كانت بتصرف بعض أبناء عائلة عبد الصمد سنة 018514'). 


أما قي إقليم التفاح فإن الوثائق الحلية تثبت تصرف عائلي عبد الصمد وأبو 
شقرا جملكيات في بعض مزارعها إعتبارا من أواخر القرن السابع عشرء هذه المزارع 
هي - 

١-مزرعة‏ وادي الليمون 5995191"., 

؟-مزرعة جنسنايا 29013196 

مزرعة كرنحا 29117.17 "), 


8 (16) 
5 -مزرعة بيصور /؟7/ا١1‏ 20. 


هذا وتوكد الوثائق الى سنشير إليها تباعا أن حمس عشرة مزرعة كانت 
تحري عليها عقود البيع والشراء والبة والرهن وغيرها من عمّود, إلا أن أحد مصادر 
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القرن التاسع عشر يشير إلى تسع وعشرين مزرعة في إقليم التفاح موزعة 
كعهدات” "2 على عائلات عبد الصمد وأبو شقرا وملاك وجودية وفاقاً لما يلى: 
-آل جودية وآل ملاك: كفرفالوس» عريض ناصر - كرخا السفلى 
-ال عبد الصمد : برتة - اسفنته - كرحا - لبعا - المراح - الاسطبل - عبرا - 
كفريا - حيتولي - كفرجرة - ظهر الدير - ظهر الدقيق م 
شواليق- عين الدلب. 
-آل أبو شقرا : الحسانية العليا - الحسانية السفلى - وادي الليمون العليا -وادي 
الليمون السفلى - الحاربية - الحبل الأعور - القرية!”'2 - جنسنايا- 
كفر شلال - الاسطبل - عبرا( - المحجيدل - وادي ابي عنقودين- 
”ور . 
هذا وتشير وثائق القرن الثامن عشرء إلى أن هذه الملكيات العقارية كانت 
بحري عليها حقوق الشفعة؛ مما يعين أها كانت من الأراضي الملك» وقد تصرفت يما 
العائلات الأربع ف عماطور بحقوقها كافة. وقد شكلت هذه المزارع النواتية» محاور 
استقطاب فدخل اليها المسيحيون من موارنة وملكيون, ثم توطنوها في إطار تطور 
النمو السكان الذي كان يتزايد سنة بعد سنة» دون أي تدخحل من السلطات العثمانية 
الى كانت تر كز فقط على عامل الترقي الاقتصادي؛ وتفعيل عمليات الريع العقاري. 
لقد حسمت المسألة الزراعية» في إقليمي حزين والتفاح» أية عودة للشيعة إلى 
مالي بحرى فهر "سيئيق", وذلك بعد أن رسخ أصحاب العهدات بدقفع من الإمارة 
الشهابية الوجود المسيحي ف هذين الإقليمين على مشارف القَرن التاسع عشرء وكان 
الإقليمان قد شهدا معارك عنيفة على مدى القرن الثامن عشر بين الشيعة والدروز 
أدت إلى إعادة توز يم” '؟ بعض العهدات ف إقليم التفاح على العائلات الي ساهمت ف 
هذه المعارك» من جهة ثانية لعب الخارجون على السلطنة العثمانية وأحد أعيان السنة 
0 باررا 2 محاولة للاستيلاء على الولايات الشامية(' "2 وقد أدى هذا الواقع» بعد 
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اغيار ضاهر العمر إلى تشديد القبضة على هذين الإقليمين» ومنذ ذلك الوقت استقرت 
الحالة الاقتصادية في الشوف ار '» بالرغم من احستزاء بعض الملكيات 
العقارية لصالح خزينة صيدا في عهد الجزار» ولكن النمو السكاني من حهة وتطور 
التشريعات العثمانية من حهة ثانية» كانا يختزنان الكثير من المفاجات بعد أن شكل 
المسيحيون أحد الضوابط ف استمرار الموسسة الإقطاعية البى شهدت فترة رحاء على 
صعيد ملتزمي الأرض» كان خلاها جبل لبنان يتعرض لنحاولة تطوير تركيبته السياسية 
من خلال التأسيس لعلاقته مع الغرب الأوروي. 
ب-آل القاضي وآل جبلاط وإشكالية التصرف بعهدة جزين 
استأئرت حمس عائلات» بالقسم الأكبر من أراضي إقليم حزينن. وإقليم 
التفاح وهذه العائلات هي: آل أبو هرموش فق نيحاء وآل عبد الصمد وآل أبو شمرا 
وآل ملاك وآل جودية في عماطورء وتذكر مصادر القرنين السابع عشر”' '؟ والتاسع 
عقر(" أن أحدانا حصلت بين الشيعة والدروز يمدف حسم الموقف العسكري خلال 
القرن السابع عشر ف بلاد بشارة» وكان للشيعة حجتهم التاريخية”'' وللدروز 
حجتهم السياسية؛ وكانت العائلات الى نوهنا بما سابقاً تخطى بغطاء سياسي من 
الأمراء المعنيين» بدليل تصرفها تملكيات ف هذين الإقليمين لقاء تقدهمفها خدمات 
عسكرية ف إطار الحفاظ على بلاد الشوف» وخلال العقد الأول من القرن الشامن 
عشر تعاظم النفوذ السياسي لآل أبو هرموش القيسيين”' '2, في الوقت الذي كان فيه 
آل القاضي "المختارة" يديرون أعمال القضاءء وهؤلاء رغم الثروة الي وصلوا إليها. ل 
يحظوا بعزوة عسكرية» علما أن مصادر القرن السادس عشرء لا تأي على ذكرهم إلا 
عند خبر مقتل أحد قضاق”"© كما أن مصادر القرن الثامن عشر لا تذكر إلا واحدا 
منهم هو الشيخ قبلان القاضيء إذا ما هي الإشكالية ال أحاطت بتصرفهم بعهدة 
جزين ...؟ ومن كان يدير جباية الأموال في إقليم حزين...؟ إن الأحداث الي حصلت 
خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر رما تقدم الإحابات المقبولة عن السوالين 
أعلاه: 


أولاً: لا وحود لأي وثيقة أو مصدر يثبت أنه كان لآل القاضي ملكيات عقارية في 
حزين, أو أنهم تصرفوا بإحدى العهدات فيهاء وهذا الواقع التاريبخي يرح 
علامات استفهام حول مرجعية بلاد جزين الإلتزامية» فالواضح أن محمود أبو 
هرموش الذي را مح ف إدارة عهدة جزين وتميز بقعال الشيعة سنة 
8" فوضه الأمير حيدر الشهاي ببلاد بشارة وحباية الأموال منسهاء 
علما أن بلاد بشارة كانت خارج النطاق الجغرافي والسياسي لإقليم الفاح 
الذي كان زمنذاك بعهدة العائلات الأربع في عماطورء فهل يمكن إثبات ذلك 
من خلال قراءة تاريخية لمعطيات تلك المرحلة ...؟. 

ثانيا: لقد أسفرت معركة عين دارة عن سحق الشيخ محمود ابو هرموش ومن كان 
معه من الجماعة الدرزية» علما أن هذا الشيخ كان من الحزب القيسيء إذ لا 
يعقل أن يكلف بإدارة قسم من أراضي الإمارة الشهابية» إلا بعامل من الثقفةء 
الي كان يوليه إياها الأمير حيدر الشهابي» ولكن إذا كانت إحدى نتائج معركة 
عين دارة هي القضاء على الزعامة السياسية لآل أبو هرموش. إلا أنهم احتفظوا 
بثقلهم العقاري في بلاد حزين:؛ إذ أن ملكياتقم العقارية الصرفة» استمرت لهم 
حجن زمن متأخر من القرن الثامن عشرء في حين أن آل جنبلاط لم يكن لهم 
ملكيات عقارية ف حزين وإقليم التفاح» قبل معركة عين داره» ومحطة الإرث 

الكبرى الي حولت المشايخ الجنبلاطية إلى أصحاب عهدة. 
ثالغا: من جهة أخرى وبنفس الأهمية الى تطرحها مسألة المشايخ الجنبلاطية» تلاققي 
قضية الشيخ قبلان القاضيء إهاماً يجعل من مقولة حيدر الشهابي حول إحالة 
عهدة حزين إليه. عنوان يحتاج إلى توضيحء فالواضح أن عهدة حزين لم تكن 
للشيخ قبلان القاضي بدليل إحالتها إليه بعد معركة عين دارة» كما أن الشيخ . 
يكن لديه ما يقدمه خلال هذه المعركة» ولكنه رافق الأمير حيدر حين انسحابه 
إلى الهرمل قبل سنة تقريبا من المعركة المذكورة» حيث توق ولده الوحيد على 
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أثئر سقطه عاليه؛ فهل كانت مكافأة الأمير حيدر للشيخ قبلان في المبدأ نتيبجة 
لقف هذا الأ خير :و لقفه :غلم أن المتلوفاتت مول عزو انان لمتشي إل أن لامر 
حيدر كافاً من كان في مغار فاطمة في الحرمل. 

رابعا: إن الوثائق الي توكد على ملكيات عقارية لآل أبو هرموش (نيحا) وآل الحايك 
عماطور- حارة جندل) وآل عبد الصمد (عماطور)» في بلاد جزين» تحمل على 
الاستنتاج بأن بلاد حزين لم تكن قبل معركة عين دارة لعائلة واحدة» معن أنها 
لم تكن عهدة موحدة وإنما عدة عهدات» موزعة على العائلات الدرزية» فالعائلة 
في المراحل الأولى لنظام الالتزام كانت هي الأساس ف إدارة الأرض. من هنما 
يمكن القول إن آل القاضي لم يديروا عهدة جزين إلا سنة واحدة أو سنتين على 
الأكثر بعد توحيدها وقبل أن تحال للشيخ على جنبلاط .والواضح انه بعد 
معركة عين داره أعيد النظر بنظام الإلتزام العائلي بحيث تم توحيد العهدات 
العائلية ضمن هيكلية جديدة ظهرت بنتيجتها المقاطعة كموقع وظيفي وسياسي 
مهم . وقد رافق ذلك بدء تفتت الملكيات العقارية ما أدى إلى الإمساك بنظام 
الالتزام من قبل مرجعية واحدة هي شيخ المقاطعة . 


ج-خروج عهدة جزين من مشايخ عماطور 

باستثناء الدلالة اليتيمة غير الموكدة "2 حول الشيخ أبو هرموش فإن تاريخ 
الخالدي الصفديء لا يشير من قريب او بعيد إلى عائلة أبو هرموش مما يعين أها كانت 
كباقي العائلات المغمورة خلال حكم الأمراء المعنيين ولكنها كانت صاحبة عهده 
كآل عبد الصمد وآل أبو شقراء ورعا كانت عهدقا ف بلاد حزين» وتؤكد إحدى 
وثائق القرن الثامن عشر بأن آل أبو هرموش كانوا قد وصلوا إلى مستوى من النموذ 
السياسى والاقتصادي. خلال الغعقد الأول من القرن الثامن عشر بدايل تصرفهم 
علكيات عقارية في أرض "الجزيرة" فٍِ مرج بسري الذي تشرف عليه حزين» وكذلك 
قنموشة: عله أن إحدى وبائق سنة ١١/٠٠‏ تشير إلى أن أحد المشايخ من آل أبو 


؟/ا 


هرموش قد مارس نفوذه على أحد المالكين من أهالي عماطور» ف إطار حمله على بيع 
نصف مزرعة الميدان للأسقف سمعان عواد, وبالرغم من فارق الزمن بين ظهور 
ملكيات عقارية لأهاللي عماطور ل بعض مزارع إقليم جزين ك: صليما والمليدان, 
والحورانية وسعدء وعاري وتحوها إلى المشايخ الجنبلاطية فإن وجود هذه الملكيات مع 
أهالي عماطور هو أمر يرتبط تاريخيا بنشوء الملك الصرف في جبل لبنان الجنوبي عن 
طريق وضع اليد*"".وإذا كانت وثيقة مزرعة الميدان مشكوكا بصحتهاء فإن وجحسود 
ملكيات لأهالي عماطور في بعض بلاد جزين سنة 1754 يؤكد على تاريخية عهدقهم 
ف جزين» وهذا التحول في الملكية العقارية فرضته عوامل السيطرة من قبل آل هرموش 
قبل معركة عين دارة» ومن قبل آل جنبلاط بعد هذه المعركة. 
إن صعوبة المرحلة الى أدت إلى ترسيخ حكم حيدر الشهاي قد ألزمت هذا 
الأمير بالرضوخ لواقع سياسي مرير وهو استدراك حصول معركة "عين دارة" ثانية:ء 
فكانَ توزيعه المقاظفاك عل أغواته مز مقهوما سباسياء مكل اإوراجة فت عتسوان 
كبير هو بحزئة النفوذ بما لا يسمح بتكتل القوى السياسية ضده. 
وبالرغم من ذلك فقد كان لعهدة البقاع الى أحيلت للشيخ على جنب لاط 
دون أن يكون للامارة الشهابية يد فيها. أن راكمت الملكيات العقارية لآن حنبلاط 
نتيجة فائضها الإنتاحي العقاري بحيث استثمر آل جنبلاط الدور الوظيفي الحيوي فٍ 
تشفيع الأراضي في إقليم حزين على حساب الموقم الاقتصادي للعائلات العماطورية» 
وإذا كان فائض الإنتاج من الريع العقاريء يؤمنه التواصل التفعي السياسي بين آل 
عبد الصمد وآل أبو شقرا من جهة والأمير الشهاي من جهة أخرى فإن هذا التواصل 
كان قد بدأ يفقد مبرراته التاريخية بعد إحالة عهدة حزين إلى المشايخ آلا حنبلاطء 
بحيث أنه لم يبق من ملكية تذكر في إقليم حزين للعائلتين على مشارف القرن التاسسع 
عشر باستثناء عهدة مزرعة عاري. 
يبدو واضحاء أن تراجع الموقع الاقتصادي, للمشايخ في عماطورء كان يعني 
ببساطة تراجع موقعهم السياسي» ففي حين كانت العائلة القوية والنافذة, خلال العهد 


0 


المعيى تشكل صمام الأمان للأمير الحاكم؛ باعتبارها المسؤولة أمنيا ونان عن قشيم جد 
قضاء أو ناحية» وبالتالي الضامن لتكتل قوى العامة, من خلانها حول الأمير» أصبحت 
الممارسة السياسية بعد معركة عين دارة تتجه نحو ربطهء الشرائح المجتمعية ف جبل 
لبنان» بالأمير عبر زعامة عائلية رما تكون ف بعض المقاطعات حديثة الإنتماء» بحيث 
نما من خلال موقعها الوظيفي المعزز مملكيات طارئة» تتجاوز العائلات التاريخية» 
وتتفوق عليها. وذلك ف إطار هرمية سياسية» أفقدت العائلات الي ساهمصت بشكل 
فاعل في تشكل الإمارة الدرزية- موقعها السياسي والاجتماعي, وألزمتها بالرضوخ 
لشيخ المقاطعة الذي كان يشكل محور العلاقات فيما بين هذه العائلات» لذا فإن 
الصراع كان يحد مبرراته عند اختلاف توازن القوى فيما بينها. 
د- دور الصراع على الأرض في نشوء الغرضية الصمدية-الشقراوية: 
الصراع بين آل عبد الصمد وآل أبو شقراء يمكن فهمه من خلال حالة 
الفوضى الى شهدت الإمارة المعنية على مدى النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
وال أفرزت مواقف ها علاقة بالريع العقاري. ومساحة الأراضيء وتداخل الملكيات 
العقارية للعائلتين بعضهما ببعضء والسباق على وضع اليد على الأرض. وقدأدت 
زمنية هذا الصراع؛ إلى تشكل الغرضيتين الصمدية والشقراوية. إن تاريخغية هذه 
المواقف تحد التعبير عنهاء في تقاسم مزارع بلاد حزين وإقليم التفاح إذ كانت حدود 
المزارع مشتركة بين العائلتين بالإضافة إلى وجود ملكيات هما في أكثر من مزرعة ثما 
أوحد الأسباب المبررة للصراع» وقد شكلت السياسة المالية العثمانية» سبباً غير مباشر 
هذا الصراعء وذلك من خلال الضغط الحبائي. 
من هنا فقد شكل الصراع على الأراضي» صراعا على النفوة؛ إكتسب 

إمتداداته من العامة من الدروز الذين ل يمتلكوا الأرض» فانضووا تحت لواء العائلات 
النافذة ف تبعية حادة مقابل تصرفهم بالأراضي» وقد أدت هذه العلاقة النفعية خلال 
المرحلة الب تلت انتهاء حكم المعنيين إلى تشكل أرضية الصراع. 


؟ 


لعبت الغرضية الصمدية-الشقراوية» دورا بارزا في مرحلة الصراع الشيعسىي 
الدرزي على بلاد حزين وإقليم التفاح» إذ وضعت الجماعة الدرزية في بلاد الشوف 
ضمن خط التواصل الغرضيء بالرغم من ظهور الحزبين الجنبلاطي - اليزبكي؛ وكانت 
معظم العائلات الدرزية والمسيحية تضع نفسها في سلم التراتبية الإقطاعية» إذ كان 
الدوؤو و التحضيوة يرقظرن بالانارةالشهامة» .بدا براض العافة وال غك السك و آل 
أبو شمرا) را بآل حنبلاط أو آل العماد ثم الإمارة الشهابيين» هذا وقد شكلت 
العلاقات التاريخية بين العائلتين في عماطور والإمارة المعنية على مدى النصف الشمان 
من القرن السابع عشرء خصوصية حلت ف الربط المباشر للريع العقاريء بين العائلتين» 
والأمراء المعنيين» ومن بعدهم الأمراء الشهابية؛ دون المرور لاحقاء بالمشايخ الجنبلاطية 
والعمادية» من هنا يمكن فهم موقع عماطور في دائرة القرى الخمس الخاصة.؛ والنيّ 
كانت تؤمن فائض الإنتاج من الريع العقاري للأمراء المعنيين ومن بعدهمم الأمراء 
الشهابيين» وبالتاللي وضع العائلتين في موقم تأمين التواصل السياسي بين العامة؛ 
والفلاحين من جهة, وبين الأمير الحاكم من حهة ثانية» تما أدى إلى تشكل الموقع 
الغرضي المستقطب لكل منهما. 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر أصبح المسيحيون في إقليم التفاح 
يشكلون عائلات» تترابط كل منها بعصبية إحدى العائلتين» إذ كانت تدين ببالولاء 
لآل أي شمقرا أو لآل عبد الصمد» بحسب موقعها السكين وتبعيتها الزراعية» وكانت 
المزارع المشتركة” "2 على ضآلتهاء تشكل أحد عوامل الصراعء الذي غالبا ما كان 
يحصل على مصالح العائلتين عبر الشركاء» وقد غطى لواء الغرضية العائلات المسيحية 
كلها ف إقليم التفاح» وكانت هذه العائلات قد شكلت قوة داعمة ليس للعائلتين فقط 
وإنما لآل جنبلاط وكثيرا ما كان الخلاف على الشركاء؛ يودي إلى خسلاف بين 
العائلتين وهذه الخلافات لم تكن تعرض على المشايخ آل جنبلاط”'2 نظرا لارباط 
العائلتين مباشرة بالأمير الشهابي» وكان الشركاء يجاهرون في إنتمائهم إلى إحدى 
الغرضيتين الصمدية أو الشقراوية» حت أهم كانوا يعتبرون أنفسهم معنيين بهذا الأمسر 


ه “ا 


مباشرة» وتوضح إحدى الوثائق إنتماء الشركاء الغرضي لاحدى العائلتين كل من 
موقعه الزراعي» وتشير الوثيقة إلى أن أهالي مزرعة جرنايا الجاريةتحلكية آل ملاك 
الذين هم من الغرضية الصمدية» كانوا يتباهون”' ' بالعائلة الي ينتمون إلى غرضيتها 
أمام العائلة الأخرى. 
هذا وقد إنحاز الدروز والمسيحيون والشيعة إلى إحدى الغرضيتين بالرغم من 

ظهور العمدتين آل جنبلاط وآل عماد. وهذا يععئ بحذر هاتين الغرضيتين منذ ما قبل 
الصراع السياسيء» بين الحنبلاطية واليزبكية في الننصف الأول من القرن الثامن عشر إذ 
لم تبق عائلة في بلاد الشوف .معزل عن هذه الغرضية:؛ الى استمرت سمة مميزة حدىّ 
التصف الأول من هذا القرن. 
ه- لموارنة والملكيون في بلاد جزين وإقليم التفاح: 

لا يممكن فهم التوطن المسيحي ف بلاد حزين وإقليم التفاح إلا من خلال قراءة 
واقع الإمارة الدرزية في بلاد الشوفء وبالتالي الظررف الخارجية الى ساهمت إلى حد 
بعيد ف هذا التوطن وإذا كان بعض العائلات المسيحية قد نزح إلى الشوف» هربا من 
الواقع السياسي» ف ما كان يعبر عنه ب"حبل لبنان" إلا أنه لا يحب تعميم هذا الزوخ 
على مناطق السيطرة الدرزية ولا سيما بلاد الشوف. لقد سبق وأوضحنا أن قرى المتن 
والغرب والجردء كانت الحطة الأولى للموارنة الْمَادمِين من حبل لبئان» ولا نعتقد أفهم 
بحاوزا طريق (بيروت- ظهر البيدر- دمشق) قبل بداية القرن السابع عشرء لأن الإمارة 
المعنية كانت على مدى القرن السادس عشرء أسيرة إرهاب السلطات العثمانية. 

لقد أجمعت المصادر التاريخية على أن الأمير فخخر الدين المع الثاني» استلم 
مقاليد الإمارة عام 2١595‏ وخلال العام نفسه منح سنجقييَ بيروت وصيدا"'ي 
وحدد هذا المنح سنة ١517‏ إلى ولده الأمير علي '' وبعد إحكام سيطرته على صيدا 
وصفدء عزز التجارة» فاستقطبت السلع امحلية لتصدر إلى المخارج.ء ويذ كر 
سانديسر 7 "2 سنة ١117١‏ أن "أغلب التجار في بلاد الأمير إنكليز"9 '') وروى 


كا 


ساني” © ف السنة ١514‏ أن "الفرنسيين والإنكليز والأتراك؛ كانوا يتعاطون التجارة 
في بلاد الأمير” ©2. 
إن ازدهار التجارة قِ صيداء كان يحتم مضاعفة الصادرات من الحرير وغيره 
من نتاج وكان ذلك يتطلب تفعيل اليد العاملة الى لم تكن بالحجم المطلوب في بلاد 
الدروز» وقد شهد مرف ابلس راجا لافنا ف بداية المَرن اليم عد اسيم 
قياسا على مرفاً صيداء من جهة ثاتية كان للمعاهدة الى وقعت بين فخر الدين 
وفردينان الأول غراندوق توسكانا وقعا إيحابيا لدى الكنيسة المارونية» وركما كسان 
لنتائجها المباشرة» أن شجعت الكنيسة رعاياها على الحجرة؛ إلى بلاد الشوفء إلا أن 
المصادر الأحنبية وامحلية تؤكد على أن الملكيين كانوا السباقين في الحجرة إلى صيدا 
وجبلها ورا في نفس المرحلة الي شهدت الهجرة المارونية» ويذكر "دومينيكو ماغري" 
الذي أوفده البابا أو ربانوس الثامن سنة ١57‏ إلى لبنئان» لينقل منه تلامذة المدرسة 
المارونية إلى روماء قْ إطار وصفه مدينة صيدا "أَنها تنعم بأرض كثيرة المخصب صالحة 
حصوصا للزبيب الفاخر الذي تنتجه ف كمية وافرة الكروم انحاورة المغروزة على 
سفوح جبل لبنان على مسافة ميل تقريا من المدينة "© وهذا يوضح أن المزارع الي 
هي على مشارف صيدا كانت مأهولة بالسكان؛ وهؤلاء يتعاطون زراعة الكرمةء كما 
يذكر الأب توما فيتالي في تقريره عن لبنان سنة ١5147‏ "أن مقاطعة صيدا ... فيها 
المسلم والمارون والملكي واليهودي... والحقول الحاورة للمدينة في أيدي الموارنة 
والدروز” © وهذا تأكيد للمعلومة الأولى الى مفادها أن الدروز والموارنة كانوا في 
إقليم التفاح سنة ٠5157‏ ويذكر الخنوري قسطنظين الباشا" أنه في سنة 1714 زار 
البطريرك مكاريوس صحبة أبنه الأرشيد ياكون بولس» مدينة صيدا وأقاما فيها إنسين 
عشر يوماء ثم زار بعض قرى هذه الأبرشية من البقاع وإقليم التفاح والشوف في مدة 
حمسة وأربعين يوقا وقد ذكر بولس المشار إليه في كتاب رحلة والده أسماء القرى الي 
زارها صحبة والده ... ومن بينها "عبراء برق» وادي الليمون» كفربيت» كفرحتا"” ©. 


يف 


إن ما أشارت إليه المصادر أعلاه توكد وجود المسيحيين في إقليم التفاح أو ما 
كان يشار إليه ب"الساحل" وهم من الموارنة والملكيين» ولم تكن زيارة البطريرك 
مكاريوس إلى بعض قرى الإقليم إلا لزيارة أبناء رعيته. 
و-دير مشموشة أول مؤسسة هارونية في بلاد جزين: 
يعود تاريخ بناء دير مشموشة إلى أواخر القرن السابع عشرء حين كان 
البطريرك سمعان عواد (1767-1174) مطراناً على أبرشيي صور وصيد''' ف 
أوائل القرن الثامن عشرء ويعتبر هذا الدير أول مؤسسة دينية مارونية في بلاد حزينء؛ 
آخر السسلالة المعنية وقد تضمنت كل من وئيقت”7 ' الهبة ما يلي: 
-حواب الشيخ قبلان أبو هرموش : 
, إلى حضرة الأخ المطران سمعان المكرم حفظه الله 
أولا مزيد الأشواق إلى مشاهدة وحهكم الكريم على كل خير وسلام وبعده في أبرك وققت 
وصل مكتوبكم وحمدنا الحق تعالى حيث أنيأنا عن صحة ملامتكم وطيب أوقاتكم الي هي 
عندنا أقصى المراد في رب العماد وججيع ما ذكر ثموه بقي معلوضاء وذاكرين نرصل واحد من 
رفاقنا يكشف المطرح الذي يحكم العمار فيه ويدمنه وتوردون ممنه» ونكتب لكم فيه سحة 
بخطنا وختمناء نعرف حضرتكم واصل لكم منا ثمسك في وصل الشمن على يد عزيزنا الشيخ 


أبو ضاهر ميرئين الذمة بخاطرنا ورضانا" . 


"وكذلك إن شاء الله ما نحن معكم يهذه ولا بغيرها وما منقدر على شىئ اللي هكلم 
ومنوف ركم لأن معاملة الكهنة في حب الله غير ضائعة عند الخير وإن رسمتكم دائما لا تقطعرا 
أعلام صحة سلامتكم عنا جميع ما يدو لكم من المصالح والأغراض حّ نفروز بقضائها 
وتلتمس البركة وعم ركم يطول والدعاء." 
يحب مخلص 
قبِلان 


-حواب أرملة الأمير أحمد المعين بلسان أمين سرها : 


" إلى حضرة عزيزنا المطران سمعان المكرم ملمه الله تعالى". 
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أولاً مزيد الشوق إلى رؤياكم في كل خير وعافية وبعده؛ إن سأكم عنا الله الحمد غير 
ونرحو من كرم الباري تعالى أن تكونوا أزيد, والذي أوحب صرف الوداد إلى بتكم بأن 
تكلم معنا الشيخ بو خالد دهام؛ بأن مراد كم تعمروا لكم دير في عين الموزة في أرض 
مشموشة وتكلمت مع حضرة المت في هل الأمر وحضرتا قابلة في هل الدعوة وكت 
لكم نمسك ف هل الموضوع وهو وأصلكم, المراد تعمروا وأن شاء الله يكون بارك ولا 
يدخل عندكم حساب من وحه ونحن سعفتكم في كل أمر ومهما يلزم من المصالح والأغراض 
تعرفونا ها تنقضيها (لقضائها) إن شاء الله ودمتم وعزيزنا أبو مراد. يقبل أيديكم ولا تقطعر 


أخبا ركم عنا". 





بالإضافة إلى الحبتين أعلاه» فقد اشترى البطريرك عواد عدة عقارات حول دير 
مشموشة: واشترى أيضأ نصف مزرعة "الميدان"7*) و "بتدين اللقش والحرف"11) 
وتذكر إحدى وثائق سنة ١8149‏ أماكن في بلاد جزين كانت عائدة لدير مشمورشة 
ومدرسة مشموشة هي "“ريهات وشقاديف وزارديا وحل ناشي والجديدة والجزيرة على 


فهر خماس والغائمية ووادي بحنين . 

لم .مض على بناء دير مشموشة عدة سنوات حى أصبح مؤسسة دينية» وكان 
لإنشاء الرهبانية المارونية سنة ١7٠١‏ من قبل بعض الرهبان ا حلبيين أن تعزز هذا الدير 
قي المرحلة الأولى لنشأته بعد أن تنازل عنه البطريرك سمعان عواد لصالح هذه الرهبانية» 
فَمَام رهبانه برعاية الموارنة المتواحدين ف بلاد حزين وإقليم التفاح» إلا أنه بدءا بالعام 
5 2:4 أصبح قضية سياسية أسبابما داخلية تتعلق بالقوانين الرهبانية ومحورها رحلان 
أحدهما على رأس الإمارة الشهابية هو الأمير ملحم الشهابي والآخر الشيخ علي 
جنبلاط عمدة بلاد الدروز. 

هذا الصراع لم يكن على الشوون الداخلية للرهبانية» وإنما كان صراعاً على 
الفلاحينء بغية توطنهم ف بلاد الدروزء نظرا لإمكان مساهمتهم الفعالة في تنشيط 


الدور الاقتصاديء وتفعيل الريع العقاري عن طريق زراعة الأرض. 


4«ذ؛ 





انيا: العهدة في بلاد الدروز 
يتحدد مفهوم العهدة ف إطار عدم قدرة الدولة الحاكمة على ضبط البلدان 
الي تسيطر عليها وبالتالي وجود أعيان ف الأطراف من أمراء ومقدمين ومشايخ يمكن 
أن يقوموا مقام الدولة في إدارة شؤون المساحة المعترف لهم بالسيطرة عليهاء أو امجاز 
لهم التصرف فيهاء ولا تخرج العهدة عن مبدأ الضمان على أن يودى بدل إيجارها9'' 
وترادفت "العطية مقابل الخدمة"7 2 مع الضمان أو الالتزام» وأصحاب العهدة هم 
أصحاب الالتز ه20 وكانت البلدان اللمنانية قد قسمت إداريا بعد معركة عين داره 
5 للمواقع السياسية والاحتماعية للقوى الي شار كت ف هذه المعركة» ويشير المؤرخ 
حيدر الشهابي إلى المقاطعة كتعبير سياسي ولكنها فعلياً كانت تحمل مدلولاً جغراففيا 
وصانا وإداريا رقا عَلما أن المقفاطعات الي اكنسية تسميتها قٍ العهد الشهاي 
كانت نتيجة التجزئة السياسية والإدارية للبلدان الى كانت معروفة خلال العهد المعيئ» 
وتتوضح صورة المقاطعة السياسية؛ بتبعيتها للمتسله*'؟ وفق هرمية وظيفية شكلها من 
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أدى إلى أعلى : الفلاحونء المشايخ الصغارء المشايخ الكبارء المقدمون, الأمراءء 
وصولا إلى قمة الهرم امحل وهو الأمير الحاكم ويقوم المتسلم ضمن وظيفقه بضبط 
الأمور وبدلات الالتزام والحافظة على مواقع الضمان» وارتبطت العهدة بالعصبية 
العائلية الى كانت تتجسد ف "الجب" أو ف بيوتات الجب ضمن مبدأ الاتفاق بسين 
"أولاد العم"2'7 على مطالب الحاكم من أكلاف وذخائر وهذا الترابط بين أصغر 
حلقة في العائلة والأمير الحاكم يحتضن فروقات النسب من الأعلى إلى الأدن» ووفق 
هذا المعيار كانت العهدات تستمر بالتوارث ضمن مفهوم الشرع الإسلامي. 
إختلفت العهدات بين مقاطعة كسروان» ومقاطعى حرّين وإقليم التفاح قفي 
كسروان احصرت العهدات» بعائلتين متناظرتين في الموقعين السياسي والاحتماعي هما 
آل الخازن وال حبيشء بينما توزعت العهدات فْ مقاطعى جزين وإقليم التفاح على 
أكثر من عشرين عائلة هم, إلى العائلات الأربع في عماطور, آل حمدان؛ وآل خمسء 
والوؤرةة :وال نفع اشوروال آبو حسن وال حفن الاجحؤوة وال سياف وال 
سيف» وآل قيس وغيرهم.ء وهذه العائلات كانت تختلف فيما بينها بالموقم السياسسي 
والاحتماعي» وقد تعاطت معها الإمارة الشهابية على أساس أهًا في مرتية المشايخ 
الصغار في حين أن آل حنبلاط هم ف مرتبة المشايخ الكبارء وقد انعكست عمليات 
الإرث من جهة ويحزئة المقاطعة إلى عشرات العهدات, إلى نشوء مواقف سياسية 
متناقضة بين أصحاب العهدات,ء إذ أن الوحدة السياسية الفعلية في الأسرة الواحدة 
حت بين الدروز لم نكن متينةلة؟) 7, فكيف إذا كانت هذه الوحدة مطلوبة من عدة 
عائلات كل منها له مصالحه. ولديه نزاعاته الجماعية والفردية وهذا ما أدى إلى أحكام 
السيطرة على هذه العائلات وخنقها فق مهدها السياسي. 
أ-عهدات الشوف ودورها التبعي في الأسرة الجنبلاطية: 
شكل الشيخ على جنبلاط» دعامة أساسية للامارة الشهابية» وكان الوحيد 
بين أعيان الشوفء الذي استطاع أن يجمع حوله الدروز وكذلك المسيحيين من 
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موارنة وملكيين» وذلك من خلال نمط زراعيء لاقى الترحيب ف الرهبانية المارونية 
الب كانت تسعى إلى تعميم تفوقها الزراعي. كمدخل لتوطنها في بلاد الشوف 
الدرزية» وكانت الإمارة الشهابية تلتقي مع علي حنبلاط على هذا النمط الذي كان 
يؤمن للإمارة تفعيل طاقات الريع العقاري: كأحد شروط بقاء الأمير قي منصبه. 
إنطلقت خطة الشيخ علي جنبلاط» من قرية بعذران الي كان يسكنهاء» حيث 
شهدت هذه القرية هجرة مسيحية لافتة تمثلت بتوطن أكثر من حمسين عائللة بين 
موارنة وملكيين» وقد أعطى هذه العائلات ملكيات عقارية صغيرة في الزارع البّ 
تحيط ببلدة جزين» يمدف إنماء الأرض وتحقيق الريع العقاري وقد شملت خطته معظم 
قرى الشوفين الحيطي”' '' والشويزاني» وقد حرص على إماء عهدة حزين ققدم كل 
سبل الدعم والترغيب للمسيحيين وتشير الدراسات الخاصة7' 2 حول بعض العائلات 
المسيحية إلى أنه دخل إلى بلدة جزين خلال النصف الأول من القرن الشامن عشر 
عشرات العائلات المسيحية. 
تصف مصادر القرن الثامن عشر الشيخ علي جنبلاط بأنه كان على قدر كبير 
من الشجاعة والكرمء وأنه كان "شيخ الشوف كله”"2, بحيث تمكن خلال السنوات 
الأولى من زعامته من أن يستميل إليه الدروز والمسيحيين على السواء. 


إنه مسألة زعامة علي حنبلاط» تطرح الواقع الدرزي ف تلك المرحلة من بابه 
السياسي والاحتماعي» رغبة قي كشف أسباب رضوخ أهالي الشوف لهذا الرحلء ولا 
سيما أن مصادر تلك المرحلة لا تذكر أي صراع بين الدروز على مقام رئاسة الدروز 
السياسية ضمن مقاطعات الشيخ علي جنبلاط. 

لقد شهد القرن الثامن عشر فهضة دينية تمثلت في وجود عشرات العقال في 
كل قرية ذات وحه درزيء وقد كثر في تلك الفترة بناء الشوامد على الينابيع 
والقبور» تشير إلى هذه النهضة كما أن وصايا بعض مشايخ الدروز اليّ نحتفظ بصور 
عنها توكد هذه الظاهرة» وكان المشايخ إن أعادوا تأهيل نبع يضعون عليه شاهدا 
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وينسبون بناءه إلى فقير أو حقير أو ذليل من المشايخ الدروز» وهذه الصفات كانت 
طاغية لدى كل المذاهب الدينية قي القرن الثامن عشر وما قبله. 
هذه النهضة الدينية كانت تحمل جذور الحكمة الدرزية الشريفة» ال استمى 
منها العمّال ممارستهم اليومية» وقد التزموا بسلوك ديئ من ينابيع الحكمة؛ وفي هذا 
الإطار كان العقال الدروز يلتزمون بئلاث مسلمات هي : الطاعةء وحفظ الإخوان» 
والتواضع للأعلى؛ وقد مورست هذه المسلمات بالتبعية العمياء والرضوخ إلى الأقوى» 
على هذا الأساس تصرف الدروز ليس مع الشيخ علي جنبلاط» بل مع من سبقه من 
أمرائهم؛ ومقدميهم. ومشايخهم. وكذلك مع من جاء بعد علي جنبلاط» وهذاما 
أدى إلى حماية المؤسسة الإقطاعية من أي اختراق حي بعد إلغاء نظام الالتزام» بعد أن 
تغير وحهها من "إقطاع عقاري' إلى "إقطاع سياسي . 
لقد شكلت زعامة الشيخ علي جنبلاط. محطة هامة في تاريخ الجبل الدرزي» 
وقد قامت هذه الزعامة على دعامتين أساسيتين الولاء الدرزي المطلقء والرضوخ 
المسيحي الفلاحي الذي كان سمة بارزة ف تلك المرحلة رغم بعض الإستثناءات» هذا 
وقد أعطي الشيخ علي جنبلاط من العهدات ما يعجز عن إدارقا واستثمارها آلاف 
الفلاحين؛ لذلك فقد شهدت فترة زعامته على مدى حمسين سنة تقريبا قوافل من 
الموارنة والملكيين غايتها طلب الرزقء» ف حين كان هدفه تحقيق أكبر فائض من الريع 
العقاري وإذا كان حفيده بشير جنبلاط» قد فشل ف إقامة الإمارة الجنبلاطية قي الربع 
الأول من القرن التاسع عشرء فإن الشيخ على جنبلاط» كان يتجه فعلاً نحو إرسساء 
صيغة سياسية تقوم على أحادية الملكية العقارية» ولذلك سعى إلى شل القدرة السياسية 
للعائللات الدرزية» إنطلاقا من قاعدة أساسية هي وحدة الموسسة الإقطاعية» ولم يكن 
حشده المسيحيين في المنطقة الجنوبية من حبل لبنان» إلا لتحصين مواقعه العقارية) الي 
توسس لموقعه السياسي الفريد والمميز في الجبل» ولكن الإمارة الشهابية كانت تأخذ في 
حساباتها هذا التوجه» فسعت هى أيضا إلى استقطاب المسيحيين الذين كانوا يشكلون 
ثقلاً ثقافياً وصناعياً وزراعيا بحيث مكن هؤلاء من خخلط الأوراق السياسية في الجبل 


م 


وتأسيس مواقعهم الاقتصادية على أنقاض العلاقة السياسية بين الإمارة الشهابية 
والموسسة الإقطاعية. 
ب-مدخل إلى فهم الزعامة الدرزية: 
كانت العهدة خلال العهد الشهابي مدخلاً وحيدا وهاما لتشكل الزعامة ولا 

سيما إذا كانت هذه العهدة قد وظفت في سبيل التصرف بأجزاء كبيرة منهاء فبالنسبة 
لبلاد جزين كان القسم الأكبر منها ملكا بالتصرف لآل جنبلاط» وقد تراكم هذا 
الملك خلال فترة لا تتجاوز النصف قرن, وبعد أن كانت العائلات الأربع في عماطور 
تتصرف بثمان وعشرين مزرعة ف إقليم التفاح ف أواخر القرن السابع عشرء أصبحت 
هذا الملكيات”"' لا تتجاوز 70١4‏ من كامل القرى والمزارع الي كانت بعهدة آل 

جنبلاط وقد بلغت مئن قرية في المقاطعات الخنمس الملزمة لهم ... و 201٠.‏ من عهدة 
الأمراء آل ارسلان الي تبلغ سبعين قرية و /05٠‏ من عهدة المشايخ آل نكد الي تبلغ 
إحدى ثلاثين قرية» إذا فإن حجم العهدة لم يكن وحده كافيا للوصول إلى الزعامسة 

وإنما يفترض أن تتحصن العهدة بالحجم العقاري الكبير, وإذا كانت العهدة هي أحد 
شروط الترقي إلى الموقع الاجتماعي المتميز» فان بعدها الاقتصادي كان يحميها من أية 
خروقات ترمي إلى إضعافها وذلك بشراء ملكيات فيها. وقد أدت الممارسة الفوقية في 
إطار تحصيل الأموال من المكلفين ضمن العهدة الى كسب النفوذ المعضوي والمادي 
لصاحب العهدة. 

الشرط قْ صاحب العهدة أن يجبي الميرة والاكلاف من المكلفين مشايخ 

وفلاحين"2 على أساس دفتر تفريغ ميرة المشايخ ودفتر تفريغ ميرة الفلاحين40*) 
وذلك وفاقا للتسلسل الموقعي بين أصحاب العهدة وصاحب المقاطعة والمتسلم أو 
الأميرء ولكن الأمر يختلف بين صاحب عهدة وآخر فآل على صالح في دير القمرء 
وهم أصحاب عهدات "الدلهمية» والرزانية»؛ ومرج روح"»؛ كانوا يدفعون مال الميري 
إلى المشايخ النكدية” '» وهولاء بدورهم يدفعون مجموع المال اللحخصإ إلى الأمير 
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الشهابي» بينما كان رؤساء العصبيات من عائلي عبد الصمد وآل أبي شقرا يدفعهون 
هذا المال للأمير الشهابي لال فهل من تفسير لذلك...؟. 
سبق أن أوضحنا أن عهدات بلاد جزين وإقليم التفاح كانت بتصرف 
العائلات الأربع ف عماطور منذ بداية العهد المعئي» وشرعت هذه الملكيات في مطلع 
القرن السابع عشرء وكانت العلاقة تتم مباشرة بين العائلات النافذة والأمير الملعمييء 
وف ذلك دليل واضح على دور الفرسان ف حماية الموقع السياسي للأمير وبالتالي 
الإمتيازات الى اكتسبتها هذه العائلات ف السلم الاحتماعي. 
إن العهدات العائلية» خلال العهد المعييء كانت تشكل الأرضية السياسية 
الصلبة لهذا العهدء فكانت كل عائلة مقاتلة» تتصرف عزرعة أوعدة مزارع وف هذا 
الإطارء كانت تتوضح المواقع الإجتماعبة هذه العائلات» من خلال الحجم العقمياري 
لكل منها. وقد أدت التقسيمات الإدارية» بعد معركة عين دارة» إلى تحجيم دور 
العائلات النافذة» من خلال ربط معظمهاء بشيخ المقاطعة أو "متعهد الجباية" ثما أدى 
إلى تحميشهء وكسر نفوذه عبر جره إلى مواقف تبعية» تخدم توجهات الزعامة الدرزية 
الي هي متعهذة الحباية. 
لا شك ف أن معركة عين دارة قد أدت بشكل مباشر إلى حصر المساحة 
السياسية بخمسة أعيان” 2 حيث أطلقت لهم حرية التصرف ف عهداتم. وكان 
لمؤلاء ممارسات متشايهة على مستوى تعزيز كل منهم لعهدته؛ وذلك بشراء ملكيات 
فيها» وقد أدت الممارسات الفوقية لأصحاب العهدات ف إطار تحقيق الريع العقاري» 
إلى تأمين شروط الزعامة”” ' الى كانت تتوقف على الثروة والموقع السلطوي» وكان 
العامة من الدروز يتصرفون بملكيات رمزية» لذلك فقد تمت عمليات شراء الأراضي 
من العائلات المتوسطة الى تملك مزرعة أو مزرعتين» فمثلاً عائلات عساف وسيف 
وورد "نيحا الشوف" وحصن الدين” المختارة" وآل حمدان "بائر” وهي عائلات 
متجذرة في "الشوف الحيطي" من بلاد الدروز كانت تتصرف ,لكيات في بلاد جزين 


فاشتراها آل جنبلاط. وتحولت هذه العائلات7 ”2 رغما عنها إلى "أهل السمية" بعد أن 
أصبح أفرادها كتابا وخولية عند آل جنبلاط. 
إن تراكم الملكيات لدى آل جنبلاط ف بلاد حزين الى كانت منذ زمن 
متقدم من الشوف الحيطي, أسقط مبدأ التمايز النسبي بين المشايخ الصغار والمضايخ 
الكبار وأصبح الأولون أقرب إلى العامة منهم إلى الأعيان» ولم يكن حي للعائلات الي 
لديها ملكيات كبيرة سوى الرضوخ للدور السلطوي غؤلاء الأعيان» رذلك نظرا 
للتراتبية الحادة الى كانت تحكم مجتمع حبل لبنان» فخارج إطار معاملات الريسع 
العمّاري كانت هذه العائلات تعرض قضاياها مباشرة على صاحب العقهدة رغم 
علاقتها الحبائية بالأمر اء الشهابيين. ولذلك فإن تراكم فائض الإنتاج لدى الأعيان. 
جعل من العامة جماعات لا هدف لما سوى اللهاث وراء رزقهاء ولم يكن هذا الرزق 
مؤمنا سوى لدلا هؤلاء, من هنا فإن التبعية للأعيان كانت تفرضها تشكيلات من 
حزر الملكيات» وقد كان العامة يتنافسون فيما بينهم على من يقدم أكثر لصاحب 
العهدة» ف الوقت الذي كان فيه المسيحيون منشغلين بزراعة الأرض» وتذكر المصادر 
التاريخية معارك جرت بين الأمراء الشهابيين أو بين هؤلاء وغبيرهم من مشايخ 
الأطراف أدت إلى مصرع كثير من الدروز”'')» وكانت غاية التنافس إرضاء صاحب 
العهدة» وهو مصدر الرزق. 
ج- رزق السمية 
رغم الإمكانات الكبيرة لصاحب العهدة وال عبر عنسها بالمقاطعة إلا أن 
عهدته كانت معرضة للالغاء قي ظل ظروف سياسية معينة كما حصل للأمراء 
الإرسلانيين بعد معركة عين دارةء لذلك كان على صاحب العهدة أن تدارك أي 
خطر متوقع على موقعه السياسي بأن يعمد إلى تعزيز (سميته) فما هي السمية. ..؟ 
منذ الفتح الإسلامي كان هناك مبداً ثابت وهو أن الأراضي الإسلامية ههي 
لكل المسلمين إلا أن رقبتها هي لبيت المال» من هنا كان التصرف بالأرض عن طريق 
الضمان وليس التملك» ولكن باب الإحتهاد فتح على هذا الموضوع فأصبح التصرف 
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000 راضي. بمنح لقاء البدل المسبق وأصبح للمتصرف بالأرض إمكانية نقلها بيعا 
ورهنا وتوريكا ومقايضة» وق عضر الممالبك كانك هناك أمسلاك خاصة سلطائية 
وأملاك شريفة سلطانية فالأولى يمكن تملك حق الانتفاع كمامن قبل السلطان 

واستغلاها لحسابه طالما هو سلطان, أما الأملاك الشريفة السلطانية» فهي الى اشتراها 
السلطان بماله من مالك آخرء أو من بيت المال فصارت بذلك ملكا حرأ وله جمميع 
وسائل التصرف فيها من بيع وهبة ووقف وتوريث”'2» إلا أن هذا التشريع تطور 
تبعا الحاحات بيت المال فأصبح ينسحب على كل رعايا السلطنة» وأصبحت الملكيات 
تنتقل من شخص إلى آخر بطريقة الشراء”'2 أو بطريقة "التطويب”"2) والحالة 
الأخيرة كانت تهدف إلى عدم إبقاء أراضي حارج الضمان رح قر او اليد 
قدر ممكن من المال للخزينة السلطانية» وقد حرى اعتبار هذه الأراضي "أميرية" إلا أنه 
شرع التصرف بما على وحه الملكية وبقيت رقبتها عائدة لبيت المال. 

هذا التشريع في الملكية العقارية كان مطبقا خلال القرن السادس عشر» وح 
صدور قاتون الأراضي سنة .١825/‏ وكان التصرف بالملكيات ينحكم بفتاوى الشرع 
الإسلامي» وركزت هذه الفتاوى على حرية التصرف هيما من بيع ورهن وهبة وتوريث 
إلا أن الأراضي الى كان المتصرفون ا يعتبرونها من أراضي "الأحداد" لقدم استغلاهاء 
ولا سيما تلك الى كانت بتصرف العائلات الناقذة» فكانت رقبتها لأصحاها وليس 
لبيت المال» هذه الملكيات شكلت خطرا على صاحب العهدة» الخائف على موقمه 
السياسي» من هنا كان الاتحاه عاما عند أصحاب العهدات إلى شراء الأراضي ضمن 

العهدة, وهذه الأراضي سميت "رزق السمية". قانونيا كانت الأراضي المشتراة تدخخل 
ضمن حقوق الملكية» ولكن سياسيا كان ها هدف آخر وهو التبعية التي يندرج ف 
إطارها العامة وهي تبعية غير مشروطة»ء فكان لشيخ المقاطعة سلطة شرعية. ذات 
استقلال داخلي مصدرها المنطقة ال يحكمها والساكنون فيه0:272 .وقد سمي العامة 
الذين أعطي هم حق الانتفاع من أراضي العهدة المتصرف كاء "أهل السمية" فأولاد 
الأمير فارس بلمع الذين قدموا بسكنتا ... كان كل فرع متهم يحكم على "ميته" أي 
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الفريق الدي يخصه”؟'2 » ويقول قسطنطين "الباشا أن أتباع الأمراء من المقدمين 
والمشايخ والسوقة والفلاحين والخدم يقال لهم عزوة وسمية””' )؛ وف معرض كلامه 
عن إحالة عهده الشيخ قبلان القاضي إلى الشيخ ربح” ') جنبلاط يروي حسين غضبان 
أبو شقرا أن "المال المطلوب جمع من آل نكد وآل الخازن وما تبقى من المال صار 
توزيعه على السمية من أهالي الشوف””')» وتقدم إيرينا سميليانسكايا فكرة عن أمل 
السمية فتعتبرهم من الشركاء أو من بين غالبية الشركاء"؟ ورأت أن عملهم كان 
تأدية الخدمة العسكرية لدى الإقطاعي وتزويده با محصول والنتوجات الزراعية والقيام 
بأعمال السخرة... وكان الإقطاعي هو الذي يحاكم هؤلاء الشركاء”'). ومهما 
اختلفت التفسيرات بشأن "رزق السمية" و "أهل السمية" فالثابت أنه كان لكل 
صاحب عهده مزار ع معينة) توزع دراهمها على العامة من الدروز والفلاحين 
المسيحيين المقيمين في نطاق عهدته؛ أو أية عهدة تابعة له» ويعطي لكل من هؤلاء حق 
التصرف بالدراهم المخصصة له؛ على أن يبقى صاحب العهدة مالك لحق الشفعة» وق 
هذه الحالة لا يمكن للمتصرف ,مساحة صغيرة من الأرض أن يبيعها لأي كان إلا 
تموافقة صاحب العجهدة وبالشروط الى كان قد وضعهاء فمصزرعة الحورانية”” "© مثلا الي 
كانت بتصر ف ال جنبلااط توزع قسم من دراهمها على المشايخ بيت حمدان' ) 
وبعض أهالي قرى : مزرعة الشوف»ء بعذران» والحجاحية وعين فئء) والكحلونيةة. 
والمنقلة» وهذه القرى في الشوفين الشويزاني والحيطي. علما أن معظم عائلات مذه 
المرى لم يكن لديه لا عهدات ولا ملكيات يتصرف ها. هذه المزرعة وغيرهها من 
مزارع بلاد حزين اشتراها ال جنبلاط من فائض إنتاج العهدات الى يديروها. 
وفاقاً هذا المبدأ كانت جميع المزارع ال أكتسب أل جنبلاط حقوق التصرف 
علكياتها توزع على العامة من الدروز والفلاحين المسيحيين »وهؤلاء هم الذين عرفوا 
بأهل السمية لأنهم مسميون على الأعيان ومحسوبون عليهم؛ علما أن المشايخ الصغار 
كانوا خارج إطار معاملات رزق السمية» ولذلك لم يكونوا من أهل السمية نظرا 
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- الخراج: 
احختلف مفهوم الخراج فٍ الدول الإسلامية» منذ الفتوحات وحي اميار 
الإمبراطورية العثمانية» إلا أن الخراج الذي نقصده هو أحد الوسائل التنظيمية 
ل"الحباية الخراحية"”' '©2؛ وقد عبر عن الخراج بالمساحة الي تعين حدود كل قري ة أو 
مزرعة» فكل قرية كان لما حراجهاء وهذا الخراج كان يتشكل خلال العام ١814‏ من 
الملكيات المتصرف با والأراضي الموقوفة”''2) إلا أنه خلال عهد المتصرفين كانت 
الأراضي المشاعية والأراضي المهملة (مهمولات)”'') تعتبر من ضمن خراج القرية:ء 
وذلك تنفيذا لأحكام قانون الأراضي الصادر سنة 548 »١82‏ وعلى هذا الأساس شكل 
الخراج تعبيرا عن مدى غين القرية أو فقرهاء وبالتالي مدخلا لفهم حجم نفوذ أهاليها. 
ومكانتهم الاحتماعية. 


ه- مزارع جزين في خراج عماطور 
اكتسب خراج عماطور أهميته التاريخية من كونه يشكل ضمن هطضباته و 
وديانه الطريق الأساس الى تربط دير القمر مركز الإمارة المعنية:؛ بصيد الموقع 
الاقتصادي الإمارة» و كان يولف إحدى التتائج الي تمخضت عنها سيطرة العائلات 
الأربع ق عماطورء على مساحة شاسعة تمتد من قرية عماطور إلى صيداء والمرجح أن 
هذه السيطرة سابقة لعهد الإمارة الشهابية» و كذلك لوحود المشايخ آل جبلاط فٍ 
بلاد الشوف» ويردد أهالي قرية عازور نصا لوثيقة مآلا أن الشيخ شلش من عماطور 
اشترى قطعة أرض ف القرية المذكورةء خلال التنصف الأول من القرن السابع عشر. 
كانت قرية عماطور من أغين القرى خخراجا ومالا”"' وقد امتد خراجها حي 
مزرعة صيدون. الي تقع حنوي بلدة حزين» وتبعد عنها مساحة أربعة عشر كيلو 
متراء وقد تميز هذا الخراج الذي ضم إقليم بسري بخصوبة أراضيه» ولعبت الثروة المائية 
فيه دورا فاعلاً في خصوبته» وتثبت وثائق القرن التاسع عشر أن بعض أراضي هذا 
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الخراج كانت صالحة لزراعة الدخان كمزرعبي صيدون وكفريا وم رج بسري» 
بالإضافة إلى أشجار التوت الي تعتبر النتاج الرئيسي فيه» وكذلك أشجار الزيقونء 
والجوز» والمخرنوب» والكرمة» والإحاص» والرمان» نظرا لتميزه بكثرة الأحواض إلى 
جانب الأر والسواقي الى تمر فيه» لذلك كثرت فيه أشجار الحور والدلب الي كانت 
تستعمل ف إنشاء سطوح المنازل. 


بلغت مساحة خخراج عماطور سنة 91/49" " 


5 ددرمماء فى حين 
بلغت مساحة حبل لبنان سنة 98444" "1إلا5١ "١‏ در ها ومساحة الشوف مع 
دير القمر "4.0.8١7"‏ درهماء أي ما نسبته 094,17 من مساحة جبل لبنان و ©,/؟ 
0 من مساحة الشوف ودير القمرء وكانت قيمة مال الميري الي تحصل من هذا 
الخراج تبلغ نسبة 06 عن كل درهء2”) وكان إقليم بسري وقسم من إقليم 
حزين يتألفان من ممانية وثلاثين موقعاء بينها مزارع معروفة أصبحت اليوم قرى مأهولة 
ك "برته» وصيدون؛ ورعات» وشقاديف والحرف"9'), والئلاث الأخيرة كانت تابعة 
للشوف الحيطي» ومنها ما لم يعد له ذكر لعدم تداول الناس بأسمائها كمواقع: 
"أستوريتء والحورانية» وكفرماية» والجزيرة» وعين الرهوة''*), وخلال المرحلة الأول 
من عهد المتصرفين )١8514-1١/851(‏ واستنادا الى المادة الثالثة من نظام جبل لببسان 
الأساسي قسم الحبل إلى ستة أقضية ('*) بحيث أصبح إقليم حزين قضاء بعد أن ضم 
إليه قسم من الشوف الحيطي؛ وبذلك ضمت هذه المواقع إلى القضاء المذ كورةء 
وكانت مزرعة بحنين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد أصبحت بتصرف 
دير مشموشة؛ الذي كان تابعا بدوره لخخراج عماطور””*)؛ كذلك مزرعة الرخحصة7””) 
الى كانت خلال الفترة المذكورة وحن سنة ١1٠٠‏ من أملاك ورئة الشيخ سعيد 
جنبلاط. 
و- ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط في إقليمي بسري وجزين 
من المتعذر تعيين حدود كل من إقليمي بسري وحزين تتداحل هذين 
الإقليمين في أكثر من جهة» وبالتالي لتعذر معرفة جميع أسماء المواقع فيها نظرا لمرور ما 
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يقارب المئة وأربعين سنة» على اعتماد هذه الأسماء؛ ولكننا حاولنا التوصل إلى معرفسة 
معظمها من أحد المعمرين”!* في عماطورء ويتضح من الملحق رقم (4) أن بحمموع 
ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جنبلاط ف خراج عماطور. بلغ إن عشرة 
ملكية تألفت من ١9/8‏ درهما وقد شكلت المساحات المتصرف يما من قبل الأمراء 
الشهابيين واحدا وحمسين درهما ونصف الدرهم أي ما نسبته 5١,0١‏ 70 من بجموع 
هذه الملكيات. 
أما المساحة الى كان آل حنبلاط يتصرفون كاء فقد بلغفت ١45‏ درهما 
ونصف الدرهم أي ما نسبته 7/015,414 » هذا بالإضافة إلى ملكيات كانت بتصرف 
العامة والفلاحين حيث كانوا والأمراء الشهابيين يشا ركوفهم فيهاء وإذا كان آل 
جنبلاط قد شكلوا ثقلاً عقارياً ني جزين» فإن الملكيات الي كان يتصرف بما الأمسير 
مسعود ابن الأمير بشير الثاني والأمير محمود ابن الأمير خليل بشير الثاني هي ملكيات 
رمزية ويتضح من الملحق رقم (4) أن هناك ربع درهم في محلة "استوريت" تعود 
ملكيته لورثة الست "دلا" جنبلاط وهو بشراكة الأمير مسعود الشهاي. 


لا شك أن هذه الملكيات متوارئة» منذ زمن الأمير بشير شهاب والشيخ بشير 
حنبلاط» ورا قبلهما. ويتضح من الملحق (5) أن ثلاثين ملكية ف إقليسم حزين 
توزعت على العامة والفلاحين» بشراكة آل جنيلاط والأمراء الشهابيين وقد شكلست 
شراكة آل شهاب نسبة 79٠١‏ وآل جنبلاط /08٠0‏ واللافت في شراكة آل حنبلاط 
مع العامة والفلاحين التدنى الكبير في حجم الدراهم للملكية الواحدة وباليَ نسبة 
دراهم الشراكة؛ فنجد مثلاً أن "الحرمة" نزهة أبنة أحمد كانت تتصرف بنصف درهم 
وكان المشايخ آل جنبلاط ويقصد هنا. الشيخ سعيد جنبلاط والشيخ نعمان جنبلاط 
يشا ركانها على الثلث أي ١/+‏ من نصف الدرهم, علما أن نصف الدرهم قد يكون 
"أصل" حوز لا يتجاوز إنتاحه السنوي الألف حوزة. هذا وقد توزعت ملكيات 
الشراكة على بعض أهالي القرى التالية : بعذران ١؟‏ ملكية )701١‏ مزرعة الشوف ٠"‏ 
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ملكيات 277,7 الكصلونية ملكية واحد 70,57 صليما ملكية واحدة ,008 
كما أن الملكيات ال كان يتصرف با أهالي قرية بعذران قد توزعت بالنسب التالية : 
- المسيحيون : ١١‏ ملكية 00١,57‏ 
- الدروز : 5 ملكيات /اه,/ 90١‏ 


ويبين الجدول رقم (5) أن دراهم مزرعة الحورانية ف إقليم حزين كانت 
خلال سنة ٠ 1١815‏ 557 درهما وقد وزعت على بعض أ مالي قرى الشوفيين 


الشويزاني والحيطي وإقليم الخروب كما يلي: 





9999990 امد 
ماذا يمكن أن نستنتج من هذه المعلومات 1 
أولا : إن أملاك الأمراء الشهابيين كانت بشراكة بعض الدروز (سليمان دعيكل وعز 
الدين) من مزرعة الشوف بينما كانت أملاك المشايخ آل حنبلاط قد وزعت 


دراهمها على المسيحيين الذين تصرفوا بنسبة 701٠١‏ من بجموع دراهم آل 
حنبلاط في إقليمي بسري وحزين وذلك بسبب عدم وجود ملكيات شاغرة في 
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الشوف, إذ أن ملكيات آل جنبلاط ف المحيط الدرزي كانت بشراكة الدروز 
بشكل عام. 
ثانيا: إن وجود نسبة غير قليلة من دراهم مزرعة الحورانية بتصرف عائلة قيدبيه يو كد 
على ملكية أهالي عماطور (حارة جندل) هذه المزرعة إذ أن بائع نتصفها هو 
الشيخ يونس ابن سيف الدين الحايك من الحارة المذكورة علما أن الذي وقسع 
"'حجة شرائها"بإذنه هو قيدبية ابن ناصر من عماطور الذي كان بعض أفراد من 
عائلته يتصرف بقسم من أراضي مزرعة الحورانية0”. 
ثالنا: يلاحظ من الملحق رقم (*) تصرف مسيحيى بعذران ب ١54‏ درهماً أي مسا 


نسبته 90170 من الأملاك الى كان يتصرف ها أهالي بعذران» فهل أن هسذه 
المملكيات كانت قد وزعت عليهم من قبل الشيخ علي جنبلاط الذي كان يقطن 


القرية المذكورة...؟ ولكن اللافت أن العائلات المسيحية ال كانت تتصرف 
بقسم من دراهم مزرعة الحورانية وهي “منصور قيرا- تمر - طنوس - موسى - 
توما - مارون - عبد النور - اسطفان - م - لبس - سرحال - فرنسيس - 
راشد - القهوحي. لم يبق أحد منها قْ قرية بعذران سوى عائلة القهوحيء 
والأرجحح أن هذه العائلات كانت قد نزحت إلى إقليم حزين وإقليم التفسساح: 
حيث توضح الإحصاءات”7! *! الحديثة وحود عائلات بنفس الأسماء في القفرى 
التالية : (عبد النور : جزين) - (اسطفان : البرامية - عبرا - كفرحرة) - 
(مى: بر - مليخ - بحدليون)””* - (طنوس: قتالة - كرخا - وادي 
بعنقودين) - (لبس: حزين - كفرفالوس) - (سرحال: حزينن- عازور - 
كفر فالوس)- (فرنسيس: عازور- لبعا) - (راشد: عازور) - (القهوحي: 

بكاسين - كفرحونة) - (منصور: صفارية - عين الدلب- قتالة - القطين) - 
(نمرا: عين الدلب- كفرفالوس)- (ثمر : بسري - خربة ببسري - لبعا/) - 


١ 


(موسي: لبعا - الحاربية) - (توما : درب السيم- حيطورة - عين المير- 
كفرفالوس) - (مارون : عين المير - بحدليون). 

رابعا : إن نسبة .908 من العائلات الدرزية ف الشوفيين الحيطي والشويزاني اليّ 
كانت تتصرف ,ملكيات في إقليمي» بسري» وجزين» هي من العائلات غير 
المعروفة اليوم ك: قيدبيه» حارة حندل» ومرشان, : الكحلونية» وعز الدين»ء 
وعسافء واسماعيل» مزرعة الشوف. 

خامساً: إن العائلات الي كان ها موقع سياسي أو دي» خلال التصف الأول من 
القرن الثامن عشرء كال أبي حمزة (خخريبة الشوف) وآل وردء وعساف» وسيف 
(نيحا الشوف) لم يكن لا ملكيات في القسم التابع لخراج عماطورء ف إقليم 
جزين مما يفسر موقعها المميز في السلم الاحتماعي. ولكن هذه العائلات كانت 
قد باعت ملكياتا في النصف الثاى من القرن الثامن عشرء ويعتقد أنها كانت 
تترفع عن طلب التصرف علكيات في أراضي آل جنبلاط» الى كانت توزع 
على العامة والفلاحين من الدروز والمسيحيين» وهي ليست ف موقع العامة. هذا 
وتشير وثائق قرية بعذران”” إلى وحود ملكيات مستقلة لآل أبو حسن في 
مزارع : ريمات شقاديف - عمارع. 

سادسا: إن شراكة آل جنبلاط .العامة والفلاحين من الدروز والمسيحيين على دراهم 
متدنية حداءفي مزرعة الحورانية (ربع درهم ,أو ثلث درهم) تفسر الواقع المتدني 
جحدالهولاء .فال حتبلاط الذين كانوا يتصرفون بآلاف الدراهمء ف عهداقم ١م‏ 
يسمحوا حى للعامة من الدروز ءبحيازة ملكيات كبيرة » حرصا على عدم 
الإفلات من ساحتهم السياسية »ومن هنا يمكن تفسير تسلطهم على اللملكيات 
العقارية»وشرائهم لملكيات بعض العائلات النافذة. 





هناك استثناء وحيد في ملكيات التصرف وهو أن المشايخ آل حمدان من باتر 
الشوفء كانوا يتصرفون. بدرهمين تقريبا في مزرعة الحورانية. علما أن ملكياقم ف 
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موقعهم السياسي. خلال تلك الفترة. 


ز- ملكيات الشيخ ناصيف أبو شقرا ف إقليمي حزين وبسريء وتحديدا في حل ناشي 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء هو الآخر يشكل أحد الإثبانات على 
تبعيته للملكيات الجارية بتصرف أهالي عماطورء وهو تابع حاليا لقضاء حزين ويقع 

بين قربي بنوات والميدان2*: وهو كان مأهولاً بالسكان خلال العام 201514 ولم 
يزل. 

كان حل ناشي» من حملة ملكيات الشيخ ناصيف بن على أبو شقرا الذي 
عرف عنه ف إحدى الوثائق المكتوبة سنة ١1١/147‏ ب"عين الأعيان وفريد العصر 
والزمان"2"'7. وقد أوصى الشيخ ناصيف فٍ وصيته المورخة في "العشر الأوسط من 
هلة محرم افتتاح سنة ١١5154‏ ه - ١7١5١‏ م. إلى ابن شقيقه علي باستحقاقه في 
طاحون الخربة (خربة بسري) الى أصبحت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من ملكيات آل جنبلاطء وكذلك عودة الجزيرة ... وحل ناشي3', وكامل 
استحقاقه ف بقر شركائه في الجل المذكور؛ كذلك أوصى إلى ابن شقيقته بقنطار ورق 
توت من رملة الحورانية2"”7. 
ح- دور العهدة في استقطاب العائلات الفلاحية 
في مبدأً التعاطي مع المسيحيين» لم يكن هناك استقرار فلاحي مسيحي دون 

رعاية الأعيان أصحاب العهدات وإذا ما درسنا التجمعات السكانية الكثيفة في دير 

القمر وزحلة وحزين نرى أن عامل الاستقطاب هو واحدء ملكيات شاسعة لكل من 
هولاء الأعيان تتجمع ف إطارها عائلات فلاحية ناشطة قادرة من خلال كدحها 
الدائم على أن تؤمن فائض إنتاج يلبي رغبات الأعيان ويحافظ على نفوذهم. فالتفوذ 
الذي مارسه آل جنبلاط في عهدة حزين قد أدى إلى هميش العائلات التاريخية في 
ملكياتًا العقارية. 


لقد ركز آل جنبلاط على المزارع انحيطة ببلدة جزين لما فيها من عوامل 
الاستقطاب» ذلك أن المسيحيين الذين كانوا قد بدأوا كمجرات متتالية إلى حزرين قي 
أوائل القرن الثامن عشرء منحوا حق التصرف ف ملكيات متقاربة ورغم أن الروابط 
القرابية كانت مفقودة بينهم؛ إلا أن الإحساس الطائفي كان يشدهم إلى التجمع ضمن 
مواقع تومن هم التواصل المحمي من صاحب العهدة في جزين. ولا تشكل حالة 
مسيحي قرية بعذران استكثناء أو خروجا عن المبدأ الذي كان معتمدا فهؤلاء قد 
تضرفو علكانة ل مورطة واعدة قاايزمن صاب العهدة ريد يرن الاتنتترار 
الفلاحي لجهة علاقة أبناء القرية الواحدة بعضهم ببعض. هذا ولم يكن تطلور بلدة 
جزين على صعيد الكثافة الكانية الى شهدتما حلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر إلا انطلاقا من عوامل الاستقرار الأولي؛ ويلاحظ من المعلومات الي قدمقها 
الملاحق من ١(‏ إلى 5) أن الملكيات الي بقيت للمشايخ الصغار أو العائلات النافذة ف 
إقليم بسري كانت بعيدة عن نقاط الاستقطاب الفلاحي إن كان ذلك ف مواطنها أو 
ضمن الملكيات الى كانت تتصرف اء فآل جنبلاط دل يكن هم إلا ملكيات قليلة في 
إقليم بسري نظرا لبعد هذا الإقليم عن التجمعات السكنية وهذا ما أدى إلى عدم 
توطنه من قبل العائلات الفلاحية» باستثتاء أطرافه كمزار ع بسري وخخربة بست 
ثانا : الصراع على دير مشموشة 
لم تمض عدة سنوات على بناء دير مشموشة حى أصبح مؤسسة دينية منظمة» 
وكان لإنشاء الرهبانية اللبنانية» سنة ١7٠٠‏ من قبل مجموعة من الرهبان الحلبيين» أن 
شيدت أديرة على أراض وهبها بعض الأعيان الموارنة والدروز بحيث اسستقر فيها 
الرهبان الحلبيونء, والبلديون. وفٍ أوائل السبنة ١7717‏ اشترت الرهبائية المذكورة دير 
سيدة مشموشة من المطران سمعان عواد بعد أن عجز عن إكمال بناء الدير والشترت 
كذلك الأراضي اللازمة له» حيث أنشأت عليها كنيسة وكانت الرهبانية قد إنحكمت 


بخلافات داخلية تتعلق بتطبيق قوانين الرهبنة واعتراض بعض الرهبان على حرمافهم من 
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الوظائف و كذلك بسيب الديون المتراكمة على الرهبانية» ونتج عن هذه الخلافسسات 
انقسام الرهبانية إلى حلبية وبلدية. 
لقد عزز دير مشموشة تواجد الموارنة ف بلاد حزين وإقليم التفاح؛ ولككته 
بدءا بالعام ١7/44‏ أصبح قضية سياسية محورها رجلان أحدهما على رأس الأمارة 
الشهابية وهو الأمير ملحم الشهاي والآخر الشيخ علي حنبلاط عمدة بلاد الدروز. 
إن الأسباب الحقيقية لانقسام الرهبانية إلى حلبية وبلدية هي استئثار الرهبان 
الحلبيين بالوظائف الرهبانية ثما دفع بالرهبان البلديين إلى رفض كل المقررات ال 
صدرت عن الجامع الرهبانية» وقد عزز هذا الانقسام دخول علي جنبلاط طرفاً أساسيا 
فيه. إذ وقف إلى جانب الرهبان البلديين» بينما وقف الأمير ملحم الشهاي إلى جانب 
الرهبان الحلبين انسجاما مع موقف البطريرك الماروني حينذاك البطريرك سمعان عواد. 
هذا الصراع لم يكن صراعا على الشؤون الداخلية للرهبانية» وإئما صراع على 
الفلاحين» إذ أن استقطاب الرهبان البلديين» كانت الغاية منه تسريع عملية التوطلن 
الماروني في بلاد الدروز بشكل عامء وبلاد جزين وإقليم التفاح بشكل خاصء ذلك 
لأن الأديرة كانت فعلاً مواقع اجتذاب للمهاحرين» الموارنة» علما أن عمليات التوطن 
كانت قبل إنشاء الأديرة» كذلك كان الرهبان يقدمون المساهمات الفعالة لتنشيط الريع 
العقاري عن طريق استصلاح الأراضي وتحديدها وزرعهاء وكان المستفيد الأول من 
ذلك الشيخ على جنبلاط الذي كان متعهدا لبلاد حزين ومتصرفاً معظم الأراضي 
أ- الرهبانية اللبنانية في دير مشموشة: 
تذكر المراحع التاريخية نقلاً عن مجموعة القس توما اللبودي المصورة» وذلك 
سنة 1777 أنه بوشراقٍ تأسيس دير في "نواحي صور وصيدا" وهو موحود في حكم 
الأمير ملحم أمير الدروز في آخر حكمه؛ وكان فيه مسيحيون موارنة كثفيرون"090 
ويستطرد اللبودي قائلاً "معروف أن تلك البلاد منقطعة من النفع الروحي ..."0 "2. 
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لقد كان هذا الدير نحت نفوذ آل جنبلاط». وكان كغيره من الأديرة يتنامى 
بفعل الملكيات العقارية التابعة له. وبفضل الذين قدموا له الهمبات والمساعدات وااليّ 
كان يبسبرءعدينا 'بالقسزة "2507 وابعمرت الرهياتة الحابية تدر :شوو دن مقعوشة 
قرابة الثماي سنوات أي حى سنة ١7414‏ حيث كان الخلاف قد تفاقم بين الرهبان 
البلديين والرهبان الحلبيين. 
ويستفاد من المصادر الرهبانية؛ أن الأعيان الدروز والموارنة والشيعة ككانوا 
يتصرفون في أديرة الرهبانية تصرفا مطلقا لجهة إقفال الديرء أو إخخراج الرعبان منه. أو 
تسليمه لفئة من الرهبان يرضون عنهاء و كل ذلك كان يتم لقاء الرشاوى والمنافع والي 
كانت تدفع لؤلاء الأعيان» وكان المدبرون العامون للرهبانية لا يخفون تذمرهم ممما 
كان يحصل ولكن الواقع كان هو الحق الذي يفرض نفسه على الرهبان. 
ب- علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرهبانية اللبنانية 
درجت الكنيسة المارونية منذ نشأنها على التعاطي مع الحكام المحليين من أمراء 
ومقدمين ومشايخ, بليونة فائقة وذلك لتأمين مصاحها الى لا يمكن أن تومنها المواقف 
المعارضة. ولكن الأمراء الشهابيين» كانت طم بشكل عام علاقات إيجابية مع الكنيسة 
المارونية» وقد لعبت السياسة الفرنسية منذ منتصف القرن الثامن عشرء دورا بارزا في 
ثر سيخ هذه العلاقة ولا سيما بعد قرار الحماية الفرنسية للرهبان اللبنانيين التابعين 
لرهبنة مار أنطونيوس اللبنانية» وقد اعتبر القرار هذه الحماية "خصوصية ودائمة""), 
وقد كلف الوزير لوريه المسؤول عن قضايا الشرق تنفيذ هذا القرار الذي 
كان قد صدر سنة 4175٠‏ وساوى بين الرهبان اللبنانيين والفرنسيين وتذكر المراحع 
احلية نقلاً عن إحدى رسائا 85) الأب العام للرهبانية توما اللبودي, أن الأمير ملحم 
كانت تربطه بالرهبانية اللبنانية علاقات مصلحية؛ وإن الرهبانية كانت تقدمله 
الخدمات الى يحتاحها لدى القناصل والإفرنج ويعترف اللبودي بنفس الرسالة إن "هذه 
المصالح ليست إلا إصطلاح حال ومداراة وقت9). 
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بالمقابل كان المجمع المقدس» يقدر السياسة الإيجابية الي يعتمدها الأمير ملحم 

مع الرهبانية» ويذكر بطرس فهد أن هذا المجمع كان يبعث برسائل إلى الأمير» ورما 
كان الأمير الشهابي يرى فيها مردودا سياسياء لذلك كان يحرص على تقدبم الخدمات 
اللازمة للرهبنة وللقاصد الرسولي» حت أنه قال للقاصد الرسولي سنة ١771‏ "مهما 
كان لك من الأغراض في هذه البلاد فهي مقضية إكراما لمرسليك ولو خحرب 


بلادي"7 لل أ( 


من هنا كان موقف الأمير ملحم متأثرا إلى حد بعيد بتوجيه رأس الكنيسة 
اللأرواقةتويهةيز. الرعنافية المأ روانيةه القلر ا الإار نبال هديو ار تعدو كتيينة روما 

هذه المواقف المساعدةء كانت بلا شك تحمل فق ترجمتها احتضانا للرهبانية 
المارونية» وإمكانات كبيرة من المد الثقاق» والمهئء ما جعل من الرهبانية بعد حين؛ 
رائدة ف الحقل الثقاقي. ومعة لبنانية مميزة في امال المهين» بحيث استفاد منها المسيحيون 
بشكل عام» والموارنة بشكل خاص» ف تشكيل النواة الصناعية اللبنانية. 
ج- موقع على جنبلاط في الإمارة الشهابية. 

كان علي حنبلاط أحد المتعهدين للأرض ف بلاد الدروز وكانت عهدته تعتبر 
من أوسع عهدات الأعيان الدروز والموارنة» وكانت تربطه بالأمير ملح م علاقات 
مصلحية» تحدد سقفها بحجم الريع العقاري الذي كان يدفع للأمير الحاكم وفي حين 
كانت المبالغ المعينة على بلاد الشوف لاتقلق الأمير الشهابي» نظرا لسهولة جمعهاء كان 
الشيخ علي جنبلاط يسعى الى التصرف بأكبر قدر ممكن مسن الملكيات العقارية؛ 
لتحقيق فائض إنتاج أكبر يمكنه من فرض نفوذه على الإمارة» ولكن مكانة علي 
جنبلاط العالية كان يقابلها موقع سلطوي للأمير الحاكم لا يمكن تحاوزه. وقد بينست 

النزاعات الي قامت حول مرحعية دير مشموشة أن الأمير الشهابي» لم يكن يراعي 

مواقف الشيخ علي حنبلاط, خلال نزاع الرهبانية على الدير المذكور رغم أن تبريرات 
الشيخ الجنبلاطي كانت تنطلق من تأمين الريع العقاري. 
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د- مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموشة 

كان الرهبان البلديون يشغلون دير مشموشة خلال الصراع الذي قام بينهم 
وبين الرهبان الحلبية سنة 4 ١١/8‏ وكان المطران معان عواد بعد بيعه لدير مشمورشة 
ووصوله إلى السدة البطريركية )١7557-1١1/857(‏ يسعى لبسط نفوذه على الرهبانية 
اللبنائية(١ )'١‏ مستفيداً من دعم الأمير ملحم الشهابي والشيخ علي جنبلاط له. وقد 
ألتف حوله الرهبان البلديون» ف حين قامت قائمة الرهبان الحلبيين على تصرفات 
البطريرك والمدبرين من الرهبانية البلدية. 

لقد كان الرهبان الحلبيون يتمتعون بشئ من العلم بأصول القوانين الرهبانية 
في حين تذكر المصادر الرهبانية أن الرهبان البلديين كانوا بسطاء وسذب””"'"2) وكان 
الصراع ف الرهبانية اللبنانية قد بدأت تتلقاه دوائر الفاتيكان» وتحاول عبر قاصدهما 
الرسولي ف لبنان ورؤساء الإرساليات اليسوعية والكبوشية وغيرهما معاللجة التراع؛ 
ويظهر أن البطريرك سمعان عواد قد عاد عن سياسته تاه الرهبانية فأخحذ ييسيىفى إلى 
المصالحة والاتحاد بعد أن فقد أي أمل بالسيطرة الكاملة. 

إن الموقف الإيجابي الذي اتخذه البطريرك عواد كان من ثماره عودة الاستقرار 
إلى الرهبانية» حيث عقد مجمع عام تم فيه انتتخاب الميكلية الإدارية للرهبانية. وق 
المقابل بدّل الأمير ملحم الشهابي سياسته تجاه الرهبان البلديين» فأخذ موقفا معارضا 
هم في حين استمر الشيخ علي حجنبلاط يساعد بكل إمكانياته الرهبانية البلدية كهقدف 
استمرارها في دير مشموشة. وكان الدير المذ كور قد خحصص لايواء رهبان من الفئتين 
الحلبية والبلدية» وكان الشيخ علي حنبلاط يسعى لأن يكون الدير وقفا على الرهبان 
البلديين» لأن هؤلاء متمرسون ف الشؤون الزراعية» وكان الرهبان البلديون ساكتين 
على مضض عن وحود رهبان حلبيين بينهم. إن تواقف المصالح بين الرهبان البلديين 
والشيخ الجنبلاطي أدى إلى قيام هؤلاء بطرد الرهبان الحلبيين من دير مشموشة:؛ ويظهر 
أن البطريرك عواد كان قد كاشف الأمير ملحم الشهابي عموضوع اتاد الرهبانية» 
واتفق على أن يبقى الوضع على ما هو عليه لجهة الوظائف الي يشغلها بعض الرهبان» 


١٠.١ 


وكذلك توزيع الأديرة» ولم يكن باستطاعة البطريرك عواد الخروج عن إرادة الشيسخ 
على جنبلاط فبععث له بالرسالة التالية("* '): 
"جناب حضرة أفندينا الشيخ علي جنبلاط المكرم كرمه الله تعالى". 

"وبعده الذي يحيط به علمكم الشريف هو أنه حين تاريخه أتاي مرسوم من معادته. 

حدم علي بخصوص الرهبان الحلبية أكهُم يستمروا على ما هم عليه؛ الريس رئيس» 

والمدبرين مدبرين والرؤساء رؤساءء وأن يكون حكما هذا وإنه الحق الصريح» فإن 

رسمتم نحن والإقليم تحت كنفكم وبامو سكم والأمر بقي أمركم والفيرة غيرتكم 

وليس لنا سواكم, ولا تخرحونا دائما من الخاطر الشريف والسلام” . 

إن وقوف الأمير ملحم الشهابي إلى جانب الرهيانية الحلبية كان يتوافق مع 
موقف القاصد الرسولي» وكان ضمنا نوعاً من إظهار النفوذ على الشيخ على جنبلاط. 
وفي حانب آخخر كان تعاطفا مع الرهبان الحلبيين لقاء تقدم كل من هؤلاء خدمة 
للأمير بلغت ستة قروش» وتوضح الرسالة التالية” :2 سياسة الأمير مع الرهبان 
الحلبيين. 

"الذي يعلموا به رهبان مشموئة اللديين: نعرفكم أنا موحهون عزيزنا الس يوسف 

الحلي رئيس الدير المذكور وصححته تابعنا الشيخ ناصيف اللوكباشي لكي يطرد كل , 

من لا يطيعه من الديرء وكل من خخالف أمرنا لا يلوم إلا نفسه. لأن الحلية صاروا 

ممين بنا ولنا عليهم خاطر تسخخير كل واحد ست قروشء تعلموا ذلك والسلام . 
ه- مشروع اجتماع الممقانية 

م يلق أمر الأمير ملحم آذانا صاغية من الرهبان البلديين رغم خروجحهم من 
دير مشموشةء كذلك من هوارنة بلاد الشوفء فَقام موارنة قرى : يعذران وبسسرهء 
وبكاسين وقيتوله وحزينء ونيحاء والفريديس» وكذلك موارنة صغبين يتوحيه 
رسالة” '' إلى أهالي قرى :دير القمر وبعقلين والسعقانية» والمزرعة:؛ والباروك» 
والفريديس» وصغبين» يشرحون فيها موقفهم من الرهبان الحلبيين وكيف أهم كانوا 
السبب ف إفشال مجمع الرهبانية» وبالتالي عدم ,قبوهم ف أديرة كسروان» ورفض 
البطريرك عواد لطرحهم. المتضمن أن دير سيدة الشوف أي دير مشموشة يس كنه 
رهبان الشوف وإقليم حزينء بانتظار مجمع آخر أو وصول الأحوبة من روما» وقد 


١٠١١ 


أصر البطريرك عواد على أن الرهيان البلدية إن أتوا دير مشموشة "فإنمها يكونون نحت 
طاعة رئيس الدير من الرهبانية الحلبية". وأنمى أهالي القرى المذكورة أعلاه رسالتهم 
بتساؤل حول وضعهم" كيف يمكن لأولادكم الرهبان أن ينطردوا من ديركمء ف حين 
يأ راهب من حلب فيمتلك الدير من غير موافقة الرهبان...؟ وقد طلب هؤلاء من 
أهالي القرى الى وحهوا إليهم رسالتهم,؛ أن تعين كل قرية ثلاثة أو أربعة أشخاص كي 
يحضروا إلى السمقانية بغية مناقشة هذه المسألة واتخاذ المناسب بشأفا. 
يتضح من هذه الأحداث أن الشيخ علي حنبلاط كان يدعم الرهبان البلديين 
والأهالي» وربما كان هو الذي حرضهم على ما قاموا به إذ أن هولاء قد وصلت 
معارضتهم لقرار البطريرك عواد والأمير ملحم الشهاي إلى حد طلب عقد احتماع في 
السمقانية. إن تصرفا كهذا يحب أن يكون وليد قرار يمكن حمايته» إذ لا يحرؤ أحد 
على مخالفة قرار الأمير إلا إذا كانت ظروف الحماية مؤمنة من قبل الشيخ الجنبلاطضي 
ولكن ليس دائما. 
وتوكد الأحداث الى تلت اجتماع السمقانية الذي يفترض أنه انعقد ف وقته 

المحددء أن الرهبان البلديين عادوا إلى دير مشموشة وطردوا الرهبان الحلبيين منهه ممما 
أثار حفيظة الأمير ملحم عليهم وعلى المشايخ والأهالي الذين ساعدوهم في ذلكء 
فبعق:بوييالة 297 إلى فيان دير افشفوشة توردها حرفيا للفائدة: 

"إعلام لرهبان دير مشموشة : "نعرفكم أنه بلغنا الحركات البادية بينكم وبين 

الرهيان الحلبيين وتقاويتم (استعنتم) عليهم بالمشايخ وأهلكم وطرد ثموهم مسن 

دير مكشموشةء فهذا الأمر ما أحد سبقكم إليه مع أن ه ولاء الرهيبان هم 

مسميون بنا وهذا الدير لنا وليس لأحد له فيه مقارّشة» والآن موجهين الرهبان 

الحلبيين إلى الدير المذكور وأمرناهم أن يستقيموا فيهء فبوصول الورقة إليكم 

ترتفعوا من الدير وتتوجهوا إلى ديورتكم في القاطع. 

وعليم الله أن بدا منكم حركة فيلزم سحقكم وفحكم من كل البلاد هذ 

ونحن تحققنا هذا الأمر من معلمينكم النصارى أن الحق عليكم وسايقين سياق 

قوة وسيف. وهذا الأمر ما منخليه (لا نتركه) يجري بغير حق. وأمرنا المشايخ 


أن يكشفرا عن سحت الدير عن يد الرهبان الحلبية» إن كان رايح من الدير 
شئ من حوائج أو غيره يعرفونا لكي نحصل الطاق طاقين وثلانة واعتمدوا امرنا 
والسلام . 
الإمضاء : ملحم شهاب 
و- دير مشموشة مقرا للرهبان الحلبيين 
إنصاع الرهبان البلديون لأوامر الأمير ملحم وخرجوا من ديسر مشموشة» 
ولكن الصراع بين الرهبانية الحلبية والرهبانية البلدية بقي سيد الموقف» وقد تعززت 
علاقة الرهبان البلديين بالأعيان الدروز والموارنة والشيعة”"' '2 ووقفت الارساليات 
الأحنبية إلى جانبهم. وخلال سنة 1765 توق البطريرك سمعان عواد تاركا إرثاً كبيرا 
من الصراع على الرهبانية اللبنانية» وجاء بعده البطريرك طويبا الخازن» بطريركا على 
الطائفة المارونية» وتذكر المصادر الحلية أن هذا البطريرك وقف في بادئ الأمر إلى 
جانب الرهبانية البلدية* ' ربا انسجاما مع موقف أقربائه آل الخازن» حي أن النائب 
العام للرهبانية الحلبية اتهَم البطريرك بالإرتشاء من الرهبان البلديين”” ' "2 واتحاه الصراع 
الذي كان يأخذ أبعادا مختلفة وعجز الأمير ملحم عن حسم الموقف المتردي في 
الرهبانية أعلن عدم رغبته بالتدخل بشؤون الرهبانية» فطلب من فريقي التراع أن 
بنتظروال”*') ما سيقرره القاتيكان حول خبلافائم. 
كانت خطة علي جنبلاط» تقوم على سياسة محلية» إطارها الخارحي؛ ريمع 
عقاري ونواتها تحقيق إجماع سياسي حوله. ضمن الإمارة الشهابية» وكان يعرف جيدا 
أنه بدون مفتاح الرهبانية الذهيي, لا بمكنه؛ تأطير هذا الإجماع شعبياء ولكن هناك 
رهبانية بلدية لما حذورها الفلاحية اللبنانية» ورهبانية حلبية لا تومن له التواصل مع 
المسيحيين ف الشوف ولمذا كانت مصلحته السياسية) تقضي بدعم الرهبانية. البلديسة» 
ولم تكن رسالته سنة 217554 حول نيته بنقل دير مشموشة من الرهينة الحلبية إلا 
الرهبنة البلدية(١‏ 27 إلى جا سياسياء كان يعتمده الرحلء للإمساك بالورقة 
المارونية الداعمة لمشروعه السياسي "الإمارة الجنبلاطية". 


ز- علي جنبلاط يرفع يد الرهبان الخحلبيين عن دير مشموشة: 
كان الرهبان البلديون» يعرفون ببلداتقهم, وليس بعائلاتهم؛ وهذا يؤكد ما قلناه 

سابقا وهو أن الهجرة المارونية إلى بلاد الدروزء قد حدث من التكتل العائلي المارون» 
فكان كثير من الرهبان» يكين بقريته مثلا:”"مبارك البتديي" و"نوهرا بريحي"000, 
وكانت مصلحة على جنبلاط تقضيء بألا تأتمر الأديرة الواقعة ضمن عهداته إلا بأمره 
فقطء كي تكون وقتانيا لنفوذه على الأهالي الموارنة» الذين يدينون بالولاء الإبهمان 
للكنيسة المارونية» من جهة ثانية» كان علي جنبلاط يحرص على إنحخاح الزراعة ف 
عهداته» والكثار من الأراضي كي يراكم يما ريعه العقاري» وتؤ كد إحدى رس الله 
إلى البطريرك الماروني طوبياً الخازن» على أهمية وجود الرهبان البلديين ف دير مشموشة 

ويذكر الأب بليبل في تاريخه. وفي أحداث سنة ١7717‏ أن الشيخ علي حنبلاط» رفع 

رسالة إلى البطريركء يعلمه فيها عن إحضار الرهبان البلديين إلى الشوف» وتصريفهم 
بشؤون دير مشموشة؛ بدلا من الرهبان الحلبيين الذين رفع يدهم عنه» وطردهم من 
الدير بسبب إهمالهم كما يقول لأرزاق الدير وشؤونه "لأنه صار على المطرح المذكور 
سس وتهزير» على أرزاقه ومواضعه”7”''. هذا وقد حاولت الرهبانية الحلبية مسرارا 

وتكراراء استعادة دير مشموشة؛ ولكنها لم تفلح وبعد إحراء قسمة الأديرة على أثر 
الانقسام النهائي ف الرهبانية» كان دير مشموشة من نصيب الرهبان البلديين. 
ح- ملكيات دير مشموشة ضمن خراج عماطور منة ١/858‏ 
أدت الرعاية المتواصلة» للرهبانية اللبنانية من قبل الشيخ على جنبلاط ومن 

بعده قاسم ويشير جنبلاط إلى اتساع ملكيات دير ومدرسة مشموشة,» على مدى 
حمس وسبعين سنة أي حى مقتل الشيخ بشير جنبلاط سنة ١4565‏ وقد تعززت 
ملكياته .كما أوقف له من أراضء ثمة أمر آخر ساهم في غناه هو الرهبان البلديون من 
القرى المحاورة ولا سيما فيه كيين الى كان منها حمة وثلاثون راهبا”''): وكان 
الرهبان يواصلون عملهم ف الأرض ال غالبا ما كانت غير صالحة للزراعة» فيحرثوفا 


ويزرعوفاء ويشجروفاء وبعد أن اتسعت ملكيات دير مشموشة وأصبح الرهبان 
عاجزون عن الاعتناء يماء سمح للفلاحين الموارنة بالعمل فيها لقاء الحصول على ربع 
الإنتاج أو نصفه. 

خلال العام ١854‏ كانت الملكيات العقارية الى يتصرف كا دير مشموشة 
قد بلغت ”8ه درهماء ومدرسة مشموشة ١١١‏ درهمأأي ماججموعه الا 
درهى''). إن مقارنة دراهم هذه الملكيات مع دراهم ملكيات عائلي عبد الصممد 
وأبو شقرا لال السنة المذكورة تبين ما يلي: 


كانت ملكيات العائلتين ضمن الخراج "الجواني" أو الداخلي» لقرية عماطور 
تبلغ ٠7٠.56‏ درهى وضمن الخراج "البراني" أو الخارحي» /01 ١5‏ درهما وهذا يعين أن 
الملكيات المتصرف با من قبل دير ومدرسة مشموشة كانت تشكل نسبة ١٠١,١7‏ من 
ملكيات العائلتين ف عماطور ونسبة ©17,0؟0/ من ملكياتهما خارج عماطور باستثناء 
بعطم مرار اكليم التعاج, 
- كانت أراضي الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد شيخ عقل الطائفة 
الدرزية زمنذاك» تعتبر من أكبر الملكيات العقارية في عماطور إذ بلغت 585 درهما في 
عماطور و 7١5‏ درهما حارج عماطور والواضح أن ملكيات دير ومدرسة مشموشة 
كانت تفوق أملاك الشيخ المذكور ب 5١١‏ دراهم أي ما نسبته 7041,40. 
إن ملكيات هذا الدير كانت ف أقاليم بسري وجزين والتفاح وهناك ملكيات 
أخرى في القرى المحيطة بدير مشموشة أشار إليها شاكر المقوري”'" ولا نعرف 
دراهمهاء هذا وقد أشارت المصادر المحلية إلى أن مزرعة بحنين كانت خلال عام ١/85٠‏ 


قن 1 ء )١1١3(‏ 
فم دير مسمو سة . 


تميزت الدولة العثمانية عن غيرها من الدول الإاسلامية» باعتمادما نظام 
الالتزام» أي وضع الملكيات العقارية بعهدة العائلات والأفراد لقَاء تقدىم بدل الضمان 
العادل لهذه الملكيات؛ إلى خزينة الدولة. ف الأساس كانت رقبة الأراضي عائدة لبيت 
المال» أما التصرف كا فكان لرؤساء العشائر الذي اكتسبوا تاريخيا نفوذا مميزا وكذلك 
للعائلات الامتدادية الى شكلت كوادر من الفرسان الحماية الأطراف وضبط الالستزام 
وقد شهد النصف الأول من القرن السادس عشر وضع العائلات القوية يدها على 
الأرض. وخلال النصف الثاني من ذات القرن وبحكم الواقع المفروض على الأراضي 
قِ حبل لبنان» ونظرا لطبيعة هذا الجبل فقد ترك بتصرف واضعي اليد عليه. من خلال 
علاقة تراتبية من أدن إلى أعلى» أي من المكلف إلى الأمير» وإذا كنا لى نقف على 
ملكيات تصرف ف جبل لبنان خلال القرن السادس عشر إلا أن مثل هذه الملكيات 
كانت موجودة في القرن السابع عشر وما بعد ومن بين هذه الملكيات مزارع في بلاد 
جحزين كانت بتصرف أهالي عماطورء وظهرت في أواخر القرن السابع عشر ملكيات 
في إقليم التفاح وكانت بحري على هذه الملكيات حقوق البيع والرهن واهبة والشفعة 
وغيرها من حقوق التصرفء؛ وكانت الشفعة إحدى القضايا القانونية لالأخوذ لما 
خلال العهد الشهابي وقبل صدور قانون الأراضي وطلما هناك شفعة فهناك ملكية حرة 
وغير أميرية. 
كانت معظم ملكيات مقاطعة حزين العقارية بتبصرف أه الي عماطور في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر بالاستناد إلى الوثائق الى نستمرها فق هذه 
الدراسة» ولا يوحد هناك من وئيقة واحدة توكد على وجود ملكيات لآل القاضي فٍ 
حزين. والواضح ف هذا السياق أنه كان هناك ملكيات لآل أبو هرموشء مما يعين أنه 
كان طولاء موقع اقتصادي. وهذا ما يفسر أن وجود آل القاضي على رأس عهدة 


جزين وإقليم التفاح لم يكن يتجاوز السنتين أو ثلاث سنوات على أبعد حد وبعد وفاة 
الشيخ قبلان القاضي أحيلت عهدة حزين إلى آل جنبلاط. 

إن تأكيدنا على أن معظم الملكيات العقارية في حزين وجوارها كانت لأهالي 
عماطور هو وجود هؤلاء قي تلك المنطقة خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر 
وني الفترة الي كان فيها آل أبو هرموش يتمتعون بثقل سياسي. ويظهر أن أهالي 
عماطور قد تلقوا صفعة أولى من آل أبو هرموش خلال العقد الأول من القرن الثامن 
عشر ويفسر ذلك قيام الشيخ محمد أبو هرموش على حمل أحدهم على بيع نصف 
مزرعة الميدان» أما الصفعة الثانية فمّد تلقوها من آل حتبلاط. ذلك أن الشيخ علي 
جنبلاط وبفعل دوره السلطوي ف الموضوع الحبائي قد شفع الكثير مسن الأراضي 
وذلك بحمل أصحاب الملكيات العقارية على بيعها ولدينا وثيقة في هذا الموضوع توكد 
ذلك. 

لقد كانت الملكيات العقارية مدخلا للنفوذ وللزعامة ولذلك ققد شكلت 
سببا للصراع العائلي فيما بين آل عبد الصمد وآل أبو شقرا ونظرا لموقع العائلتين فقد 
استقطب هذه الصراع العائلات الدرزية كافة ف الشوف, وقد سمي هذا الصراع 
ب"الغرضية" و كانت الغرضيتان الصمدية والشقراو ية تأخحذان امتدادا عنانيا 1 ١‏ 
قبل نشو الصراع الجنبلاطي - اليزبكي وقد استمرت هاتان الغرضيتان خلال العهد 
الشهابي وبقيت اثارها فاعلة حي النصف الثائى من هذا القرن. 

لقد ترافقت إشكالية الغرضية الصمدية - الشقراوية مع باء الهجرات 
المسيحية إلى الشوف وإلى إقليم التفاح. وقد ساهمت اليد العاملة المسيحية في إثارهاء 
إذ أن الصراع بعد أن كان على الملكيات العقارية أصبح على الفلاحين المسيحيين 
الشركاء عند المشايخ الدروز. وقد توزع هؤلاء على مدى مئة سنة تقريبا على مزارع 
إقليم التفاح» بحيث نشطوا الدورة الاقتصادية وأمنوا الريع العقاري» هذا وقد زاد قي 
استقرار المسيحيين ولا سيما الموارنة منهم استحداث دير مشموشة. إلا أن هذا الديرء 
أصبح قضية سياسية مخورها رجلان هما الأمير ملحم الشهاي والشيخ علي حب لاطء 


١١ /ا‎ 


وقد انقسم الرحلان ابحاه انقسام الرهبانية اللبنانية إلى حلبية وبلدية. والواضح من 
مصادر تلك الفترة أن الشيخ علي جنبلاط كان يدعم الرهبان البلديين باعتبار أن 
بعضهم من قرى الشوف وهوؤلاء الرهبان كانوا أقدر على العمل ف الأرض» ولكن 
فازستاته كانت تمل مقهوها سانيا جل «ق خارف امقطانه اللوارتة من لل 
مواقعهم الدينية. 
شكلت العهدة ف حبل لبنان سببا مهما ف تقسيم بحتمعه إلى فلاحين وعامة 
ومشايخ صغار ومشايخ كبار» وارتبطت العهدة بالعصبية العائلية الي كانت تتجسد 
في الجب ضمن مبدأ الاتفاق بين أولاد العم, على مال الميري والأكلاف» وقد لعبت 
عهدات الشوف دوراً وظيفيا بارزا في إرساء التبعية من الأدى إلى الأعلى عبر هرمية 
ارتبطت إلى حد بعيد بإدارة الإنتاج والريع العقاري» بحيث تشكلت ف فترة قصيرة 
جد لا تتجاوز النصف قرن الزعامة الدرزية وال كانت تقوم على دعامتين أساسيتين 
: الولاء الدرزي المطلق» والرضوخ المسيحي الفلاحي المرتكز على قاعدة متينسة من 
البئ الثقافية والحرفية» المؤهلة للتطورء الذي كان يدفع من الغرب. وف الدائرة التبعية 
إلتزم الدروز بثلاث مسلمات هي : الطاعة؛ وحفظ الإخوان. والتواضع إلى الأقوى. 
وكان الشيخ علي جنبلاط منذ التزامه بلاد جحزين قد شفع الأراضي الكثيرة بحيث أن 
معظم ملكيات هذه البلاد أصبحت ملكا له ولذلك فإن حجم العهدة لم يكن كافيا 
للوصول إلى الزعامة وإنما يفترض أن تتحصن العهدة بالحجم العقاري الكبير لصاحبهاء 
وقد شكلت هذه العهدة وغيرها من عهدات الشوف "رزق السمية" إذ أصبح معظم 
العامة يتصرفون بدراهم معينة في ملكيات الشيخ علي جنبلاط » ولكن التصرف بهذه 
الملكيات كان محكوما بحق الشفعة إذ لا يمكن لأي متصرف أن يبيع أرضه إلا .عوافقة 
الشيخ علي جنبلاط» وإلا تعرض لدعوى الشفعة. من هنا كان رزق السمية يعبر عن 
الرزق المسمي على آل حنبلاط وكذلك أهل السمية وهم الناس المسميون على آل 
جنبلاط. ويلاحظ أن دفتر مساحة عماطور لسنة ١849‏ قد تضمن ملكيات عقارية 
قي بلاد جزين وهذه الملكيات كانت ضمن خراج عماطورء, وقد توزعت على المشايخ 


١١م‎ 


آل جنبلاط والأمراء الشهابيين بنسب متفاوتة كما أن بعض الأهالى من الشوف 
الحيطي وإقليم الخروب كان يملك دراهم ضمن هذا الخراج. 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت ملكيات لافقةلدير 
وشموقة ا ومدركه حي رلقق 1 الدره يق شكلت:تميية غالية بين ملكيسنات 
أهاللي عماطورء وكان هذا يعين بدء تحول الملكية العقارية قْ جبل لبنان الجنوبي من 
الدروز إلى المسيحيين» بصرف النظر عما أنتجته القوانين العثمانية ونظام المتصرفين في 
موضوع الشراكة على الأرض. 


هوامش الفصل الثالث 
العهدات في بلاد جزين وإقليم التفاح 


١-ابن‏ سباط »؛ مرجع سابق ص 9ه 

؟"-بولس قرأ لي» فخخر الدين المعبي الثاني حاكم لنان الكير دار لحد خاطر؛ ١948957‏ ص57 5509. 

"-د. عبد العزيز الدوري» مقدمة ف التاريخ الاقتصادي العري, دار الطليعة للطباعة والتشسرء بيروت الطبعة 
الخامة ١9421/‏ ص 614 

- إيرينا سمييا نسكاياء البين الاقتصادية والاحتماعية, في المشرق العربي» على مشارف العصر الحديث» نقله إلى 
العرية» يوسف عطا الله راحعه وقدم له. د. مسعود ضاهر, دار الفاراي بيروت ١9484‏ ص .7١‏ 

ه- د. عبد العزيز الدوري مرحع سابق ص 14 .١١‏ 

5- مصادر اتاريخ اللنان» وثائق من منتصف القرن السابع عشر إلى صنة 2١8070‏ جمعها ونسخحها وصنفها وقدم 

لها سليمان أبو عز الدين تحرير بحلا ابو عز الدين» المركز الوطين للمعلومات والدراسات, بعقلين اللدزء الثاني 
6ه ص .124١‏ 

/ا- وثيقة رقم (14) عثرنا على نسخحة من هذه الوثيقة الي يعود تاريخها إلى منة 217٠١‏ وتعود كاببها إلى النصف 
الغاني من القرن الحالي» أما نص الوثيقة النسرحة فهو: العنوان : الميدان. "قد بعت من البطرك #معان عواد 
نصف مزرعة الميدان المحدودة والمعروفة حدودها الطبيعية» وما يتمي إليها وذلك بستماية كبار كاملين الوزن 
والعيار في الوقيه والنتصف وقية وعمله (...) أمضيت بقوة الجاني و (...) حنابي محمد أبو همرموش سسنة 
. 

وبالرغم من الشكوك الي تحيط هذه الوليقة جلمهة لقب سمعان عواد إذ أنه منة 17٠١‏ لم يكن بطريركا 
ولا حين مطراناء وبالرغم من عدم توفر شروط الوليقة فيهاء إلا أنما توكد بشكل أو بآخر على أن مزرعسة 
الميدان كانت بتصرف أحد بيوتات آل أبو شقرا بدليل وحرد هذه النسخة لديه» وحفظها مم عشرات 
الوثائق القديمة وما يدعونا لهذا الاعتقاد هو أن مزرعين الحورانية ومعد كانتا بتصرف أهالي عماطورء ويظهر 
أن آل أي هرموش كانوا بمارسون نفرذا كبيرا في بلاد حزين قبل معركة عين دارة. 

4- وليقة رقم (0)» هذه الوليقة سبق نشرها في إ(حدى الدوريات الي لا نعرف إسمهاء ولا تاريخ نشر الوثيقة 
فيهاء ولكن نصها تضمنه الحزء الثان من مصادر التاريخ اللبنان , مرجع سابق ص 174. 

4- وصية الشيخ ناصيف أبو شقرا: النسخخة الأماسية من هذه الرصية كانت بعهدة المغفور له سماحة الشيع بحمد 
أبو شقراء وقد إستحصلنا على نسخخة مصورة عنهاء وهي كألف من حمس صفحات 7١(‏ < 75) ومكتوبة 
بخط صغير بحيث تعذر نشرها. 


-٠‏ وصية الشيخ نا صيف أبر شقرا 


١٠ 


)1( وثقة رقم‎ -١١ 

7 الحر كات في لبنان مرجع صابق ص ١9‏ 

)7( ويقة رقم‎ -١6 

-١‏ مصادر التاريخ اللبنانية, مرجع سابق الجزء الأول ص 5ه 

)8( ويقة رقم‎ -١6 

5 الحركات قي لبان مصدر مابق ص ١١8‏ و690١‏ 

-١١7‏ كانت مزرعة القرية» داخلة ف عهده الثيخ ناصيف أبر شقرا المتقلة إليِه بالرصية؛ وبعد وفاته بدون عقب 
أعيدت هذه المزرعة إلى بيت المال ما عدا المرقوف منها على المقاماث الدينية يراحع الحركات في لبنان مصدر 
مذكرر ص ١7١‏ وكذلك الوقف في كتاب البيوع الذي أشرنا إليه في مصادر البحث ص 5١‏ و9١5.‏ 

1- كان بعض المزار ع بعهدة أكثر من عائلة 

8 الحركات ف لبان مصدر سابق ص لاه ١‏ 

- كمال الصلبيء تاريخ نان الحديث دار النهار للنشر بيروت الطبعة الرابعة ١41/4‏ ص 14 . 

٠‏ مكرر- كان الشوف الدرزي خلال العهدين المع والشهاي قسمان الشوف الحيطي وقاعدته المختارة 
والشوف السويجان (أو الشويزاني) وقاعدته بعقلين وكل منهما بتشكل من علة قرى يراحع طتورس 
الشدياق» أخبار الأعيان في حبل لنان ١585‏ الجزء الأول ص 58. 

.١5 الخالدي الصفديء تاريخ الأمير فخير الدين المعبي الثاني مصدر سابق ص‎ ١ 

7- محمد حابر آل صفاء مرحع سابق ص 24١‏ ويمسدد في معلرمته إلى الشيخ علي سبييء القرن التاسع عشر. 

7؟- يروي مولف "قراعد الآداب حفظ الإنمان في الصفحة 16 حادئة مآلا : "إن أميرا من العرب. نزل يمواشيه 

في "أرض حزيرة" فوقع فيهم وفي دواهم الطمع من أهل حزين؛ وبلد الشقيف فضاقت بالعرب أرض حزين 
و "حزيرة" هي محلة في مرج بسري على هر خشماس» وكانت منة 1761١‏ قد أصبحث بعهدة الشيخ ناصيف 
أبو شقراء كما حاء في وصيته؛ براحع أيضا دفتر مساحة عماطور الملحق رقم )١(‏ ص 5. 
إن أرض حزين الي تشكل "حزيرة" أحد مواقع الرعي فيها تطرح بحددا مسألة الوحود الشيعي لي 
"مرج بسري" أو مرج العراميد وقلعة الشقيف "شقيف تيرون" أو قلعة نيحا. وذلك خلال العامين ١511‏ و 
4 وتأكد هرية الشيعة بعد المعلومة التاريخية الي تقرل "إن الملك الظاهر بعد أن تسلم المحاصرين (بفتح 
الصاد) في قلعة الشقيف على أثر إحدى معاركه مع الصلييين وكان عددهم أربمشة وثمانين رحلاً واثنسسين 
وأربعين أخاء أركبهم الجمال إل صور وأرسل معهم من يحفظهم خوفا من يوذيهم: يراحع امطفان الدويهي 
مصدر مذ كور ص 7١5‏ و0 5900. 

4- المحطوط المعروف بامم "تاريخ شيان" المحفوظ تحت رقم 38 ف المكبة البطريركية المارونية وقد نشفرت 
قسما ممه محلة المشرق. 

“- ابن سباط مصدر سابق ص 8/8 

5- حيدر أحمد الشهابي, مصدر سابق القسم الأول ص 6 


7 الخالدي الصفدي مصنر سابي ص ١7‏ 

8- مصادر التاريخ اللنان» الجزء الأول ص ١ه‏ 

8- كانت مزرعة الأمطبل (عين المير) حاليا تشكل نموذحا لعرامل الصراع. 

- وثيقة رقم 6 

٠١ وليقة رقم‎ -١ 

1- بولس قرأ لي مرحم سابق ص ١١‏ 

7؟-بولس قرا لي مرجم سابق ص 8 

*- هر سائح انكليزي مر بلبنان منة 0171١‏ أنظر بولس قرأ لي مرجع سايق ص ١١‏ 

ه- بولس قرأ لي نفس المرجعم ص 5٠١‏ 

1- أحد مهندمي البعثة الي أوفدها الغراندوق. قزما الثاني إلى لبنان في السنة 4 »١01‏ بولس قرأ لي مرجيع سابق 
ص ١١‏ 

1؟- بولس قرأ لي مرحع سابق ص >٠0‏ 

مكرر- بولس قرأ لي مرحع سابق ص 0. 

- رحلة إلى حبل لبنان» تأليف دومييكو ما غري المالطي» نقله عن الإيطالية إلى العربيية: وحققه ووضع 
الحواشي والشروح والفهارس كميل افرام الستان؛ دار لحد خخاطر بيروت ١9486‏ ص ؟١١.‏ 

4- لبان في السنة 031547 نقلا عن تقرير الأب فيتالي» عربه وعلق حواشيه؛ الخوري بولس قرأ لي مدير المحلة 
الطرير كية مطبعة صدى الشمال طرابلس 78؟5١.‏ 

غ- الخوري قسطنطين الباشاء تاريخ طائفة الروم الملكية والرهيانية المخلصية» اللجزء الأول 4؟ةقاص -١٠١‏ 
' 

.158 ص‎ ١542© بطرس فهد بطاركة الموارنة واماقفتهم. القرن الثامن عشرء منشورات دار لحد خاطر‎ -١ 

7 - بحلة الشراعء المة الأولى 1444١ه»‏ العدد الثاني والثلانون ص ١5‏ مستلة من كلمة د. فواد افرام المتاني 
الي ألفاها قي مدرسة مشموشة عمناسبة يوبيلها الفضي. 

>4- يذكر شاكر الخوري في كتاب بحمع المسرات صفحة ١١١(‏ و )١١١‏ بأن البطريرك جمعان عواد إاشترى 
نصف مزرعة الميدان من الشيخ محمد أبو هرموشء وهذا ما توكده الوثيقة موضوع الملاحظة رقم (4). 

غ ؛- يذكر شاكر الخوري أن هاتين القريتين» كانتا بتصرف عائلة أبو هرموش يراجع شاكر الخسوري؛ مجمع 
المرات قدم له د. إلياس قطارء دار الحد خاطر» طبعة ثانية ١948‏ ص .١١١‏ 

© - إيرينا سميليانسكايا البئ الاقتصادية والاحتماعية في المشرق العري على مشارف العصر الحديث؛. مرحع سابق 
ص 88. 

7 -كان الأمراء المعنيون يدفعون مبالغ من المال لوالي دمشق تسمى "عطية" وهي ف مفهرمها التاريخي "رشرة" 
وذلك بدل خحدمة يوديها الوالي للأميرء بأن يمنحه حق جباية الأموال من اللاد الي طليهاء وهفا الحق يسمح 
للأمير باععذ الأهالي إلى الحرب, والسخرة. براحم الخالدي الصفدي مصدر مذكور ص 41 


7- دوميك شوقالية؛ بجتمع حبل نان في عصر الثورة الصاعية في أوروياء نقلته إلى الفرنسية. مين عبد الله 
عاقرري» نظر في الترجمة د. أحمد يضون. دار النهار للنشرء بيروت ١9914‏ صضص 185 و1470. 

4- إن مفهرم الدولة العثمانية» نابي الأموال» لا يتوقف عند حدود الألَاب الحلية المنوحة للعشائر الي تبقى 
ضمن إطارها التاريخي لا الوظيفي.» وبنظر هذه الدولة فإن جابي الأموال هو "المسلم” وفي همذه التسمية 
يتوازى فعلاً "متسلم" حباع الحلاوة مع الأمير الشهابي الحاكم مع فارق أن المسلم هو موظف ينما الأمسير 
الحاكم هو "متعهد”. يراحع تاريخ ولاية سليمان باشا العادل معدر سابق ص .١7١‏ 

48- وليقة رقم ١١‏ 

8 مكرر- أيليا حريقء التحول السياسي في تاريخ لنان الحديث الأهلية للنشر والتوزيع “9/8 اص 58. 

.- كانت بلاد حزين ف القرن الكامن عشر وحن عهد المتصرفين» تابعة للشوف الحبطي. 

1- زيادة في المعلرمات حول المجرات المسيحية: يمكن الاطلاع على بعض الأصدارات المحلية ك"تاريخ العاقررا" 
تاريخ الكفور كسروان وامرهاك” نِذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية". 

1ه -بطرس "فهده تاريخ الرهبانة اللانية. الحزء الثاني مطابع الكريم الحديئة ١934‏ ص .١١9‏ 

اه - قسطنطين بكوفتشء لان واللبنانون؛ ترجمة يوسف عططا الله قدم له د. مسعود ضاهر دار المدى الطبعة 
الأولى ١945‏ ص 588 وما بعد. لذلك سليمان أبو عز الدين مصادر التاريخ اللنان الحزء الثاني ص 887 و 
88 و 144. 

؟همكرر- كان هناك فارق بين العامة من الدروز الذين يتعاطون الشأن الزراعي» والفلاحين» ووفاقا للمفهرم 
الطائفيء اعتير الفلاحون الدروز من العامة بينما اعتبر النصارى الدذين يعملون في الأرض لدى أصحاب 
العهدات "فلاحين” أما المكلفون من العامة والفلاحين هم (أهل السمية). 

4- الوثيقة رقم )١١(‏ 

هه - الوثيقة رقم )١7(‏ 

5 الونيقة رقم )١4(‏ 

لاه - حيدر أحمد الشهايء مصدر سابق القسم الأول ص .١5‏ 

8- من المهم التعريف بالدور الزعامي لآل حبلاط اتحاه عائلى عبد الصمد وأبو شقراء فالوثائق الى نعتمدها في 
هذه الددرامة» تبت أن الشيخ بشير حبلاط» كان دوره يقتصر على تمليم دفتر الميري للمفوضين مسن 

العائلتين» وحل الإشكالات العقارية في كل مرضوع بتعلق ههما حياء خارج إطار القضاءء وبالتالي تصديق 
الأحكام الشرعية الى يتوقع عدم تنفيذهاء من قبل المدعى عليه. أما النزاعات الجوهرية ضمن كل عائلة:؛ أو 
ينهما فكان. يحسمها الأمير الشهاني. 

4- بالرغم من الواقع الاقتصادي المعب لآل حمدان, فإن بعضهم استطاع أن يصل إلى درحة من العلوم أهلته 
للترقي إلى المواقع الوظيفية الحامة في عهد المصرفين. 

- إرضاء للأمير يوسف الشهابي؛ ورضوخاً لطلب الشيخ علي حبلاط دفع الدروز سنة 19/57 في معركةة 
واحددة ألف وحمسمة قتيل يراحع حيدر الشهاي مصدر مذكور القسم الأول ص 4١‏ كذلك . قس طططين 
بازيلي» موريا وفلسطين تحت الحكم العثمان ترجمة طارق معصرانء دار التقدم موسكو ١944‏ ص 07. 


١١7 


.١5709 0١149 إبراهيم طرخان» مرحع مابق ص‎ ١ 
.5١ -مصادر التاريخ اللناني مرحم سابق الجزء الثاني ص‎ 7 
؟1-محمد حسين دكزوبء السلطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبنان اسسنادا على درامة أنتروبولوحية للنموذج‎ 

الماروني الشمالي في بلدة "تنورين” الموسسة الجامعية للدراسات والنئر والتوزيع الطبعة الأولى 194١‏ اص 
64. 

الخوري اسقف بطرس حبيقة» تاريخ بسكننا وأسرهاء لا دار وتاريخ نشر ص .١٠١5‏ 

4 مكرر- أيليا حريق مرحع سابق ص 5ه 

.6" -قسططين الِاسا مرححع مابق ص 17 و 18 

-يعتير حسين غضبان أبو شقرا أن الذي ورث أملاك الشيخ قبلان القاضي هو ربح حبلاط وطبعاههاك 
مصادر تناقض هذه المقولة وترى أن العهدة انتقلت الى الشيخ علي حنبلاط يراحع الخركات ف لبنان إلى عبهد 
المتصرفين ص .8٠١‏ 

7-الحر كات في لنان إلى عهد المتصرفين ص /٠١‏ 

-إيرينا سميليانكاياء الخركات الفلاحية ف حبل لبنان؛ النصف الأول من القرن التاسع عشرهء دار الفارابيء 
بيروت. دار الجماهو دمشق ١41/7‏ ص 18 . 

سيمليانسكاياء مرحع سابق ص 548 

-بالنسبة لمزرعة الحورانية» والمتصرفين بدراهمهاء يراحع الملحق رقم .)١(‏ 

١-المشايخ‏ آل حمدان ليسوا من العامةء ولا نعزف الأسباب الى كانت وراء تصرفهم عبماحة زهيدة لي 
الحورانية» علما أن المصادر التاريخية لا تشير إلى ملكياث عقارية كانت لهم حلال القرن التاسع عشر. 

١‏ محمد الخنضري بك. محاضرات في تاريخ الأمم الإملامية؛ الدولة العباسية» المكبة التحارية الكبرى لا تاريخ 
نشر ص 2١59‏ 

'/ا-دفتر مساحة عماطور لمنة ١816‏ 

14 /-دفتر مماحة عماطور لمنة ١/8569‏ 

ه-أسد رسسم لبان في عهد المتصرفين دار التهار للنشر بيروت ١917‏ ص 4/8 . 

5لا-دفتر مساحة عماطور لسنة ١8416‏ 

/ا-رياض غنام؛ التاريخ السياسي والاقتصادي والاحتماعي لمقاطعات حبل لنان» أطروحة أعدت ليل شهادة 
الدكتوراء اللبنانية في التاريخ» بيروت ١597‏ ص 27388 علما أن اندرامة المتعلقة بالتاريخ السياسي قد 
نشرت منة .١99/8‏ ا 

4“ الملحق رقم (4) الموضوع بالاستناد الى الوثيقيتين رقم 51١‏ و55. 

4د يراحع الملحق رقم (؟) 

يبراحم نفس الملحق 


١-أسد‏ رصثم» لان في عهد المتصرفين مرحم مابق ص 26 
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١841494 -دفتر مساحة عماطور لنة‎ ١ 

م-الجركات في لبان 00 مذ كرر ص 56 و ١1١‏ 

4-مقابلة مع محمد داود أبو قرا مواليد ١101‏ تاريخ المقابلة : كانون الثاني 1947١ء‏ وكان المذكرر ناطورا في 
مرج بسري لأأكثر من عشر سنوات. 

م تراحع الونيقة رقم (5) والملحق رقم (؟) 

5-عفيف مرهجج اعرف لبان الطبعة الثالثة ١948.6‏ 

لالم -إبراهيم بك الأسود., دليل لان, المطبعة العثمانية ١9.5‏ ص .5١8‏ 

8-ستقوم بدراءة هذه الوثائق لاحقاء علما أن "كارع" هي غير باب مارع لي البقاع الغربي. 

8-د. لطيف لطيف حريدة الشهار ١/1١844/1؟١‏ 

-مباحث علمية واحتماعية» مصدر مذكور في هرامش الفصل الأول الجزء الأول ص 0ه 

١‏ -وثيقة رقم »١7١1©‏ من وثائق المتحف الوطين منقولة عن الأصل. 

1 -وصية الشيخ ناصيف بن علي أبو شمرا. 

5 -وصية الشيخ ناصيف ابو شقرا. 

- بطرس فهن تاريخ الرهباية اللبنائية» مرجع سابق المزء الثاني ص 5" 

-بطرس فهد, مرحع سابق. 

بطرس فهدء مرحع سابق» الجزء الثان ص © 

5 -بطرس فهدء مرحع سابق 

7 -بطرس فهد» مرحع سابقء الجزء الثاني ص 4٠١‏ والحزء الرابع ص 45١‏ ون 159 

417 --بطرس فهدء مرحع سابق, الجزء الرابع ص 4759 و 0٠؟4‏ 

4 -بطرس فهدء مرحم سابق» الجزء الثاني ص ١١8‏ 

4 بطرس فهدء مرحع سابق» المنزء الثان ص ١15‏ 

-بطرس فهدء مرحم مابق؛ الحزء اللا ص ١١١‏ 

١759 -بطرس فهد, مرحع مابقء النزء الوابع ص ؟ و‎ ١ 

؟ ١‏ -بطرس فهدء مرحع سابقء الحزء الرابع ص ١7‏ 

7١٠-بطرس‏ فهد, مرحع سابقء الحزء الرايع ص ١81١‏ و ١87‏ 

4-بطرس فهدء مرجع سابقء الحزء الرابع ص 1١85‏ و850١‏ 

65 -بطرس فهد, مرجع سابق, اللحزء الرابع ص ١85‏ و ١86‏ 

5 -بطرس فهد, مرجع سابق, الحزء الرابع ص ١85‏ 

7 -بطرس فهد. مرحع صابق, الحزء الرابعم ص 7117 و5490 و0٠58‏ 

4 -بطرس فهد. مرحم مابق, الحزء الرابع ص 556 
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٠-بطروس‏ فهدء مرجع سايق, الهزء الرابع ص 784 

١05 - 767 ص‎ ١376 مكرر- الأب لويس بلييل» تاريخ الرهبنة اللبنانية, المارونية» الجزء الثاني‎ ٠ 
5376 فهد, مرحع سابق, الجزء الرابع ص 51714 و‎ سرطب-١‎ 

5-بطرس فهد, مرحم سابق, الجزء الرابع ص ١٠؟؟‏ 

١١7 -شاكر الخرري مجمع المسرات مرجع سابق ص‎ ١١ 

4 ويقة رقم ١6‏ مصورة عن دفتر مساحة عماطور لسنة ١81494‏ 

6 شاكر الخوري؛ مرحع مابق ص ١١*59 1١5‏ 

05 الحركات في لنان مرحع سابق ص .١ 5١‏ 


الفصل الرابسع 
أولاً : الريع العقاري في إقليم التفاح 
"لت حور الفيقة 
ب-إشكاليات العهدة مع الدولة المفوضة 
ج مر احل إنتقال أراضي التصرف 
ثانيا: الخراج / المساحة 
| عوليات مسح الأراضي 
ب توش المتياحة 
ج-درهم المساحة 
د-تفريغ دفتر المساحة 
ليوات لمات 
و-الخقطوات العملية ف إجراء مسح الأراضي 
ز-قراءة في دفتري مساحة عماطور لسن ١859591815‏ 
ح-تطور المساحة بين 14885و ١855‏ 


ثالث : مال الميري إبان العهدين الشهابي والمتصرفين 
أ -المال نصفه يحفظ أصله 
ب-أوقات دفع مال الممري 
ج-نظام الويركو وقانون ويركو المسقفات 
د-الالتزام الفرعي للميري 
هب -الالعزر ام المباشر للميري 
و-تفريع الميمري 
ز-الحوالة بخدمة 
ح -الا كلاف * الطرح» الدرهم البراي والدرهم الجواي. رود الأأكللاف 
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رابعا: مصادر الحباية في إقليم التفاح 


-ميرة المشايخ وميره الفلاحين 


ف تحصيل الأموال الأميرية 
550 المارتية 
ب-التدابير الإجرائية في تحصيل الأموال الأميرية 
ج-تشكيل قوميسيون التحصيل 
د-دفع الممري 
سادما : الاحتواء الإقطاعي ف عهد القائمقاميتين 
0 ا جنبلاط يصادر الصلاحيات الالية للقائمقام الدرزي 
ب-مكاسب المشايخ الكبار 
-رسم الخولية 
ج-مكاسب المشايخ الصغار 
سابعا : مصادر الإنتاج ف إقليم التفاح 
-الناتج الزراعي 
- ا خرير 


-المراعي 
-المراعي في التشريع العثماني 
-منع التعديات على المراعي 


-الجفتلك 
-مراعي ١‏ لْصِيم والشتاء 
م١1١‏ 


أولا: الريع العقاري في إقليم التفاح 

تعبر المنافع عن كل ما تنتجه الأرض بفعل وسائل وأدوات الإنتاج من ينابيع؛ 
وأقنية ري» ويد عاملة» وحيوانات أليفة» توصلا إلى تحقيق الريع العقاري؛ بعد دفضع 
المال عنها لخزينة الدولة العثمانية. 

وقد تشكلت الأرض الصا حة للزراعة» بفضل العائلات المسيحية الفلاحية الي 

توزعت ف هذا الإقليم» وقد استغرقت عملية استصلاح الأراضيء ما يقارب القرنين 

من الزمن على الأقل؛ واستلزمت كدحا وجهدا من أفراد العائلات الفلاحية تراققفت 
مع مستوى من الريع؛ يلبي لقمة العيش للفلاح» ويؤمن شهوة الغيئن لسيد الأرض 
اخلي. 

إن عملية تطور الريع العقاري ف إقليم التفاح كانت رهنا بتوطن العائلات 
المسيحية ف مزارعه» وكان عنصر الترغيب من متطلبات أصحاب العهدات لتكثيف 
موارد الأرضء كما أن عملية التوطن كانت ف أبعادها الاقتصادية ترتكز إلى عصبية 
العائلات الي تنصرف بمزارع إقليم التفاح» ولا يمكن فصل عمليات توزع العائلات 
الفلاحية على هذه المزار ع» عن ممارسة العصبية الى كانت تتمحور حول صاحب 
العهدة, لتأمين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. 
أ- اللجب محور العهدة: 

توزعت مزارع إقليم التفاح على ثمانية أحباب من عائلي عبد الصمد وأبىو 
شقراء وعلى عائلتين قليل العدد من إحدى حارات عماطور "حارة جندل". واستنادا 
لشجرة نسب عائلة أبو شقراء فإن تشكل الأجباب ق العائلتين» يعود إلى النصف 
الثاني من القرن السابع عشر على أبعد حدء وقد أدى تنامي عدد كل من هذه 
الأحباب, إلى الشعور بالتفوق» إنطلاقا من اشتراك الجب ف الخنطرات القتالية. 

نظريا كانت العهدات؛ بتصرف عائلات عماطورء ولكن عمليا كان كل 
جب ضمن العائلة الواحدة يشكل محور العهدة والمتصرف كا. ذلك أن وجود العهدة 
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يتصرف أبناء العم كان يؤمن مبدأ التكافل والتضامن في دفع الميري؛ والسعي إلى 
استصلاح الأراضي البور ومراقبة الإنتاج ولكن بالمقابل كان يؤدي إلى التكتل بوحه 
الأحباب» والعائلة الأخحرى ويسم أفراده؛ بنوع من الانطواء ويلاحظ من الواقع الذي 
وصلت إليه عهدات إقليم التفاح. أن عملية توزيع المزارع» في مرحلتها الأولى» أخحذت 
بعين الاعتبار موقع الجب العدديء فالجب الأكثر ددا عد الخراج الاك وعسيو 
الأساس ف العهدة» وإذا كانت العهدات قد توزعت على العائلات وكل عائلة 
تصرفت بأراضي معينة» إلا أن الميري كانت تفرض على القرية أو المزرعة باعتبارما 
أصغر وحدة إدارية ف المقاطعة» وهذا يعن أن الخراج كان وتيا بالقرية”” بالرغم 
من أن أملاك العائلة أو العائلات هي الي كانت تشكل الخراج. وفي هذا السياق 
فهناك الكثير الكثير من العائلات دلم يفوض بعهدة» ولكن العائلة الى أحيلت إليها 
عهدة ماء كانت ملزمة ياعتماد حجم الجب من حيث عدد أفراده» وعلى أساس هذا 
الحجم كانت توز ع العهدة. 
قانونيا العهدة هي أن تمارس عملية جباية الميري بشكل سليم وضمن أوقاتما 
المفروضة» ولكن تداخل دور الملكية الخاصة بالدور الضريي الذي تنتجه العهدة» جعل 
من هذه الأخيرة» عهدة كمصدر حباية وعهدة تقوم على ملكية خاصة ودور 
صاحب العهدة» هو تأمين دقع الميري عن ملكياته الخاصة وحباية الميري من الفلاحين. 
ب- إشكاليات العهدة مع الدولة المفوضة: 
إن استمرار العهدة بتصرف المفوض بإدارتهاء كان تاريخيا بتتروطلا بعدة مبادئ هي: 
١-الحفاظ‏ على العهدة بقوة السيف, فد كانت الدولة العثمانية لا تراعي: أحادية 
التصرف بالأرضء ولذلك كانت الأرض تنتقل من هذه القبيلة إلى تلك» ومن 
هذا المتصرف إلى ذاك» وفق معايير غالبا ما يعترف بما كزيادة الالتزام» أو دفع 
رشوةء شرط التقيد بدفع الضريبة وإذا كانت هذه الممارسة معروفة في تاريخ 
الإمارة الشهابية على مستوى التزام البلاد» أو العهدات الكبيرة» فإن ظاهرة 
مصادرة الأراضي كانت تصرفا مقب ولا تاريخياء على صعيد الولاة. ويمكن فهم 
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عدم انتقال الأراضي المصادرة إلى عائلات أخرى غير تلك الى كانت تتصرف 
كماء إذ أن ذلك كان يؤدي إلى صراع دموي بين هذه العائئللات. من هنا كان 
يعول على القوة والاتحاد فيما بين العائلة الواحدة للحفاظ على العهدة. 
؟ -الولاء للمرجعيات العثمانية: كان الولاء للسلطنة العثمانية أحد أهم العوامل ف 
بسط سيادتًا على المشرق العربي وهذا الولاء كان حالة عامة, يمارسها جميع 
الأمراء والمقدمين والمشايخ على أراضي الدولة العثمانية» لذا فإن معارضة رموز 
الدولة» كانت من أهم الأسباب المؤدية إلى وقف التصرف بالعهدة» ومصادرقا 
لصالح بيت المال» كما فعل أحمد باشا الجزار يبتعصض قرى ومزارع إقليم 
لفاس (؟مكرر» 
؟-دفع المال للخزينة السلطانية : وهذا الشرط رغم أنه كان مؤمنا خوفا من نزع 
ملكية التصرف إلا أن عدم دفع المال للخزينة كان مبررا أساسيا للدولة العثمانية 
أو للسلطة الأميرية لأن ترفع يد المكلف عن الملكية المتصرف بها( ). 
4 -وقف التصرف بسبب الوفاة: إن من يتوق بدون عقب وليس له أب أو أم كانت 
تعاد عهدته29 إلى الدولة» باعتبارها من الإقطاعات المنحلة2؛ وهذا ما حخصل 
لمزرعة "القرية" في إقليم التفاح وال كانت بعهدة الشيخ ناصيف أبو شقرا فأعيدت 
عهدتا إلى خزينة صيدا”""2) بعد نزاع الورثة عليها, 
إن أحداث القرن الثامن عشر تقدم الدليل على أن رفض أوامر وإلى صيدا في 
موضوع زيادة الميري أو مضاعفة الأكلاف. كانت سبباً في وضع يده على مزارع 
إقليم التفاح الى تتصرف ها عائلتا عبد الصمد وأبو شقرا ويذكر عارف يوسف 


0: المحاربية» اللجيدل» وادي بعنقودين» عين الدلب 


أبو شرا أن نصف مزارع 
أسفتتة» عبرا قد صودرات لصاح حزينة صيدل ويلاحظ أن مزرعتين من أصل 


شقرا - كانتا من بين المزارع الي أحيل نصفها إلى ولاية صيدا. 


ج-مراحل انتقال أراضي التصرف: 

قبل الدخول في موضوع مراحل انتقال أراضي التصرف, لا بد من التوضيح 
أنه خلال العام ١4‏ كان في بلدة عماطور مئة وخمسة وأربعون مكلفا» وخلال 
عام ١8559‏ كان يبلغ عدد المكلفين ١57‏ مكلفا””'2 أي أن عدد المكلفين سجل 
زيادة» خلال عشرين سنة؛ ما نسبته 1,177 701: وهذا يوضح أن هناك سبع عشرة 
ملكية جديدة» رما تكون محققة في عمليات الإرث الموزع. من جهة ثانية أحرينسا 
ممارنة بين ملكيات» أفراد حب (أبو عساف) أبو شقراء ضمن خحراج عماطور 
وملكيات المكلفين من الجب ذاته في مزرعة (جنسنايا) في إقليم التفاح الي كانت 
بعهدة الجب المذكورء تبين ما يلي: 


منة ١81464‏ سة ١86١‏ 
مالكرن في خراج عماطور سنة ١846‏ مالكون في (مزرعة جنسنايا) 
غير مالكين في خخراج عماطور إقلمم التفاح 
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إن النتيجة الى بمكن استخلاصها من هذه المقارنة هي : 
١-إن‏ المالكين من أبناء الجب ضمن قرية عماطورء يشكل نسبة 8,44/ 0 من 
مجموع عدد المكلفين. 
؟-إن عدد أفراد الجب الذين لا يتصرفون ,ملكيات ضمن قرية عماطور يشكلون نسبة 
6 من عدد المكلفين. 
-إن الذين يتصرفون يمملكيات ف إقليم التفاح مزرعة (جنسنايا) يشكل ون نسبة 
من عدد المالكين من الجب نفسه ف قرية عماطور» ونسبة 9083,55 
من عدد المكلفين الفعليين ف ذات القرية. 
لذلك يمكن الاستنتاجء أنه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كانت 
ملكيات مشايخ عماطور ف إقليم التفاح تعود للعائلتين (أبو شمرا وعبد الصمد). .معى 
أن كل عائلة نواتية كانت تتصرف ,ملكية؛ بصرف النظر عن حجم هذه لملكية, 
وبالاستناد إلى شجرة نسب آل أبو شقراء يمكن القول أنه في أساس توزيع الملكيسات 
على مشايخ قرية عماطور, خلال النصف الأول من القرن السابع عشرء فازت كل 
عائلة نواتية ضمن الجب الواحد بمزرعة ف إقليم التفاح. ما يؤكد أن الملكيات الي كان 
يتصرف با حب أبو عساف ف مزرعة جنسنايا سنة ١444‏ كانت ف الأساس لأربعة 





أبو شقرا - وكل بيت أصبح بعد قرن من الزمن عدة بيوت شكلت اللجب. 
يعد هذا المدحل الضروريء لفهم تؤزع الملكيات العقارية في إقليم الفاح 
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- الوجه الأول: انتقال أراضي التصرفء؛ ضمن بيوتات الجب الواحد”' '). وتؤكد 
الوئائق الى نستثمرها في هذه الدراسة» أن عمليات بيع الأراضي تمت ف مراحلها 
الأولى ضمن الحب الواحدء والسبب هو أن الرزق» كان يشكل مظهرا أساسيا من 
مظاهر الكرامة, والعزة» والقوة للجب وكان من يبيع أرضه إلى غير عصبه كالذي 
يزوج ابنته إلى خارج عائلته» وهذه الممارسة» أبقت الملكيات العقارية» لبيوتنات 
الجب ضمن الجب ذاته» ولكن تحدر الإشارة إلى أن البيوتات الى كانت قد بدأت 
تفقد ملكياتًا 05 فشيعا كانت السباقة إلى تحنيد أفرادها في المعارك» و كان الدافع 
لذلك تحقيق كسب ارج إطار النفع العقاري» ولكن هؤلاء الأفراد. غالبا ما كانوا 
يقتلون في المعارك, مما أدى إلى تدي عدد المكلفين ضمن هذه البيوتات مع تسجيل 
حالة من الفقر”"'2. والدحول ف نزاعات على الأرض”2''7 هذا وتشير وثائق مذه 
الم حلة إلى أربعة أسباب لانتقال الأر اضي : 
السبب الأول : وهو الذي ارتبط بسكن الفلاح المتصرف بقسم من الأرض إذ أن 
رغبة مبررة كانت تشد الفلاح إلى التصرف بالأراضي الكائنة ضمن خراج 
المزرعة الى كان يقطن فيها. وذلك لشعوره بالحاحة إلى الجماعة الى يتألف 
معها ضمن مزرعته وبالتاللي توفير المسافات الطويلة للوصول إلى أرضه» وتثبت 
الوئائق أن المتصرفين بأرض حارج محل سكنهم كانوا يعمدون إلى بيعها لصعوبة 
إمكانية تحقيق الكسب منهال '©. 
السبب الثاني : القيود المفروضة على انتقال الأراضي بين المسيحيين إذ أن أصحاب 
العهدات كانوا يعمدون إلى استعادة الأراضي من المسيحيين الذين ابتاعوها من 
أبناء طائفتهم بقوة "حق الشفعة" للمالكين الدروز” '؟ هذا وكانت معظم 
الملكيات العقارية ف إقليم التفاح محكومة بحقوق الشفعة حب لو كان قد مضى 
على انتقالها عدة سنوات. 


السبب الثالث: وهو توجه كبار المتصرفين بالأرض إلى عدم تمكين الممسسيحيين من 
التصرف ,كلكيات عقارية خخارج إطار الشراكة وذلك نظرا لأن ممارسة الاستقلالية 
في الأرض كانت تشكل حجة للفلاحين لعدم الدخول في شراكة على الأراضي الي 
يتصرف با الدروزء ثما كان يحد من تطور الريع العاري وحرمان الملشضايخ من 
نتائجه الاقتصادية والسلطوية؛ من هنا كان يعمد أصحاب العهدات إلى شراء 
الأراضي الى كان يعرضها المسيحيون للبيء '2 ثم يعطونًا بالشراكة للاستفادة من 
منافعها وتأمين شرطي البعد الاقتصادي والسلطة. 
السبب الرابع: ويعود إلى الواقع الاحتماعي لبعض المتصرفين بالأرضء إذ أن هولاء 
تصرفوا بأرض لم يتعبوا قْ امتلاكها فمارسوا بعض أنواع (الحرام) عمفهوم رحالات 
الماضي فكانوا يشربون الخمر””"'' ويلعبون القمار*"'؛ وقد أدى تراكم الدين عليهم 
إلى بيع الملكيات العقارية العائدة لهم في إقليم التفاح» إلى عصبهم. 
-الوجه الثاي: وهو انتقال أراضي التصرف ضمن العائلة الواحدة» وبالاس تناد إلى 
الوثائق المحفوظة ف بيتين من عائلة أبو شقرا (جحب أبو شاهين» وحب (أبو عساف)» 
فقد سجل بين سن 1١858‏ و878١‏ سبع عمليات بيع ضمن العائلة» وبلغفت 
قيمتها 4 7١7‏ قرشأ ولكن المفارقة هنا تتجلى ف ما رافق إلقاء القبض على بتشير 
حسن أبو شقراا؟' أحد أعوان الشيخ بشير حنبلاط سنة 18178 وفسرض الأمسير 
بشير الثاني ستة وثلائين كيسا من الذهب )180٠٠(‏ قرش على عائلقه كشرط 
لإخلاء سبيله بعد أن قرر الأمير إعدامه ويتضح من دفتر مساحة عماطور سنة 
8 أن الذين حملوا العبء الأكبر من آل أبو شقرا ف توفير المال لإنقاذهه صم 
أولاده وأولاد أخيه فقطء فقد كان شقيقه معضاد حسن كلك 8 درهما وابن عمه 
محفوظ يونس معضاد ١ 4١‏ درهما بينما كان أولاد بشير حسن يلكون 74 درهما 
وأولاد أيه ٠٠‏ درهما.إضافة إلى ذلك فقد تفرغ أفراد من اللجب ذاته فرع (خخالد)إلى 
شراء عقارات في إقليم التفاح سنة ١851‏ و ١8748‏ من أفراد في عائلتهم مما يتجاوز 
ثمنه الألف قرشر”' '). 
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ماذا يعين ذلك ...؟ إن مسألة العصبية وإن كانت ذات جذور تاريخية» إلا أها 
ارتبطت إلى حد بعيد بالعهدة وبالزعامة الدرزية لذلك كان يعبر عن هذه العصيية 
بالتكتل والتوحد حول الأمور الي تم الب وذلك يهدف إظهار القفوةء وكذلك 
التعاطي مع الزعامة إنطلاقا من القدرة الاقتصادية؛ المنتجة للتفوق المعضويء وهذه 
الممارسة كانت بمحد المناخ الملائم ها ف ظل فترة الاسترخاء السياسي» كما ف علاقة 
بشير حسن أبو شقرا(' '2 مع الشيخ بشير جنبلاط» ولكن وحدة الجب الاقتصادية 
كانت تتعرض للاختراق عند كل حادث يتناول أفراده من السلطة السياسية إذ تصبح 
الملكية العمارية هي الهدفء ومرونة مواقف أفراد الجب هي الوسيلة للمحافظة على 
هذه الملكيات فمنطق الأمور يشد الناس إلى الأقوى ويجعل كل منهم يماتب المخطر 
الحدق بهء ويؤكد البيان التالي أن دراهم فرع (غضبان) الذي يتتسب إليه بشير حسن 
أبو شقراء كانت تساوي سنة ١8144‏ الدراهم المتصرف يما فرع (خالد) نممايوؤكد 
نظريتنا بأن العصبية لم تؤد وظيفتها في هذه القضية بسبب الضغط الذي مورس على 
جماعة بشير حنبلاط» والذي كان من نتائجه. عدم ظهور الجب .ممظهر المعارض لقرار 
بشير الشهابي. 


جب أبو شاهين 
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-الوجه الشالث : وهو تصرف بعض الوجوه المسيحية النافذة بملكيات عقارية في إقليم الفاح 
كالخنواجات آل خلاط” "2 وآل كتافاكو”"” ما يعني ظهور حاجة إلى المال الذي لم يكن يوفره 
جب البائع أو عائلته, وتشير إحدى الوئائى0*؟) إلى عملية بيع كبيرة تي في مقاطعة وادي 
الليِمون بقيمة مبعمئة وحمسين قرشا وذلك منة ١86 ٠‏ ويلاحظ أن عمليات الليع هذه تمت 
خلال العقد الأخير من النصف الأول من القرن التامع؛ والذي شهد تجاذبا سياسيا وعصكريا 
بين الدروز وإبراهيم باشاء وفي غياب أية إمكانية لتراكم الملكيات من قبل أصحاب العهدة. 


هذه الأوجه الثلاثة لانتقال الملكيات العقارية في إقليم التفاح: يمكن وضعها منهجياً 
خارج إطار ملكيات الشراكة والتي خُجمت كثيرا على أثر صدور نظام اللتصرفسين. وتوضح 
زمنية هذه الأوجه أن عمليات بيع الأراضي, بدأت بأولاد العم ثم أفراد الجب الأبتعدء إلا أن 
تطورت باتجاه العائلة, فإلى خارج الطائفة الدرزية: دون أن تمر بالعائلة النافسة في عماطور (آل 
عبد الصمد) وهذا ما يؤكد أن العصبية كانت ذائما خلفية صلبة في عمليات البيع عند عائلتي 
عبد الصمد وأبو شقراء علما أن الفترة الواقعة بين 8 ١4807‏ و1ه ١84‏ شهدت انعكاماً ستليا 
على العائلتين معا لجهة تعذر التصرف بالملكيات العقارية في إقليم التفاح إذ أن الممراع بين 
الأمير بشير الثابي والشيخ بشير جنبلاط قد أدى في فايته, إلى وضع عهدات إفيِمالتفاح, 
بإدارة الأمير خليل شهاب'"»2 ثما أفقد آل عبد الممدء وآل أبو شقرا, الأمل بالعودة إلى 
عهدائهم وسجل خلال الفترة الواقعة بين ١01/‏ و187860., عمليات بيع واسعةفي إفليم 
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التفاح» إلا أن حركة ١814٠‏ وخروج الدروز منها منتصرين حركت فيهم الشعور 
بالتنفوق» فعادوا يطالبون بالملكيات الي باعوهاء وتبين وثائق النصف الأول من سنة 
أن آل عبد الصمد فرضوا على المسيحيين اقتذاء بسعيد جنبلاط» تسليمهم 
الحجج ال أتاحت هم تملك بعض الأراضي ف عهد الأمير بشير الثالث7 ©2. هذا وقد 
أرست قواعد شراكة الفلاحين على الأرض قبل صدور نظام المتصرفين سنة ١/851١‏ 
قاسىا مشت ركا بين العائلتين» ما سيرتب لاحقا خروج الأرض من أيدي المتصرفين ها. 
ثانيا: الخراج / المساحة 
اعتمدت السلطنة العثمانية "الخراج" كتعبير فقهي» عن حاصلات الأراضي 
المزروعة والمشجرة الي تنتجها الأرض» كما عرف الخراج بحدود القرى وما يتبعها 
من ملكيات عقارية عائدة لأهاليها أو لغيرهم" واستمر الخراج عقهوها فقها حداف 
المراحع الإسلامية بمعين "الأتاوة"07:0) إلا أن عمليات متتابعة شغلت الدوائر 
العثمانية في ترحمة القوانين الفرنسية إلى اللغة التركية حيث تم اعتملادما ف محال 
القضايا المدنية والجزائية على السواء مع مراعاة أحكام الشرع الإسلامي» ولا يعرف 
بالضبط بداية هذا الاقتباس» ولكن الواضح أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كانت معظم القوانين العثمانية قد طعمت بالنصوص القانونية الفرنسية» حي أن 
السلطات التشريعية العثمانية قد اعتمدت تعبير "كاداسترو" (020396) في القانون 
الموقت بحق تحديد وتحرير الأموال المنقولة' © كتعبير عن (الدفتر الخاقاني). 
ولكن هذا التعبير بقي استعماله محدوداء بحيث عرفت الممساحة في عهذد 
المتصرفين كتعبير عن تقرير الدراهم المخمنة على المتصرفين بالملكيات العقارية. 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان مفهوم الخراج يعبر عن 
دراهم العهدة وف نفس الوقت كان يشير إلى حدود الملكيات العقارية التابعة للعهدة 
المعينة وأدى التوافق بين الخراج كدراهم مساحة؛ والخراج كحدود إلى تغليب الأول 
على هذا الأخير. فقد ورد ف دفتر حراج عماطور لسنة ١81414‏ "سبع دراهم نصف 
الخراج والنصف الثاني لخراج الحوي 773 وكان حراج القرية يحدد ممعالم طبيعيةء 
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وبخيط المغرة”' '» ولدينا نموذج عن ذلك في دفتر خراج عماطور إذ أن الحد الفاصل 
بين قرية عماطور وحارة جندل» كان قد وضع على الشكل التالي: 
"كعب الدورة مختلف سبع دراهم الحد بينا وبين حارة حندل البلاطة الذي في الدرب 
في الجل خيط مغرة للنهر الذي خصنا لميل الشمال ولحارة حندل ليل الفبلة"9 ). 
إيان عهد الأمير بشير الثاني كان دفتر الخراج مستندا لتدوين دراهم المتصرفين 
ف الأرضء ويلاحظ أنه كان هناك دفتر لدراهم الفلاحين وآخر لدراهم المشايخ 9‏ 
وعرف دفتر الخراج أيضا بدفتر الدركوس”"» ويتبين من دفتر خراج عماطور لعام 
48 أن مساحة الملكيات العقارية كانت تحدد بالدرهم وكان الدرهم يسم إلى 
نصفين أو أربعة أرباع إضافة إلى الثمن ونصف الثمن» وقد شملت توزيعات دفتر 
الخراج المذكور جميع المكلفين ضمن خراج عماطور من أمراء شهابيين ومشايخ 
جنبلاطية» وباقي المكلفين من عماطور والقرى الحاورة الذين يتصرفون علكيات 
عقارية ضمن الخراج المذ كور والذي كان من ضمنه مزارع صيدون وبرته ورمسات 
وشقاديف والحورانية والعوامية وحل ناشي وغيرها من المزارع الصغيرة. 
أ- عمليات مسح الأراضي: 
جره وي لني ورو ادا لسار ا 
الملكيات العقارية» ويترتب على هذه العمليات نتائج بالغة الأ*مية» بدءا بتحديد حجم 
واردات السلطنة العثمانية مرورا بالإحصاءات السكانية ال يمكن معرفتها من خحلال 
المكلفين بدفع الميمري وول إلى تحديد حجم استغلال أراضي السسلطنة؛ وتتوقفف 
عمليات المسح على ثلائة عوامل أساسية هي: 
١-مدى‏ الحدية في إحرائها من قبل المخمنين الذين تعينهم الإمارة الشهابية وكان 
هولاء يختارون من بين ذوي الخبرة» لتقدير التحاصيل من الشجر والمزروعات» 
وغالبا ما كان المخمنون» يتوخون الكسب من خلال تساصليه كر في تقدير 
حجم الدراهم, على. بنعض الملكيات علما أن بدل أتعابم كان يوخدذ من المكلفين 


عمليات المسح, ويختلف الأمر هنا بين صغار الملاكين الذين يعملون في الأرض 
دون شركاءء وبين كبار الملاكين الذين يمكنهم من خلال نفوذهم تتريل الدراهم 
المفروضة على ملكياتهم إلى حدها الأدن. 
6'- بعد الأراضي أو قرا من المواقع السكنية وف هذا الإطار تدخل الأراضي البعيدة 
والى يصعب الوصول إليها ضمن الملكيات القابلة لصرف النظر عن مسحها. 
على إسم شخص آحر””') هذا وقد مكنت المادة التاسعة عشرة من قانون وي ركو 
المسقفات2"*0) كل مكلف أن يقدم ف مدة شهرين عجارا فين فننازية تايية 
الأخبار حول معاملات التحرير والتخمين, اعتراضا إلى مأمور مال القضاة ليدقق 
ف تقرير حنة التخمين. 
وكثيراً ما كان المكلفون يعارضون إحراء المساحة خوفا من زيادة الدراممم 
على ملكياتقم. وغالبا ما كانت هذه الزيادة تشكل عبءا على صغسار الملاكين» 
ولذلك فإن أصحاب الملكيات الواسعة كان لديهم من القدرات المعنوية والمادية ما 
من أصحاب الوظائق العالية» بل حلهم من العامة الذين تمرسوا يهذه المهنة زمناً طويلاً 
وتوكد الوثيقة التالية"©, أن بعض المكلفين كانوا يصطحبون المخمنين إلى ملكياتهَم 
حيث نجري التخمين بحضورهم وف ظل نفوذهم. 


"حناب حضرة والدنا وعمومتنا قاسم وبحم ونصار امحترمين أولاً مزيد كثرة الأشواق إلى مشاهدتكم 
السارة في كل خير وعافية الثاني نأمل من عالي *متكم تقطهوا (تحضروا) على جبل الأعور مع المخرحين 
وتباشروا إلنا على الخراج وأنتم بتفهموا مدخل حبل الأعور وخراحاه:؛ وبشلكة أمواله ومع زود 
ملحوضكم كفاية ودمتم." 
تاريخ الوثيقة بين (8 ١4٠0‏ و )١18٠١٠١‏ ولدكم 

ظامهفمر خالد 


ب- دفتر المساحة: 
لا تذكر المصادر التاريخية مستند! في ضبط دراهم مساحة الملكيات العقارية 
سوى دفتر المساحة أو (دفتر الخاقاني) وقد فرض مسك هذا الدفتر في كل قرية أو 
مزرعة» وكان الدفتر باستلام أحد المالكين ممن يجمع عليه أبناء القرية» وخلال عهد 
المتصرفين أصبح مسك الدفتر من مسؤولية شيخ القرية أو نائبه» واستثناء المخقارء 
وكان المسؤول عن الدفتر يلقب ب'قاضي الدفتر"» وتشير الوثائق موضوع هذا 
البحث إلى أنه يحب توفر شروط رئيسية في الذي يكلف .مسك دفتر المساحة وهي : 
-أن يكون من أبناء القرية» أو من أبناء أصحاب العهدة إذا كانت العهدة حارج 
القرية. 
-أن يكون هلما بالشراءة والكتابة» إذ أنه لا يحوز أن يعهد عمسك الدفتر إلى رحل 
أمي . 
حأ دكرت نين اسحانية الأفانقه وت 431 
وكان دفتر المساحة يضم أحيانا أملاك القرية وأملاك القرى الأخغرى. إذا 
كانت ضمن خخراج الأولى» أما القرى والمزارع الي كانت تشكل العهدات» فقد كان 
ها دفتران» واحد تسجل فيه ملكيات أصحاب العهدة» وآخر تسجل ففيه ملكيات 
الفلاحين؛ وإذا كان أصحاب العهدة يمستوياتهم كافة قادرين على الإطلاع على دفتر 
المساحة فإن الفلاحين» لم يكن باستطاعتهم الوقوف على دفترهمء إذ كان ذلك يعتير 
من باب الشك بالمشايخ. 
المرحح أن دفتر المساحة كان ينظم كل سنة على حدة وعلى نسختين بحيث 
أن النسخة الأولى كان يحتفظ با صاحب المقاطعة» أما النسخحة الثانية فكانت باستلام 
أحد أبناء القرية» وكان الدفتر بعد الانتهاء من تفريغه وقطع حسابه يودع صاحب 
المقاطعة الذي يقابله على النسخة الأو لى الممسوكة لديه ثم يعيده إلى المحين كسكه 
ويلاحظ أن دفتر المساحة كان يخلو من التشطيب والتمحيش» وهذا ما يؤ كد عللى 


١١ 


مبدأ سنوية الدفتر, إذ أن تراكم ملكيات جديدة من جهة وبيع أخرى من حهة ثانية 

كان يودي إلى إحراء التعديل ف قيود المساحة إلا أن هذا التعديل لم يكن يتناول دفتر 
المساحة ضمن سنة التكليف. 
2 درهم المساحة: 

لم يكن درهم المساحة ثابتاً كقياس خلال القرن التاسع عشرء ويثبت دفتر 

مساحة قرية عماطور لسنة 1849هء أنه كان يعتمد الدرهم وكسوره قْ تحديد مساحة 
الملكيات العقارية» وليس هناك من "قيراط" و "حبة" وكان الدر هم هو لمعيار 
الأساسي ف تحديد حاصلات الأشجار والمزروعات؛ وكان يطال حي السليخ والعطل 
والبري والبرية أي المطاعيم أما كسوره فكانت: 
ثلاثة أرباع الدرهم نصف الدرهم نمن الدرهم نصف ممن الدرهم 


< < و و- 
في الدرهم ربع ومن الدرهم ربع الدرهم 
زور و١ ١‏ 


ومن الموكد أن القيراط (2586)) وهو كلمة يونانية مصرية؛ عرف على "أنه حزء من 
أربعة وعشرين من الدرهم », أما الحبة فلا نعرف أسباب ومبررات اعتمادها علما أن 
القوراط والحبة اعتمدا بذلا هن اكور الدرهم خلال عهد المتصرفين. 
د- تفريغ دفتر المساحة 

إن تفريغ دفتر المساحةء هو عملية حسابية يقوم ياء المكلف بضبط قيود 
الدفترء بحيث يحصي دراهم كل ملكية عقارية» ويرتب عليها المال المعين على الدرهم؛ 
ويئبت ذلك في بيان التفرية7" "2 ويعتمد هذا البيان في تحصيل الأموال الأميرية» مسن 
أصحاب العهدات وكذلك الفلاحين» ولدينا نموذجان من بيان التفريغ واحد لمزرعة 


وادي الليمون وأخر لمزرعة 00 
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ه- تعليق الحساب: 

تعليق الحمساب”؟*) هو المرحلة الأخيرة من الإجراءات الى كانت تتخحذ في 
إطار تحصيل الميري إذ أنه بعد تبليغ المكلفين قيمة الدراهم المفروضة على كل منهم. 
ودفعها يصار إلى تنظيم براءة ذمة من قبل ماسك دفتر المساحة يثبت فيهاإحراء 
الحاسبة ومن ثم يوقع عليها بعض أصحاب الأملاك الذين دفعوا الميرة إثباتاً لصحتها. 
و-الخطوات العلمية في إجراء مسح الأراضي: 

إن الخطوات الآيلة إلى إحراء المساحة غالبا ما كانت تتم في ظروف سياسية 
واقتصادية صعبة؛ وإذا كان وقع إجراء [لعاحة مها غلن المسيحيين والدروز ييا 
فإنه بالمقابل كان يشكل بالنسبة للأعيان الدروز تغبيرا :اق المعادلة السياسية. رإضعافا 
لمواقع نفوذهم, وتذكر المراجع التاريخية أن الباب العالي الذي كان قد رتب 
٠‏ قرش على الجبل تعهد الأعيان بدفعه"2» كان ينوي إجراء مسح على 
أراضي الحبل لتأمين توزيع المال المفروض بإنصاف أكبر” ' وتشير هذه المراجع إلى أن 
جهودا كبيرة بذلت لإحراء المسح بدءا بالعام 21847 إلا أنها اصطدمت بممانعة 
الأعيان الدروز» ولا تشير المصادر التاريخية إلى عمل ما أحري ف إطار تنفيذ إجراءات 
المساحة إلا خلال سنة ١85415‏ ولكن بالرغم من سكوت هذه المصادر عن تنفييذ 
عمليات المسح. تؤكد إحدى وثأئق سنة 2147 بأنه كان قد بوشر فعلاً في إقايم 
التفاح بإحراء المسح على مزرعة على الأقل هي مزرعة "جنسنايا" وتوضح الوثيقة» أن 
الأهالي ترتب عليهم مبلغ قدره حمسة وثمانين قرشأ عموحب "علم رجعة"*), وهذا 
المبلغ يمثل بدل أتعاب ثمانية أنفار من المقومين والمباشرين والكتاب والمبلغ كان يفترض 
تحصيله من الأهالي بعد إحراء المحاسبة» والمقصود بالمحاسبة توزيع أكلاف المساحة على 
المالكين» وإذا كان علم الرحعة هذا لا يعطينا فكرة عن أكلاف درهم المساحة» فإن 
مساحة قضاء حزين صار توزيع أكلافها سنة ١4515‏ "عن معاشات متوظفين 
وقرطاسية على دراهم القضا"**)) وقد ترتب على مزرعة صيدون من تلك الأأاكلاف 
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"ثمانية قروش وحمسة وعشرين بارة" على الدرهم الواحدء وهذه الأكلاف ضار 
توزيعها على المالكين» علماً أن هذه الأكلاف هي غير مال الميري الذي حدد ب ”١‏ 
قرشاً على الدرهم الواحد بعد سنة .١8514‏ 
قد يطرح السؤالء ولماذا كان الأعيان الدروز يمانعون ف إجراء المسح...؟ 

كانت التركيبة السياسية والاحتماعية تقوم على معادلة أساسية محورهه ا لملكيات 
العقارية و كانت هذه الملكيات توظف ف ابتزاز العامة والفلاحين بالإضافة إلى دورها 
الرئيسيء إنتاج النفوذ. 

إن تراكم الملكيات العقارية لدى المسيحيين. كان يستند تاريخيا إلى عالين إثنين» 
العامل الأول شكله المسيحيون بعمل يومي و كدح لا يتوقف ترافقا مع نمو س كان 
ساهم إلى حد كبير في تضاعف عمليات الشراكة وبحزئة الملكيات العقارية» والعامل 
الثاى شكله الدروز دون أن يتوقعوا نتائجه وقد تشكل هذا العامل من تركيبة الدروز 
الاجتماعية» الي سجل من خلاها المشايخ الكبار والمشايخ الصفار أكبر نسبة ممن 
المدر العقاري حفاظا على نفوذهم ومكانتهم الااجتماعية. 

إن مال الميري الذي كان يفرض طيلة العهد الشهابي كان يوزع على المكلفين 

دروزا ومسيحيين وذلك على أساس الدراهم امحققة سنة 218٠١‏ وعلى مدى ثلاثين 
سنة حقق المسيحيون ملكيات عقارية واسعة» ولكن هذه الملكيات كانت ضائعة» في 
ملكيات المشايخ الدروز الى انحكمت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء يبدا 
شراكة النصف أرضية وشجريةء ورغم صدور قانون الأراضي سنة 1864» الذي 
أحاز قسمة الأراضي الأميرية المتصرف ها على وحه الشراكة” © إلا أن التشريع 
العثماني» لم يتناول الأراضي الملك إلا في عهد المتصرفينء مما أبقى نمط الشراكة بين 
المشايخ الدروز والمسيحيين» وبالتالي إلحاق ملكيات المسيحيين في الدائرة التبعية 
للمشايخ» حى إلغاء نظام الإلتزام. 
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ز- قراءة في دفتري مساحة عماطور لسنتي ١88414‏ و 1855: 
وفق النهج الذي اعتمدناه» لن ندخل ف الإشكاليات الى رافقت عمليات 

المسح سنة ١8554‏ وسنتوقف فقط عند التعديلات الي طرأت على أصول مسح 

الأراضي وكذلك وصف دفتر المساحة الذي اعتمد كأساس لدرهمة الملكيات العقارية. 
إن إحراء مقارنة بين دفتري مساحة عماطور لسنتين ١85593091١81414‏ يظهر 

أربع مفارقات أساسية. 

-المفارقة الأولى: تدن دراهم مساحة قرية عماطور إلى نسبة 7091١‏ ودون أن يعسبر 
ذلك عن تحجيم ملحوظ ف الملكيات العقارية» بمعين أن الملكيات العقارية سنة 
4 كانت تقريبا هي نفسها سنة ١879‏ فهل يعقل أن تتدن دراهم 
المساحة إلى النصف. . .؟.إن متصرفية حبل لبنان ألغفت كل التحديدات 
الدرهمية في الملكيات العقارية وأعطت قيمة جديدة للدرهم تتناسب مع حجم 
الأموال المقررة وقيمتها 5,777,5407,6؟ قرشاء ونتيجة مساحة الأراضي الي 
بلغت 94 .,ه؟١‏ دره( 0 وبذلك يكون المال المقرر على درهم المساحة 
١‏ قرشاء وهذا التعديل قد نقض المعايير القدرمة لقيمة الدرهم وعلى سبيل 
المثال» فإن أصل الزيتون الذي كان يساوي سنة )>(1١48149‏ نصف درهم. 
أضيفت ‏ قبمنة على متش مساحة نه 25 قراطا واحداء أي أن قيسةة 
الدرهم تراحعت إلى النصف»ء و كان من مساوئ هذا التعديل» تعذر إحراء 
المساحة بشكل دقيق» ومراقبة تطور الحاصلات» فشجرة الزيتون الى كانت 
تقدر بنصف درهم أصبحت بعد حمسين سنة درهما أو أكثرء وبذلك فإن 
التخمين الجديد لم يلحظ هذا التطور بل اعتمد مبدا توزيع المال على الدراهم 
بطريقة خخاطئة. 

- المفارقة الثانية : اعتماد الدرهم والقيراط والحبة» ف تحديد مساحة الأراضي مسع 
تحقيق فائض وقف عنده المراقبون بكثير من الدهشةء ذلك أن المبلغ الذي 


١ *. 


ترتب على الدرهم حدد ب 7١‏ قرشاء علما أن كسور القرش ف المرحلة 
موضوع البحث كان ا أهميتها ولا سيما عند ما نعرف أن سعر "أقة('*) 


(5هة) 


السكر كان "ستة قروش" وسعر أقة الطحين كان "قرشين ونصف 
لقد أحرينا إحصاء على عينة من إيصالات دفع الويركو باسم بعض أمالي 
قرية عماطور عن ملكياتهم ف قرى إقليم التفاح فكانت النتيجة التالية : 
-١‏ كفرجرة سنة .)5١,:8( 189٠.‏ 7- كفريا سةة .)5١,89(1١8935‏ #- 
جنسنايا سنة 81/8 .)5١,٠٠١35( ١‏ 5- بيصور مسنطة )7١,٠.١8( ١895٠68‏ ه-وادي 
الليمون سنة ١887‏ (870:,١5؟).‏ 5- الغخاربية سنة .)5١,:١1( ١885‏ لا- جبل 
الأعور سنة 1/880 .)5١,٠٠7(‏ 
يتضح مما تقدم أن مال الويركو استوفيٍ من المكلفين زيادة عن المبلغ المقررء 
ومن هنا كانت ملاحظة المراقبين على مبداً الحباية الى وضعتها المصادر القريبية من 
تلك الفترة ب"العجيبة"9). 
-المفارقة الرابعة: وهي تندرج فٍ إطار التصنيف الطائفي» بعد أن كان هذا التصنيف 
تلقام و راكد هع ورافية دقر سبناعة قرنة عستاطون السيفة وا أن 
تدوين الملكيات العقارية» كان يأحذ بالاعتبار الموقع الاجتماعي للمكلف 
من حيث أهثميته ف سلم الطبقات الاجتماعية» فكان القسم الأول من الدفتر 
-نظريا- يشغل الملكيات العقارية الى تتصرف ها عائلتا عبد الصمد وأبو 
شقراء مع الإشارة هنا إلى أهمية المداورة77 2 في أدراج أسماء المالكين ممسن 
العائلتين» فحين يكون شيخ القرية من آل أبو شقراء يباشر بتدوين أسماء 
بعض المالكين من آل عبد الصمد. وعند ما يكون شيخ القرية من آل عبد 
الصمد يباشر بتدوين: أسماء بعض المالكين من آل أبو شقراء أما القسم الثاني 
2500 فكان يتضمن أسماء المالكين من العامة؛ والقسم الثالث كان يتضمن 
أسماء المالكين من المسيحيين» أما آل جنبلاط وغبرهم من المالكين من القرى 


امحاورة فكانت ترد أسماؤهم ف القسم الأخصير من الدفتر والمفخصص 
للملكيات الى هي بجوار القرية. 
لم تتغير هذه الصيغة في دفتر مساحة عماطور لعام ١879‏ ولكن ظاهرة 
التصنيف الطائفي» تحلت ف بيانات المساحة للملكيات العقارية, فقد كانت عمليات 
المسح تتم على أساس الطائفة» ويوضح بيان مساحة أملاك مزرعة ظهر الدير' “إن 
الدراهم المعينة في المزرعة سجلت لكل طائفة على حدة؛ علما أن المالكين معروفون» 
وجاء ف البيان المذ كور: 
حبة 2 قبراط درهم 
0 طايفة الدروز 


١‏ ُ طايفة المارونية 


إن هذا التدبير الذي كانت تعتمده متصرفية حبل لبنان هو الأسوأ في ججال 
المعامللات الإدارية, وكا طعا صصورة واضحة عن الفرز الطائفي على الصعد كافة. 
ح- تطور المساحة بين ١/8285‏ و85940١:‏ 

يتضح من بيان تفريغ دفتر وادي الليمون لسنة 2.1865 إن الدرهم المفروض 
على المساحة كان (قرش واحد وتسع عشرة فضة” ') وقد أوضح البيان أن الدرهم 
على "الجديد". وهذا ما يؤكد أن المساحة أجريت سنة ١847‏ على الأقل في إقليسم 
التفاح ولكن السوال المطروح هنا ما هي الأسباب الى أدت إلى هذا الفارق الكبير بين 
النسبة المفروضة خلال العام ١807‏ وهي قرش وتسع عشرة فض والنسبة الى 
اعتمدت بعد الانتهاء من إجراء المساحة الجديدة سنة ١452©‏ وهي واحد وعشرون 
قرشا على الدرهم الواحد. ..؟ لقد أحرينا مقارنة دقيقة بين دفتر مساحة قرية عماطور 
لسنة ١8149‏ ودفتر آخر عائد لسنة ١8714‏ وذلك لست ملكيات في عماطورء بغية 


التحقق من الفارق ف درهم المساحة والقرش الذي ترتب عليه. 
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يتضح من مقارنة دراهم الملكيات العقارية لسنيَ 1859918549 أن 
مساحة الملكيات العقارية في قرية عماطور بلغت سنة "١١855"01١8149‏ درهما 
وفرض على درهم المساحة قرش وتسع عشرة فضة”"؟. أما مساحة القرية سنة ١859‏ 
فقد بلغت 55/8 درهما أي بفارق 90515,459): علما أن الملكيات ف القرية المذكورة 
هي نفسهاء كما أن مقارنة” ' الملكيات العقارية بين سني التكليف المشار إليهما 
أعلاه يو كد حقيقة لافتة» وهي اعتماد قيمة جديدة لمساحة الدرهمء فالملكية الح 
كانت مساحتها سنة ١8849‏ "ثلاثة دراهم" أصبحت مساحتها "قير اطا والغننداء 
والملكية الى كانت خحمسة عشر درهما أصبحت أنين عشر قبراطا. 

إن بيان المقارنة أعلاه يوضح أن هناك اختلافا فى السب ومره ذلك إلى 
الإنتاج المحقق ف الشجرية» ولكن يلاحظ أن متوسط خفض قيمة الدرهم كمساحة 
كان بحدود ال 7,24١‏ والسؤال الذي يمكن طرحه هناء هل أن تدنىي قيممة درهم 
المساحة رافقه تدن في الضريبة المفروضة على أسساس "45355" كيس9) وعدد 


المكلفين في متصرفية حبل لبنان. 


إن التوضيح الذي يمكن تقديمه هنا يستند إلى بيان تفريغ دفتر وادي الليممون 
سنة 2148855 إذ كان يفرض على درهم المساحة قرش و 848 فضة ولا بد من إإلجراء 


١148 


عملية حسابية دقيقة تنطلق من ضرورة معرفة مدى الارتفاع أو الا نخفاض الذي طراأ 
على الضريبة الي فرضتها متصرفية حبل لبنان وهي واحد وعشرون قرشا. 

أوضحنا سابقا أن قيمة درهم المساحة لسنة ١879‏ تدنت بنسبة /960437,49 
فهل تدن المال المفروض على الدرهم ف تلك السنة والسنين اللاحقة أم على العكس 
وما هي نسبة الزيادة أو الا نخفاض...؟ 


المنة | وحدة الضريبة مساحة عماطور الضرية الإجمالية 
المماحة 


| تيص ضة عمس ريق] ا | 0000 
ىم إضس ١ ١|‏ 6« |05 أ علع ايض 
+ إصض |« د« | 4 إ«عم كرا 


تبين المقارنة أعلاه أن الضريبة الى تقررت سنة ١55‏ تدنت بنسبة النصف 





تقريبا عن تلك الى كانت مقررة سنة 18145: 

الفرق ف الضريبة : 8 54,8لا5"١‏ - 8ه9م > ,841037 قرش 

نسبةالتدني: 84.7,80 *ع 1١١١‏ -14,.ه 0/0 
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إن تدي نسبة الضريبة على الملكيات العقارية إلى 50,١5‏ 9,6 لا يحب أن 
يفسر على أنه انخفاض لصالح أصحاب الملكيات الكبيرة» بل العككس فهو أدى إلى 
ضبط دراهم مساحة جبل لبنان» وبعد أن كانت الدراهم موزعة على الإنتاج المقدر 
سنة 2١81417‏ وخخلال الفترة الفاصلة بين مساحة ١8147‏ ومساحة ١855‏ كان الإنتاج 
ولا سيما الشحري منه قد تطور إلى الأفضل دون أن تزاد دراهمه؛ ولكن ماهي 
النتيجة الى حققتها متصرفية حبل لبنان و كذلك رعاياها على صعيد المساحة الجديدة 
١‏ - إن متصرفية حبل لبنان باعتمادها مساحة جديدة لأراضي الجبل أسكتت معارضة 


الفلاحين النصارى والعامة الدروزء الذين كانوا يتعرضون للبلص والإهانة من قبل 
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أصحاب العهدة أثناء جمع مال الميري وساوت أيضا بين الغفين والفقير» في نسبة 
الضريبة المقررة وبالتالي أدت إلى كشف مساحات كبيرة من الأراضي كان المشايخ قد 
استصلحوها وشجروهاء دون أن يدفعوا عليها أية ضريبة وذلك بسبب نفوذهم 
السياسي وموقعهم الاحتماعي. وقد نتج عن التدابير المتخذة كشف مساوئ نظام 
الالترام الذي شكل الفلاح هَادته الأساسية: 

هذا وسيؤ كد موضوع جباية الأموال أن الفلاحين كانوا يحملون نسببة عالية من عبء 
الممرة» ف إطار عملية كب واضحة من خلال جباية مال الميري. 
؟- إن التدي الذي لحق بالمساحة خلال عهد المتصرفين» وإن كان قد قابله مضاعمفة 
قيمة درهم المساحة عكس مردوده الإيجابي على العامة والفلاحين» وأدى إلى تزايد 
ملكياتهم العقارية الصغيرة خلافا لما يطرحه بعض الباحثين» ذلك أن أصحاب الغهدة 
الذين طاهم التوزيع الجديد للدرهم» كانوا مضطرين إلى بحزئة ملكياتهم وبيع أقسام 
منهاء لتأمين المصاريف المترتبة عليهم وال كانت تؤمنها لهم القطاعات الفلاحية مسن 
هدايا وكري وخدمات, ولا شك أن الفئات ال وصلت إلى الغى بفضل امتهافا 
التجارة أو الصناعة أو تعاطي الرباء كانت تراكم ملكيائها في جبل لبنان ولككن ليس 

على حساب الفلاحين بل على حساب المشايخ الذين باعوا ملكياتهم, تأمينا للحفاظ 
على مواقعهم الاجتماعية والسياسية ولتأمين حملاتهم الانتخابية فيما بعد. 
1- إن المساحة الى أجريت سنة14 ١/5‏ قد حجمت الخراجات الشاسعة كخراج 

عماطورء وأدت إلى إلحاق قسم لا بأس به من هذا الخراج بخراحات القرى الصغيرة» 
وبالتاليي ربطت المشاعات بهذه القرىء ما أدى إلى الاستفادة منها في حال الرعي 
والاحتطابء. وذلك ف القرى المسيحية الي كانت تشكل العهدات خلال نظام 
الإلترام. 
ثالعا: مال الممري 

"الميري" أو "مال الميري" تعبير محلي يعود باشتقاقه إلى كلمة "الأمسير" أو 

"المير". باعتبار أن مال حبل لبنان؛ بعد التزامه يصبح أمر تحصيله أو جبايته من 
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مسؤولية الأمير الشهابي ويعتبر بالتالى مؤتمنا عليه » وله الحق ف اتخاذ الإجراءات كافة 
توصلا لتحصيله » ودفعه لواللي صيدا إبراء لذمته . ولكن هذا التعبير لم يعممإلا 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وبالاستناد إلى وئائق قرية عماطور فإن 
المال ك "ضربية" كان يعبر عنه ما يلي: مال أهالي قرية كذال''2 أو "مال حصة 
فلان””"'' أو "من دفتر مال قرية كذا””"' أو "محصول دفتر مزرعة كذا! أو 
"مطلوب قرية كذا"2'7 أو "مصرف مزرعة كن"39" , إذا ليس هناك من تسميه 

قانونية للجباية »فقد ارتبطت التسميات بشخص الأمير أو الكاتب . ومن خلال ستة 
وثمانين إيصالاً مثبتا لدفع مال مزارع إقليم التفاح وغيرها ضمن خخراج قرية عماطور 
وعائدة للسنوات الممتدة بتقطع من ١١994‏ وح ١81٠‏ يتضح أن عبارة الميري 

اعتمدت ءا بالسنة ١795‏ وعلى يد الأميرين أحمد ومنصور الشهابيين وبتوقيعهماء 
وغلية تفن بعضل المضطتحات: طليقة تخذاء ولا تتجاوز مساحة حبل لبنان. 
أ- المال : نصفه يحفظ أصله 

إن وثائق القرنين السابع عشر والثامن عشر تتضمن عبارات يصعب فك 

رموزها ف الزمن الحاضرء نظرا لضياع مفاهيمها في الماضي والتمادي في عدم 

استعماطاء بحيث أصبحت بعيدة عن مصطلحاتناء بعدها عن زمننا. من هذه العبارات 
ما كان يرد ف الإيصالات المتعلقة بدفع المال المتوجب على الملكيات العقارية في سياق 

إثبات عملية تأدية "نصف المال". وتوضح الإيصالات بدفع المال وال نسند إليها في 
هذه الدراسة أن هناك مال "تام وكامل" أي أن واجب سنة التكليف مؤدى بكامله؛ 
أما نصف الال فهو غالبا ما كان يؤدى خلال الأشهر الباقية من السنة إياها. ف هذا 
الإطار اخترنا نموذجين من إيصالات المال للوقوف على ما قصده العرف في تحصيل 

الأموال. الأنموذج الأول عائد لسنة ١736‏ موقع من الأمير بشير شهاب الأول وهذا 
نصه: 


"وصلا من مال أهالي وادي الليمون عن يد الشيخ أبو شمّرا حسين قرشء بلتمام 
والكمال”"'"2 وذلك عن محصرل مارت*'2 منة أحد عشر وماية ألف." 
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بشير شهاب 
أما الأنموذج الثاني فهو لسنة ١7١“‏ موقع من الأمير حيدر شهاب. 
"وصلا من أهالي حنسايا من مال منة ثمان عشر وماية وألف من الشيخ مصور عن يد 
الشيخ أبو شفره ست قروش وثلث نصفها ثلاث قروش وشاهينين تحريرا في أواسط 
شهر رمضان مارت سنة ثمان عشر وماية وألف." 
حدر 
شهاب 
وقد كانت عبارة "نصفها حافظ لأصلها تتكرر في عقود البيع وفي هذا الإطار 
نصت المادة 4 4 ؟ من محلة الأحكام العدلية أن "النقود الى لها أجزاء إذا حرى العقسد 
على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع» لكن يتبع في هذا 
الأمر عرف البلدة والعادة الجارية مثلاً لو عد البيع على ريال بحيدي كان للمشتري 
أن يعطي من أجزائه النصف والربع"3 ". 
طريقة الحباية هذه كانت معتمدة على مدى الحكم الشهابي وعهد 
القاتمقاميتين. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر و تحديدا خلال العقد الثاني 
من عهد المتصرفين» تم تشريع الحباية بعد تطويرها وأصبح هناك دفاتر مطبوعة ذات 
أرقام تسلسلية تعتمد ف حباية الأموال سميت ب "القوجان"7''؟ ولكن الدفمة الأولى 
من المال عن سنة معينة استمرت تأديتها عموجب إيصال كان يكتب بخط اليد”"'2. 
يشار فيه إلى أن القيمة الحصلة تقيد ب القوحان” الذي يعطى عند غلاقة المال. 
ب- أوقات دفع مال المبري: 
اعتمدت السلطنة العثمانية في جبل لبنان أوقانا معينة لجباية الأموال الممررة 
على الملكيات العقارية وقد ارتبطت الحباية إلى حد كبير مواسم الإنتاج الزراعيء 
وكانت زراعات الجبل بشكل عام محصورة بالأشجار المثمرة. وشجر التوت لتغذيية 
دود القز. والحنطة ولكن الإنتاج الشجري لم يكن صالحا للبيع خارج حدود الجبل 
لتعرضه للتلف أثناء نقله لمسافات طويلة لذلك كان يخصص للاستهلاك المحلى كما أن 


الحنطة لم تكن تكفي حاجات سكان الحبل» لذلك فإن مال الميري كان يؤمن من 
بابين رئيسيين هما الحرير والزيتون. 

من بين ستة وثمانين إيصالاً بدفع المال المتوجب على بعض مزارع إقليم التفاح 
أمكن التدقيق ف ثلاثة وعشرين إيصالاً حدد فيها الشهر المجري الذي تم فيه دفع 

المال. وبعد تحويل الأشهر الحجرية إلى أشهر ميلادية('"" للسنوات الممتدة من ١7.١6‏ 

حى 178١‏ أمكننا استخلاص ما يلي: 

-١‏ إن الحباية تمت سبع عشرة مرة خلال أشهر تموز وآب وأيلول ومرتسين خلال 
شهر كانون الثاني ومرة خلال كل من أشهر شباط وآذار وتشرين الأول وكانون 

الأول» ويمكن الاستنتاج أن المال دفعم خلال فصل الصيف ومن الإنتاج الزراعي 
الصيفي. ما هو هذا الإنتاج...؟ بالدرجة الأولى يأق موسم الحرير خلال شهر 
حزيران الذي ينتظره الفلاحون والمزارعون والملاكون بفروغ الصير وكذلك 
أصحاب رؤوس الأموال الدائتون”؟"©. وبالدرجة الثانية كان يعول على موسم 
القمح وكان يقال "الغلا الشديد تحت الغمر الجديد"7 ©2. 

؟- لم تدفع الميري خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران لأن شهري نيسان وأيار كانا 
يشكلان مرحلة ترقب وانتظار الإنتاج» أما شهر حزيران فهو شهر "موسم القر" 
لذلك فإن دفع الميري وتسديد الديون كانا يتمان خلال الأشهر الثلاثة اليّ تلني 
شهر حزيراك. 

*- إن الزيتون لم يكن يشكل موسما يعتمد عليه ف إقليم التفاح. 

4- لم تدفع الميري خلال شهري محرم وربيع الثابي؛ وإذا كان لا يوجد تفسير لعدم 
دفع الممري خلال شهر ربيع الثاي» فإن عدم تحصيلها خلال شهر محجرم يفسر 
تحنب الدولة العثمانية إزهاق رعاياها بالضريبة خلال هذا الشهر المبارك الذي هو 
نوع الحنة محري 
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ج- نظام الويركو وقانون ويركو المسقفات: 
مرت عملية تنظيم الجباية ف الدولة العثمانية عمراحل علة اتمسمت منذد 
520 بالتطور بجهة ضبط قيود المكلفين» واعتماد مسح جديد ككل حمس 
سنوات هذا وقد قسم نظام ويركو الأملاكء الضرية مموجب المادة الرابعة منه" © إلى 
نوعين: 
أولا: وهو الضريبة الى توحذ عن الأملاك والأراضي والتمتعات ف الأماكن الي 
جحرى قيدها وتسجيلها. 
ثانيا: - وهوما يستوق مما تضامن الأهالي بدفعه في الأماكن الى لم تسجل وهذا 
النوع من الضريبة كانت تتبع فيه الَواعد والأصول القديمة» وهو عونا 
يتناول الأراضي المشاعية ف القرى والمزارع ال أصبحت ملكياتًا بتصرف 
أهالي القرية كل على اه سكا ذا لعمليات الطابو. 





وأوضحت الادة الثالئة من نظام ويركو الأملاك أن النسبة الموضوعة لضريبة 
الأملاك تزاد وتنقص ,وجب إرادة سلطانية بناء على قانون الميزانية المالية 2""9. 
وفرضت المادة السادسة من النظام إياه أن يحري في كل مس سنين مرةواحدة 
تعديل عمومي ف ضريبة الأراضي والمسقفات فيبدأ بإجراء التفتيش في كل حمس 
سئنوات اعتبارا من بدء السنة الرابعة. على أن يتم ذلك بمدة ستة أشهر 2" إلا أن هذا 
النظام الذي صدر خلال شهر تموز ١8/87‏ استمر العمل باحكامه حّ سنة ١9٠١‏ 
حيث صدر قانون المسقفات واعتمد كأساس في موضوع الضريبة على الأراضي 
والمسقفات وقد برر المشترع اعتماد قانون المسقفات بدلاً من نظام الأملاك بان هذا 
الأخير يجري العمل مموحبه ف الأماكن الي م يحر فيها القيد والتسجيل محددا . 

أما نسبة ألويركو فقد حددقا المادة الثانية عشرة من قانون المسقفات بنسبة 

79م 


0 من الواردات غير الصافية” 2 واللافت فْ هذا الموضوع أن القرار رقم 5814 
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الصادر في 14؟ حزيران ١975‏ عن حاكم لبنان الكبير استثئى أراضي متصرفية حبل 
لبنان القدم من التعديل الذي جرى على ويركو الأراضي”' '),والذي حدده المعدل 
الأساسي لتحقيق وجباية» ويركو الأراضي على اختلاف أنواعها ومن حماتها الأراضي 
الرملية والأراضي البور فجعل الضريبة 5,54 بالألف من القيمة العقارية للأرض 
الكائنة في أراضي لبنان الكبير باستثناء الأراضي الكائنة قْ مدينة بيروت حيث حددت 
الضريبة ب85,ه من الألف. 
إن الأنظمة المتعلقة بويركو الأراضي واليْ تلع ناعا خلال النصف الشانيٍ 
من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين حافظت على ثوابت في محال 
الإعفاء الضرببي؛ إذ أعفيت .موجب قانون المسقفات كل أماكن العبادة من تكايا 
وزوايا ومعابد وأديار والمسقفات الخاصة بإقامة الخدمة وسجادة نشين7”*)»: والمدارس 
والمعارف والبيوت الى يقيم فيها العملة والفلاحون والزارعونء ومربي المزارع 
والأراضي والحيوانات والنواطير والحظائر والمرابض والزرائب والأماكن الخاصة لتنشئة 
الدود””*' وكذلك الأراضي كافة التابعة لوقفيات أماكن العبادة”*2 وماشايمها.لذلك 
كثرت بشكل لافت الوقفيات على اختلافها ولا سيما الأراضي المسجلة في قيودهماء 
كدف إعفاء واقفيها من الضريبة المقررة ولكن الأوقاف أدت إلى نزاعات بين أفراد 
العصب» حيت تلقت العصبية نكسة واضحة كانت مؤشرا بارزا في تفكك العلاقة بين 
أفراد الجب الواحد. 
د- الإلترام الفرعي للميري: 
إن توزيع العهدات الكبيرة ضمن المزرعة الواحدة كان يفرض تقسيم العهدة 
على بيوتات الجب الواحدء بحيث يلتزم كل بيت يمال عهدته: ويتحمل مسؤولية جباية 
المال المقرر عليها ودفعه ضمن الأوقات المحددة» ونظرا لبعد الملكيات العقارية عن 
أماكن سكن المتصرفين بها وتعذر سكن هؤلاء بصورة دائمة ضمن مزارحهم ف إقليم 
التفاح. كان بعض البيوتات يعمد إلى تلزيم حباية الميري إلى أحد أفراده توفيرا لمشمات 
الطريق بين عماطور وإقليم التفاح» واستدراكا للإشكالات الي قد تحصل في إطلار 
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جمع الميري» وكذلك عدم القدرة على مراقبة الإنتاج الذي كان يتوقف بالدرحة 
الأولى على الفلاحين لهذه الأسباب كان تلزيم الميري يتم إلى أحد الأخوة القادرين 
على السكن ضمن العهدة» بحيث يتعهد بإدارة العهدة وتوفير المال المقرر عليها وتقدىم 
الحاصيل إلى أشقائه وأولاد عمه!؟*). 
ه- الاتزام الماشر للميري: 
شكل بعض القرى أو أنصافه؛ مردودا مباشرا للدولة العثمانية على صعيد 

تحقيق النفع العقاري, إذ أن هذا البعض كان من المنافع ال هي خارج إطار الالتزام 

الفردي أو العائلى بصورة عملية» وهو متأتء إما من أهمية موقعه الزراعي» أو نتيجة 
تدابير تكديرية كبعض مزارع إقليم التفاح» وتوضح مصادر القرن التاسع عشر أن 
أحمد باشا الجزار وضع يده على مزارع إقليم التفاح الجارية على ملك عائلي عماطور 
وخلافهما من عيال الشوف”7 '/ وبنتيجة المراحعات المتكررة طوب بعضهم تنصسسيف 
مزرعته باسم الجزار» واستحصل على أمر باستلام النصف الآخخرلا ©.وبذلك اتبتعت 
هذه القرى مباشرة إلى واي صيداء والذي كان يحي أمواها الأميرية عن طريق المتسلم 
التابع له وتوضح إحدى وثائق سسمسنة (17+7 هل-1817م). أن أهالي وادي 
بعنقودين التزموا(”*؟ مزرعتهم عن السنة المذكورة أعلاه؛ بلغ مالي قدره 5*١‏ 
قرشأ ما عدا... وغلال المحلول؛ والحنطة الى يحب تسليمها في العنابر» على أن يلتزموا 
بدفع المال في أوقاته إلى حزينة جباع 9 
و- تفريع الميري: 

أولاد العم هو المفهوم السائد في المجتمع الدرزي» وهم ينتسبون إلى جد 

واحدء يدينون له بارث عقاري» ورعا معنوي؛ لذلك فإن تمسكهم بوحلة القرابة 
والعائلة» يعون التزامهم بالقضايا كافة الى تعى كل فرد منهم, وف الخال الضريي كانوا 
متساوين أمام الأمير الشهاي ولكن الاختلاف كان ف طباعهم ورغباتهم, وكذلك 
أنشطتهم الزراعية ولذلك كان عدم دفع الميري ف أوقاته من قبل أحدهم ينعكس 
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عليهم جميعا فهم ملزمون بالدفاع عن بعضهم بعض. والسمعة السيئة تظضاهم بلا 
استثناء. لذا فإن الواقع الضربي كان يحتم تحديد المسؤوليات فيما بينهم متها لكل هيز 
يطالهم يه وإذا كان الواقع الاحتماعي بلزمهم بالاتحاد في السراء والضراء. فإن 
الموضوع الضربي كان شأنا آخرء لا يلزمهم بالتضحية» وهذا كان الاتفاق على 
أصول يقرون هاء ويلتزمون تنفيذهاء وكان الخروج على هذا الاتفاق يضع من يخالفه 
في الموقع "الرخيص”7؛ وكان الاتفاق على مطاليب حاكم الدير” من تكاليف 
وذخيرة» يتضمن الالتزام عمقدار الخراج. أي قيمة الميري المفروضة» وكان كل اختلاف 
على الأكلاف البرانية2''0. يعرض على الشريعة» أما الذي يتلكأ عن دفع المطاليب 
فكان وفاقا للإتفاق يتحمل كامل الأكلاف”””*), كما أن كل زيادة ف الآكلاف 
ارج الميري المقررة» يصار إلى الاتفاق بشأن تفريعه على المالكين0”"). 
ز- الحوالة بخدمة: 

إن عدم دفع الميري في أوقاته» كان يشكل مخالفة إدارية يترتب عليها تدابير 
إكراهية, من هذه التدابير كانت الحوالة بخدمة؛ الى عممت ف الجبل طيللة العهد 
الشهابي وح بداية عهد المتصرفين» ولكن هذا التدبير الإكراهي كان ينفذ غالبا بحق 
الفلاحين ف إقليم التفاح كيف...؟. 

كان العرف السائد أن تنزل الحوالة في منزل صاحب العهدة» وعند تنفيذ 
حدمة الحوالة» كان المكلف الملاحق يترك مترله في عماطورء ويتوحه إلى عهدته فق 
إقليم التفاح حيث يقطن في مورله المتواضع الكائن فيهاء ولما لم يكن إلا مسكن واحد 
لصاحب العهدة» لا يستوعب أكثر من عائلته. ولما كانت التقاليد والعادات تحول دون 
تنفيذ الحوالة لمهمتهاء بسبب حظر مخالطتهن النساء الدرزيات» لذلك فإن الحوالة 
كانت تقنزل ف بيت الشريك9*'' 2 الذي كان كناية عن غرفة كبيرة ملاصقة 
لسكن صاحب العهدة» ومخصص للسكن وإيواء الطروش ويكفي أن نصل إلى ىذه 
النتيجة كي بمكن القول» أن الفلاسق التهوريةة كانواتيضيفوة ذرها بلقواك و8" 
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وكثيرا ما كانوا يدفعون الميري عن صاحب العهدة من مدعراتهم على أن يستردوها 
بالطرق المختلفة. 
ح- الاكلاف: 
مال الطرح؛ الدرهم الجواني والدرهم البراني» زود الأكلاف: 
بالإضافة إلى مال المبري الذي كان يتقرر على المتصرفين .كملكيات عقارية؛ كانت 
الإمارة الشهابية تفرض أكلافا مختلفة على أصحاب العهدات» وككل من يعمل 
بالأرض» فردا كان أم جماعة» وهذه الأكلاف كانت ترهق رعايا الأمارة» لأنهما غالبا 
ما تكون غبر متوقعة نسبة للمكلفينء بين هذه الأكلاف : الطرح والدرهم البراني. 
- مال الطرح: 
اختلفت التفسيرات حول مال الطرح. ولا نعرف ما إذا كان الفقه الإسلامي 
قد وضع فتوى بشأنه إلا أن الطرح هو ف مفهومه اللغوي "طرح البزر"7 27 
ويلاحظ من مضمون دفتر الميري ف الكفور أن ضريبة الطرح كانت مرتفعة 
فيما خص الأديرة””')» ويتوضح مفهوم مال الطرح على أنه الضريية الي 
كانت تقرر على بزر دود القز والي كانت تسمى أيضا "البزرية"0 2 وتؤوكد 
إحدى وتائق الربع الأول من القرن التاسع عشر أن درهم مال الطرح مسسار 
لدرهم الحوات 0" أي "مال الممري". وهذا ما يؤكد أن مال الطرح كان 
يطال المقاطعات اللبنانية كافة. 
- الدرهم الجوان والدرهم البراي: 
من الصعوبة تمكان وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الى كانت سائدة 
لال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء إلا أنه يمكن تحديد 
مفهومها مما يؤمن ربطها بالجباية الى كانت معتمدة ف حبل لبنان» فالدرهم 
الجوان أي الداخلي هول الذي يشكله مال الميري الذي كان يتقرر على 
أساس دراهم مساحة الملكيات العقارية» أما درهم البراني أوقرش البرانىي فهو 
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الأكلاف البرانية والخارجية الى لا تمت بصله الى مال الميري على الأرضية 
والشجرية وهي من التوازيع الطارئة على المقاطعة” ' “» وهي ف نظر "بولياك" 
المال المضاف” ' ©2. 
-زود الأكللاف: 
من الواضح أن الأكلاف لا تدحل ف جباية الميري» وهي كانت تتأتى عن 
حاجة والي صيدا أو الأمير الشهابي إلى نفقات إضافية لا يمكن تأمينها من مال 
الميري» وهناك رأي يقول بأنه عندما لا تدفع الميري في أوقاقاء فإن الأمير 
الحاكم يقرر زيادة الأكلاف على الميري”"' '2 وكان أولاد العم أو الأخعوة 
الذين حصلوا على أنصبه من الإرث يلتزمون بدفع زوده الميرة” ' 2 بالإضافة 
إلى ميرة حاكم دير القمر وأكلافها؟''". 
رابعا: مصادر الجباية في إقليم التفاح 
استمر المسيحيون ف إقليم التفاح قرابة قرن من الزمن» أي حفن منتصف 
القرن الثامن عشرء لا يتصرفون بأية ملكية عقارية مستقلة» باستثناء الملكيات الي 
أحيلت إلى الرهبانية المارونية» بطريقة البيع أو الهبة» علما أن هذه الملكيات كان القسم 
الأكبر منها محكوما بالشراكة مع الأعيان والمشايخ الدروزء إلا أنه ومن جهة أخحرى 
وده من النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أخذ المسيحيون في إقليم التفاح 
يتصرفون ملكهات عن طريق المشاركة بالتصف مع المشايخ الدروز؛ وتؤكد إحدى 
الوثائق أن مبداً الحاصصة كان سائدا ف إقليم التفاح» وذلك وفق هبد الربع 
للمتصرف بالأرض” ''؛ وثلاثة أرباع للفلاح» وذلك بالنسبة للمزرروعات الشتوية 
كالحنطة, إلا أن ازدياد حجم الأكلاف الى فرضها واي صيداء والابتزاز الذي مارسه 
الأمراء الشهابيون أضطر المتصرفين بالأرض إلى مشاركة المسيحيين على النصف 
"أرضية وشجرية"» فاستصلاح الأراضي البورء» وزراعتها كانا يتطلبان يدا عاملة» كان 
من المتعذر تأمينها من قبل المتصرف بالأرضء لذلك كثرت إلى حد لافت شراكة 


النصف على الأرض والشجرء حى أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسم عشرء لم 
يكن هناك من ملكية ف إقليم التفاح غير محكومة بالشراكة وإذا ما أخحذنا "مزرعة 
جنسنايا" كنموذج لتطور الملكية العقارية في الإقليم المذكور يتبين لنا أنه خلال مسنة 
8 كان بمجموع ما دفعه الشركاء في المزرعة المذكورة كمال ميري 7ه قرشأ و 
بارة” ' "2» بالمقابل فإن الميري المدفوعة من قبل الشركاء في نفس المزرعة» بلغت 
سنة 8107 2379 77١,8‏ قرشا وإذا كانت هذه المعلومة مشكوك في حصتها فأن 
مقارنة دفتر المشايخ مع دفتر الفلاحين يوضح الملكيات وتوزعها بشكل أدق وغبر 
قابل للجدل. 

فقد بلغت ملكيات المشايخ الدروز من آل أبو شقرا ف مزرعة حنسنايا سنة 
١16‏ فيا ها خبوعةه ع ع ١‏ دره(4:') بينما بلغت ملكيات الش ركاء المسيحيين 
في نفس المزرعة 4 درهمال" ''2 يضاف إلى ملكيات الشركاء المسيحيين 516 درها 
بشراكة الدروز أي نصف هذه الدراهم »١77,5‏ وبذلك تصبح الملكيات المتصرف 
كمامن قبل المسيحيين 5915؟ + ه,35*١-‏ 175,6 دهتجا أ هيا تست 
١‏ فن الملكيات المتصرف با في مزرعة جنسنايا. 

وإذا اعتيرنا أن مال الميري المقرر سنة ١855‏ على دراهم المساحة هو قرش و 
4 فضة على الدرهم الواحد فإن الضريبة الإحمالية السنوية على ملكيات مزرعة 
واحدة ف إقليم التفاح تكون ١740 -)١48* + 594(  :‏ درهما »ا ١.١9‏ - 
٠07,4‏ قرشا 
من الواضح أن مال الميري كان يشكل أحد مصادر الحباية للخزينة العثمانية» ولكسن 
هذا المال لم يكن واحدا على المشايخ من جهة والفلاحين من جهة أخرى. إذ أن 
إشكالية بارزة كانت تشكل امحور الأساسي ف تعيين النسبة المثوية المفروضة على 


أ-ميرة المشايخ وميرة الفلاحين: 

إن الأبحاث الي تناولت تطور الملكية العقارية.قي حبل لبنان توقفت عند محاور 
عدة أهمها دفاتر المساحة» وطرق الحباية . إلا أن هذه الدفاترء لا تعبر بالضرورة» عن 
واقع العامة والفلاحين من جهة؛ وواقع المشايخ من جهة أخرى, ذلك أن التنظيم 
الذي اعتمد خلال المرحلة السابقة لعهد المتصرفين روعي فيه تقسيم مجتمع جبل لبنان 
إلى مشايخ كبار وهم أصحاب العهدات الكبيرة ومشايخ صغار وهم أصحاب 
العهدات المتوسطة والصغيرة. وقد تشكل الفلاحون الذين غلب عللى تسميتهم 
"الشركاء" من عامة الدروز والسواد الأعظم من مسيحبي المقاطعات ف حبل لبنان. 

وفاقا هذا التقسيم. كانت المتندات القانونية ف الإمارة الشهابية تعبر بشكل 
دقيق وواضح عن شرائح المجتمع في حبل لبنان فكان هناك عدة دفاترء بينها دفتر مال 
القبان» ودفتر مال القناء ودفتر مال الحسبة, وق عمليات النفع العقاري» كان هناك 
دفتر المدري ودفتر الفلاحينء وقد حفظت لنا وثائق القرن التاسع عشر بعض المعلومات 
المهامة» الى يمكن أن توضح صورة الواقع الضربي ف عهد القائمقامتين الذي كان 
امتدادا صادقا للعهد الشهاي ف انحال الضربي» وذلك من خلال نماذج كانت معتمدة 
في ضبط قيود الممري في إقليم التفاح. 

لقد أجرينا دراسة دقيقة على دفتر الميري الخاص بأصحاب عهدات مزرعة 
جنسنايا من آل أبو شقرا ودفتر آخر سمي بدفتر الفلاحين» ووضعنا حداول بيايِة 
توضح السياسة الى كانت معتمدة في جبل لبنان خلال عهد القائمقاميتين وقد أثبنا 
ف هذه الجداول الاحتلاف فق حجم مال الميري بين المشايخ والفلاحينء ثما يو كد أن 
هذا الاختلاف كان ترجمة واقعية للفارق ف نسبة المري بين فئة مقهورة وأخرى تتربع 
على مساحات واسعة من الملكيات العقارية. 

يقدم الملحق رقم (8)'''“؛ قيمة المدري المفروضة على كل ملكية عقارية 
عائدة للمشايخ من آل أبو شقراء ويتضح منه أن المعدل الوسطي للنسب المئوية الي 
ترتبت على هذه الملكيات بلغ (207,914) على كل درهم, أما الملحق رقم ()7”' , 
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فيوضح النسبة العالية للميرة المفروضة على الفلاحين» وقد بلغ معدلها الوسطي 
(705,57) على كل درهم. 

ف الأساس النسبة يحب أن تكون واحدة ف الميري ولم تذكر المصادر التاريخية 
أن كلاً من الطبقات الاحتماعية كان يدفع نسبة معينة من الضريبة تختلف عن الآخرء 
ولكن الممارسات على أرض الواقع تختلف كثيرا عن النصوص القانونية الى كسمانت 
ناظمة لعلاقات أهالي جبل لبنان مع المرجعيات العثمانية والإقطاعية. 

إن نسبة الميري ال كانت مقررة على دراهم المساحة في جبل لبنان وفاقا 
"لعلم دفتر الفلاحين””2''7) ودفتر ميرة الفلاحين 7" قي مزرعة جنس نايا بلغفت 
(7/60,15) على كل درهم وعلى ذلك يترتب تطابق نسبة الميري بين ما هو مقرر وما 
هو محصلء وبالتالي تساوي نسبة ميرة الفلاحين مع نسبة ميرة المشايخ» كما أن الملحق 
رقم (5) يؤكد على أن ميرة المشايخ لم تتجاوز ال704. 

ماذا يفسر ذلك...؟ إن الفلاحين دفعوا على الدرهم الواحد ما نسبته 
(705,57) أما المشايخ فقد دفعوا (705,99) على ذات الدرهم وهذا يعني أن ميرة 
الفلاحين فاقت مبرة المشايخ بها نسبته (7010,5) ويعين أيضا أن المضايخ كانوا 
يدفعوك عمليا(؟ , 9/01) من نسبة الضريبة الممَررة قانونا وهي (65؟,ه70. هذا الابتزاز 
الحقق في الضريبة لصالح المشايخ» يضاف إليه التقديمات المختلفة الي كان يلزم جما 
الفلاح الشريك للمتصرف بالأرضء أفك الفلاح؛ ولم يسمح له بتحقيق أدن تفع 
بمكن أن يتوخاه خارج كدحه اليومي؛ وهذا ما يفسر سياسة الجشع الى كان بمارسها 
الأعيان والمشايخ هذه السياسة الى شكلت أحد الأسباب المهمة للنقمة على هؤلاء 
عبر عنها الفلاحون مممارسات بديهية شكلتها الحركات الى قامت خلال القرن التاسع 
خامسا: تحصيل الأموال الأميرية : 

قد يكون موضوع تحصيل الأموال الأميرية من أدق المواضيع على صعيد 
علاقة مجتمع جبل لبنان بالإمارة الشهابية وكذلك علاقة الأمير الشهابي بوالي صيذدا 
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وكان عدم دفع الأموال المقررة على الجبل يؤدي إلى نزاعات أن لجهة احتجاج الأهالي 
بتلف الطبيعة لمواسمهم الزراعية . وإن بسبب تحريض الأعيان لجماعتهم لإحراج الأمير 
وفرض أحد أمرين عليه أما الرضوخ لمطالبهم. وهذا كان يع عملياً تنحيته عن 
السلطة» وإما تحصيل مال الميري بالقوة » أضف إلى ذلك أن عملية تحصيل الأموال لم 
تكن بالأمر السهل بسبب الواقع الاقتصادي السيئ الذي كان يحكم أصحاب 
العهدات الصغيرة والفلاحينء فعندما تكون المواسم جيدة تنخفض الأسعار على 
حساب الإنتاج وعندما تمحل المواسم يصبح تأمين أي وفر لدفع الضريبة من الصعوية 
ممكان لذلك لم يكن تدبير "الحوالة بخدمة" ف حالة التلكؤ الفردي أو الحملات التأديبية 
في الرفض الجماعى إلا نوعا من الضغط الإكراهي لإلزام المكلفين بدفع المال القرر 
على ملكياتهم العقارية الى يتصرفون يما . 
لقد ارتبطت جباية الأموال إلى حد بعيد بحركية عجلة تطور الدولة العثمانية »لذالك 
فإن التهاون في أمر الحباية كان مرفوضا وقد تناغمت المرجعيات العثمانية في ولاية 
صيدا مع رغبات الأمراء الشهابيين ما يؤمن الكسب الكثير لتأمين موارد خزينة صيدا 
وبالتالي تأمين النفقات للأمير الحاكم والأعيان الدروز ءوقٍ هذا الإطار يدخل إقلييم 
التفاح كمرفق زراعي هام ف هرمية اقتصاد الجبل. 
لا نعرف الكثير عن واقع إقليم التفاح الاقتصادي خلال القرن السابع عشر ولكن 
يلاحظ أن معظم أراضيه كانت بورا في أوائل القرن الثامن عشر »و كان المتصرفون 
بالأراضي يعجزون عن دفع الميري وتؤكد إحدى الوثائق أن أحد المشايخ من أل أبو 
شقرا عجز سنة ١7١7‏ عن دفع مصرف”''؟ وادي الليمون بكامله إذ بتقي قرش 
ونصف القرش أعفي من تقديمه بعد ترجي الأمير حيدر الشهابي » ولكن من جهة 
ثانية فان مشاركة أهالي عماطور في الأعمال القتالية وموقعهم الاحتماعى: كان حافزا 
للمشايخ الجنبلاطية بإعفاء بعضهم من دفع المري بكاملهاء خلال عهد القائمقاميتين» 
وذلك ربا لتشجيعهم ف العمليات العسكرية. 


أ-السسنة المارتية : 

ف إطار جباية الأموال أشارت إيصالات الميري الى مال مارت وهذا المال هو 
واجب السنة المالية أو السنة المارتية فما هي السنة المارتية...؟ 
اعتمدت الدول الإسلامية كافة التقوم الححجري ءفْ معاملاتهما ولكن في المجال 

الضربي. لم يعتمد التقوبم الحجري وإن كان قد أشير إلى اشهره ف إيصالات دفع مال 

الممري. إن المباشرة باعتماد السنة المارتية لا يمكن تحديدها بالضبط ولكن من القابت 
كا ارتبطت بالالتزام عأو بالتزام الحباية» إذ أن مال الميري كان يلزم من حيث المبداً 
على مدى سنة كاملة تبتدئ من الأول من آذار وتنتهي ف آخر شضهر شباط9 '' 
وعليه فإن الحباية كانت تتم خلال السسنة المارتية الى هي أثنا عشر 1 

ما نعرفه عن السنة المارتية هو أَنُا كانت معتمدة خلال سنة 0181١1‏ ولا 
يوجد تفسير عرب أو تركي لكلمة مارت ولا يمكن فهم المقصود منها إلا إذا أرجعناها 
إلى أصلها الفرنسي "7/1315" أي آذار» وف هذا الإطار يمكن القول أن اقتباس 

القوانين والأنظمة العثمانية عن الغرب كان قائما خلال الربع الأول من القرن التاسع 

عمشر . 

خلال شهر آب من سنة ١3-٠01‏ صدر قانون تحصيل الأموال الأميرية وققد 
أشارت المادة 57 منهء "أن هذا القانون قائم مقام جميع القوانين والنظامات اليّ 
نشرت بتواريخ مختلفة وال كانت مرعية الإحراء حين اليوم خصوص الأموال الأميرية 
وكل هذه القوانين والنظامات السابقة أضحت مفسوخة2©''"9) والواضح من همسذه 
المادة أن حباية الأموال قد شهدت تطورا في قوانينها وأنظمتهاء ويمكن أن تسجل فٍ 
هذا الموضوع نقطة بارزة وهي أن السنة المارتيةعموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية 
أصبحت عشرة (''2 أشهر بدلا من إنين عشر شهرا إذ أن المادة الثالئة من قانون 
تحصيل الأموال قد فرضت ما يلي: 

"في كل سنة اعتبارا من شهر مارت ينظم حدولان لأحل كل قرية وتحله يصير توديمهما لمأمرري 
التحصيل وهؤلاء يعلفون نسخة عن هذا اللددول في ال المناسب من القرية أو المحلة”77 2 كما 
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أن المادة الرابمة من القانون إياه فرضت عدم حواز "أن يتجاوز وقت تأدية التقاسيط شهر كانون 
الأول"”'"'2. إلا أن عملية الجباية ارتبطت بشكل قانون بحدول اككاليف وقد نصت المادة الثالثة 
من قانون تحصيل الأموال الأميرية على أنه "إذا لم يحر تعليق حدول التكاليف أو لم تسلم التذاكر 
للمكلفين فلا يمكن تحصيل شئ من التكاليف”2"7. 
إن نتحديث القوانين العثمانية خلال النصف الثاني من القرن التاسعم عتجدنة 
وبدايات القرن العشرين قد حد كثيرا من الممارسات التعسفية على الرعاياء في إطار 
حباية الأموال» وقد حذرت المادة الثانية من القانون المذكورء من "مداخلة الجاندرمة 
بالمعاملات التحصيلية إلا بناء على طلب قومسيون التحصيلات..."0*9), 
ب- التدابير الإجرائية في تحصيل الأموال الأميرية : 
موحب نظام المتصرفين الذي بوشر بتطبيقه سنئة ١871‏ ألغي نظام الالتزام 
ولكن الدولة العثمانية وضعت التشريعات اللازمة في حال حباية الأموال مايؤم سن 
استمرار دقعها دون إشكالات تؤثر على ضريبة الدولة أو خزينة متصرفية جبل لبنان» 
وفٍ هذا الإطار فرضت المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال» على المكلفين بدفع 
المري ما يلي ا 
"المكلفون الذين لح يفوا التقاسيط المعينة المرتبة عليهمء فعند حلول أجحلهاء 
يصير تنظيم دفتر لكل قرية أو محلة عمعرفة التحصيلدار يشرح عليه بأن إذا لم يدفع 
المكلفون خلال عشرة أيام» توخذ بحقهم التدابير الإحرائية ويعلق هذا الدفتر بحل 
مناسب من القرية أو امحلة» وبعد تعليق هذا الدفتر بعشرة أيام» إذا لم يسدد الدينء 
فلأحل تحصيله تحري المعاملة حسب أحكام المحلة وقانون الإجراء أي بحجز أشياء 
المكلف البيتية وأمواله المنقولة أو لا ومن ثم عند الحاحة يحجز العقار والأموال غير 
المنقولة ويحري بيعها ويستوق الدين . 
ج- تشكيل قومسيون التحصيلات: 
إن تحصيل الأموال الأميرية قبل تطبيق نظام المتصرفية كان محوره» أصحاب 
العهدات والمشايخ» وهؤلاء كانوا يمارسون ف إطار عهداتّهم المهام الوظيفية. وهم 
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بالتالي مسؤولون أمام شيخ المقاطعة والأمير الشهابي» عن كل خلل ف تحصيل الأموال 
الأميرية» وبعد صدور نظام المتصرفين وما نتج عن مفاعيله بعد سلنةة 1١451١‏ من 
استقلال الرعايا مملكياقم» إضمحلت الفروقات الاحتماعية والقانونية بين العامة 
والمشايخ؛ وقد أعفي صاحب العهدة من مهامه الوظيفية وحل محله موظفون تابعون 
لأجهزة المتصرفية. 
هذا وقد تشكل قومسيون التحصيلات من موظفين وأعضاء ف الجالس البلدية كما 
ا 
- ف مركز الولاية برئاسة الدفتردار: من مدير التحصيل ومميز الوير كو وعضو من 
البلدية» ومأمور تحصيل المركز ورئيس التحصيلدارية. 
- ف مركز اللواء برئاسة امحاسبه جحي: من مأمور التحصيل وباش كاتب الويركو 
وعضو بلدية ورئيس التحصيلدارية. 
- قٍ القضاء: برئاسة مدير المال ومن مأمور التحصيل ومن معاون مدير المال وعضو 
من البلدية ورئيس التحصيلدارية. وبا أنه لم يكن هناك بلديات ف إقليم التفاححء 
لذلك فإن الممري كانت تدفع إلى مدير مال القضاء. 
د - دفع الميري: 
كانت عملية دفع الميري تتم في الأساس بالاستناد إلى علم تفريع المبري الذي 
أشرنا إليه سابقاء وبالاستناد إلى هذا العلم, كان يعتمد دفتر سمي "بدفتر علم 
00707 وهذا الدفتر كان باستلام شيخ المقاطعة "2 وفيه تذكر أسماء المكلفين 
كافة وعند حلول أجل تحصيل الأموال الأميرية» كان صاحب المقاطعة يسلم هذا 
الدفتر إلى من يكلفه بتحصيل الأموال. 
دقتر علم الميري الغي مع الوقت ولا نعرف على وجه الدقة تاريخ الغائه» وإنما 
ذلك لا يمكن أن يكون قبل عهد المتصرفين» وقد حل محله جدول التكليف الذي 
اعتمد على مدى عهد المتصرفين وقد كان هذا الدفتر يثير إشكالات بين الأهلين على 
وضع الأسماء إذ كان تقدتم اسم وتأخير آخر يودي إلى نزاعات”"' 2 إلا أن هذا الواقع 
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القانوني كان موضع إعادة نظرء إذ ربطت عملية التحصيل بأحهزة الدولة دون 
السلطات امحلية فأصبحت جداول تحصيل الأموال تعلق في امحل المناسب من القرية أو 
المحلة كذلك كان كل مكلف يعطي تذكرة تتضمن ما يترتب عليه من التكاليف 
وتقاسيطها وهذه التذكرة تكون مصدقة وثمنها عشرون بارة!” . 
مادما: الاحتواء الاقطاعي في عهد القائمقاميتين: 
أ- سعيد جنبلاط يصادر الصلاحيات المالية العائدة لقائمقام الدرزي: 
ألغى خط كلخانة الذي صدر عام ١875‏ نظام الإلتزام وقد برر ذلك ببأن 
الإلتزامات هي من آلات الحرب ولم يحن منها ثمر نافع ف وقت من الأوقات 
.وباشرت الدولة العثمانية حباية الضرائب المترتبة على ١‏ لفلاحين بواسطة موظفين 
معينين من قبلها حلوا بذلك محل الملتزمين الإقطاعيين 7" .عمليا لم يلغ خط كلخانه 
نظام الالتزام بل ألغى الوجوه المسيطرة على مواقع النفوذ في الجبل وعلى رأسهم 
المشايخ الجنبلاطية وتؤ كد وئائق تلك المرحلة بان عمليات الجبابية قي اطار نظام 
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الالترام عادت الى الواجهة سنة ١8520‏ بموازاة الصلاحيات المالية للقائمقام الدرزي » 
حيث عاد المشايخ أصحاب العهدات إلى عهداقهم تحت مظلة الأمر الواقع» ويوخح 

بيان تفريغ دفتر وادي الليمون» أن عمليات تحصيل الميري؛ توقفت منذ بداية أحداث 
سنة ١841١‏ وخلال سنة ١8147‏ أجري مسح جديد على إقليم التفاح وحددت الميري 
بقرش وتسع عشرة فضة. إلا أن المال المطلوب لم يحصلء وخلال عام ١85462‏ وحجه 
الشيخ سعيد حنبلاط رسالته إلى المشايخ أهالي عماطورء بالاستناد إلى طلب القائمقام, 
يطلب فيها إيراد الأموال المختصة بأرزاقهم مشيرا إلى وحوب توزيع المال بالتساوي 
بين المشايخ والأهالي (الفلاحين)» وذلك على أساس دفتر النثورة الذي هي (هو) تحت 
حتم سعادة الأمير بشير الشهابي السابق ”''©» ويتضح من الإيصال المورخ سنة 
4ه له ام أنه تم دفع ميرة جنسنايا من مال الخمس سنوات 2''7؟ أي من 


سنة ١8801١‏ حي سنة ١4814260‏ ضمنا. 


خلال شهر اذار من منة ١845‏ وزع على مقاطعات الجبل ثلائة الاف 
وحمسماية كيس وقد تعين على إقليم التفاح 79758 قرش 20-2540/, تقريباء وإقليم 
جحزين قرش "2 تقريبا. ويلاحظ من بيان توزيع الأموال أن مزارع إقليم 
التفاح العائدة للعائلات الأربع في عماطور قد ترتب على كل منها” ''' المبالغ التالية : 





إن المال المترتب على الحبل هو الأصل وقد فرضت الإرادة السنية أن اصل 
الملل الواحد يضرب ف تسعة وتلث بارة وثمن البارة أي في كل قرش من اصل اا لمال 
9" وهذا يعبت حسابيا أن كل قرش هو جبائيا 94,5 قرش وف هذا الإطار بلنفت 
القروش الأصلية لوادي الليمون مئة وقرشين وائنتين وثلاثين بارة لذلك فان ما دفعته 
وفاقا لبيان توزيع المال هو: ٠١7,5‏ ا هه,4ة - 997,105 قرش وقد فرض 
بيان توزيع المال أن تجبى الميرة المتراكمة من سنة ١814١‏ وحن سنة ١8145‏ أي واحب 
حمس سنوات. إلا أنه يلاحظ من بيان تفريغ دفتر وادي الليمون” '' أن الميري حسبت 
على مدى إِثنيّ عشرة سنة كحد أدن و حمس عشرة سنة كحد أقصى أي من سنة 
(117619ه- 1841م ) وحن سنة (1171717 ه-18517١م)‏ وهذا يوضح أن مال 


الممري لم يدفع على مدى هذه الأعوام »ويؤكد الإيصال المورخ في ل تموز 
(11074ه-1807م) أن ميرة وادي الليمون”"'' الي كانت متوجبة على محمد 
خالد أبو شرا وشقيقيه ووالدته دفعت الى الشيخ سعيد جنبلاط عن حساب سبع 
عشرة سنة وليس حمس عشرة سنة وف بحال المقارنة فإن الكسور الباقية من المال 
المرتب على خلوة دير القمر 77 “© ؛ وال هي وقف الشيخ علي صالح دفع عن حمس 
سنوات أي من سنة ١814١‏ وحين سنة ١8145‏ وهذا يعني أن رفض دفع الميري 
كان ظاهرة عامة ف الحبل» هذا وقد توحب على مزرعة وادي الليمون. عن الجديد, 
ودفتر العتيق» والبراي الجديد» والبراني العتيق مبلغ قدره 57 /17١‏ قرشا وؤقافا 
للبيان الذي كان قد وضع بنتيجة امحاسبة الي جرت بين الشيخ سعيد جنبلاط وبحلس 
القاتمقامية سنة 21805 يتضح أن مال الميري المرتب على وادي الليمون بلغ 417٠١9‏ 
قرش(" أي بزيادة خمسة عشر قرشا عن المال المحدد في بيان تفريسغ دفتر وادي 
الليمون» وهذا ما يوكد على أن الميري لم تحصل من بعض مزارع إقليم التفاح على 
مدى خمسة عشر عاما. 
ماذا حكن أن نستنج ثما تقدم...؟ 
أول. إن عائلي عبد الصمد وأبو شقراء كانتا تدفعان الميري بصورة منتظمة للأمير 
الشهابي حاكم الحبل» وبعد زوال الإمارة الشهابية كان يفترض أن تدفع هذه 
الأموال للقائمقام الدرزي باعتباره المسؤول عن جباية الأموال الأميرية تجاه 
واي صيداء ولكن نفوذ الشيخ سعيد جنبلاط أدى إلى تسلطه على كل 
الأمور المالية قي مقاطعاته, فقد صادر صلاحيات القائمقامم. فق موضوع 
إستلام مال الميري» ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا موافقة واللي صيدا على 
الأقل. 
إن تفوق سعيد جنبلاطء على نده القائمقام أمين أرسلان وقبله الأمير أحد 
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أبقى على نظام الالتزام» وصيغة الحباية الى تقاطعت مع المؤسسة الإقطاعية 
بشبكة من العلاقات التمايزيه الحادة ف جتمع جبل لان. 
لقد تعامل الشيخ سعيد جنبلاط مع عائلة أبو شقرا على أمسساس الأكثرية 
والأقلية عدا الجب كأساس لهذا التعامل» فمزرعة جنسنايا الى كانت 
بعهدة جب "أبو عساف" تم تحصيل أمواها عن خمس سنوات 2147 سنة 
5 بينما تم تحصيل مال الميري المعين على وادي الليمون الي كانت 
بعهدة حب "أبو شاهين" سنة 21865 أي بعد إحدى عشرة سنة» كما أن 
سعيد جنبلاط أعفى الشيخ قاسم معضاد وهو من جب أبو شاهين من مئفة 
وواحد وعشرين قرشأ والذي يمثل مال ميري مزرعة الحسانية!'؟'". 
أما لماذا هذا الاختلاف ف المعاملة فهو أن حب "أبو شاهين " كان الأقرب 
إلى الشيخ سعيد جنبلاطء و كان رجاله الأكثر عدداء وهو كان بجاحة إلى 
خدمافم حلال الحرب الأهلية. 


ب- مكامسب المشايخ الكبار : 


من الواضح كما تقدم أن المشايخ أصحاب العهدات كبارا وعدا حقهقوا 


من خلال عملية التزام الريع العقاري مكاسب كبيرة» أولاً في الربح امحقق من الفارق 
بين ميرة الفلاحين وميرتهمء و كذلك ف نتائج المسح الذي كان يحصل ف جبل لبنان» 
قبل عهد المتصرفين, إلا أن اللافت ف علاقات المشايخ بالفلاحين؛ الواجه النفعيء 
الذي تؤ كده وثائق القرن التاسع عشر إذ كانت هناك إمتيازات للمشايخ الكبارء لم 


يحض كا المشايخ الصغار وهذا ما جعل الآخرون يوصفون ب رأس العامة . 


إن ما أصبح معروفا من تقديمات كانت مفروضة على الفلاحين لم تشكل 


وحدهاء تعزير مواقع النفوذ للمشايخ الكبار بل كان هناك تقليد مارسه هؤلاع بعلم 


السلطات العثمانية» في إطار عمليات جباية الأموال الأميريةع هذا التقليد كان يقضي 


بتقدم نسب معينة من المحاصيل للمشايخ الكبارء وهو كان يكرس التبعية من جهة:» 


وإرساء الفّر من جهة أخرى, وتكشف وثائق القرن التاسع عشر مكاسب جدييدة 
للمشايخ الكبار لم نعرفها من قبل فما هي هذه المكاسب...؟ 
- رسم الخولية 
وهي نسبة الى "المنولي" (بفتح الخا والواو) وقد حاء تعريف الخولي في لسان 
العرب”” 7" بوجهين: الوجه الأول» الخول: العبيد؛ والأماء وغيرهم مسن الحاشية:ء 
والوجه الثاني» الخول : الرعاء الحفاظ للمال والخولي الراعي الحسن القيام على المال 
والغنم. 
شكل الخولية في قصور المشايخ الجنبلاطية» همزة الوصل بين أصحاب العهدة 
والفلاحين» إذ كانوا يقومون بدور محاسي تضبط من خلاله ملكيات التصرف كافة» 
وحاصلاتها الزراعية» وكان هؤلاء يحققون عبر وظائفهم أموالاً لا بأى بماء غالبا ما 
كانوا ينفقوههًا على إشادة المنازل الكبيرة الي تشبه ف جانب منها قصور المشايخ 
الجنبلاطية» وهي بالتالي كانت رمزا لوقعهم الاجتماعي وكان هؤلاء موضع ثقة 
أصحاب العهدة, لذا كانوا يصنفون فٍ راس السلم الاجتماعي ضمن قراهم والقرى 
الحاورة. 
وكان للخولي عدة مهام أهمها إدارة الملكيات العقارية قٍِ ضبط قيود 
الحاصلاتء والإنشاءات من مطاحن وحلالات» وتضمين المراعيء, ومع الميرة 
وإحصاء التقديمات بعد استلامهاء وإعداد المراسللات لصاحب العهدة ضمن العهدة 
المكلف بإدارتماء وشراء الأراضي. هذا وقد لعب آل حصن الدين؛ وآل عبد الممد 
وال اس شفر اد اووس يورا في تعزريز علاقات العامة بالمشايخ 
الجنبلاطيةع نظرا للنفوذ الذي كانوا عارسونه, 
هذه الوظيفة أصبحت حجة تاريخية» لدفع أتعاب من بمارسها ولكنها تجاوزت 
حدود المعاش. وشكلت كسا لأصحاب العهدات بحيث أن إحدى التقديمات عرفت 
بإسم "خحولية" ويتضح من إحدى وثائق سنة ١81417‏ أن إنتاج الشرائق ف إقليم حزين 
كان يدفع عليه نسبة معينة كل" خولية” ويثبت علم بيان وزن شرائق محرر حرير ف 
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قرية روء”!*')) من الإقليم المذكور عن سنة (157ه-1754ه ) إن إنتاج 
سبعة أرطال و وقيتين و50 درهما من الحرير دفع عليه الشركاء "١46."‏ غراما 
رسم حولية وهذا يعين أن النسبة الى كانت تؤخذ من الفلاحين الشركاء على الشرائق 
المحرر حرير تفوق ال١١70؛‏ وتوضح إحدى وثائق سنة 1847 أن الشيخ محمود 
جنبلاط» ضمن مطحنة قطين في إقليم التفاح ال هي بشراكة الرهبانية المارونيةء 
وذلك لقاء تقدم ثلاث غراير ونصف قمح. مناصفة بينه وبين الرهبانية,» وقد توجب 

على الضامن بالإضافة إلى قيمة الضمان "كيل قمح خولية حسب المعقادا” 7 مع 
الأحذ بعين الإعتبار أنه كان يترتب على المطاحن رسوم”” 2 معلومة من ضمن مال 
الممري. 
ج- مكامسب المشايخ الصغار: 

شهدت الفترة الواقعة بين سني ١851509 1١4851١‏ إحالة الأراضي فعليا إلى 
المتصرفين بماء وإعطاء هؤلاء سندات الطابو الب تبين كيفية تصرفهم بالأرض بالإضافة 
إلى ذلك ألغى نظام المتصرفية نظام الالتزامء وبذلك لم يعد من علاقة بسين الشيسخ 
والفلاح إلا في ما فرضته تاريخية الشراكة من استمرار ف معاملة الأرض لقاء حخصة 
معينة من الإنتاج» مع بعض الإستثناء ف معاملات الشراكة. 

هذا الواقع أفرز خللاً في موقع من كانوا يسمون بأصحاب العهدات ولا 
سيما لجهة المكاسبء الى كانوا يحققوفاء من خلال عمليات الريع العقاري وكان 
بعض المتصرفين بالأرضء قد ابتاعوا أراضي كثيرة؛ خارج عهداتم بجيث كانوا 
يسلموفا إلى أفراد في القرية الكائنة ضمنها الأرضء لقاء بدل ضمان معين, ويلااحظ 
أن مشايخ القرى الذين عينوا استنادا لأحكام المادة الخامسة من بروتوكول 21851١‏ لم 
يعارسوا مهامهم لجهة تحصيل الأموال الأميرية إلا بعد سنة ١85717‏ لذلك فإن أعمال 
حباية الممري كانت تلزع. للمشايخ والمقتدرين مالياء واستمرت على هذا النحو حي 
استلمها شيوخ القرى والمخاتير. وتؤكد إحدى وثائق السنة المذدككورة. أن ضبط 
مساحة مزرعة "وادي الليمون", كان لم يزل بتكليف محمد خالد”” '“(أبو شقرا) أحد 
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أصحاب عهدات المزرعة المذكورة» وتشير الوثيقة إلى أن المبالغ المدرحة فيها هي كناية 
“رسا كعمو أرراق شه عيالة أبو شترابيان بدين مستحق على 
أهاللي مزرعة المحيدل” ' ''» وهي لم تكن تابعة لعهدة الجب الذي ينتمي إليه محمد 
المذكورء بل إلى جب بيت رافع من العائلة ذاتهاء وهذا يوكد على أن تسليف 


م 
عن سندات( 


الفلاحين كان يتم عموجب سندات”” ", ولم تشر هذه السندات إلى فائدة على الدين» 
إلا أن حادثة كانت قد حصلت مع المذكورء تثبت أن الفلاحين, مارسوا العنف مع 
محمد أبو شقرا تخلصا من الدين”'*" المترتب عليهم وتشير إحدى وثائق سنة ١837‏ 
إلى أن أحد المشايخ أجر أرضا لقاء حوز فراريج عن كل سنة"*"). 
وإذا كان التعاطي مع الفلاحين ف محال الاستدانة كان يتم ف إطضار من 
الفائدة المادية» فأنه قبل ذلك» وفٍ زمن تحذر النفوذ لدى آل عبد الصمد وآل أبو 
شقراء والغى الذي وصل إليه بعضهم؛ جعل من أحد الأمراء الشهابيين يستدين مبلغا 
من المال» قبل استلامه مقاليد الإمارة للمرة الأولى» بسبع وثلاثين سنة» وتشير إحدى 
وثائق القرن الثامن عشر أن الأمير منصور””” 2 الشهابيء استدان من الشيخ بو شديد 
ناضر #(غيفالضمة) :ميلقا قدزه اماق بو القية انرق سيت "رالمها الفعبتر 
اننعشرية"9” ')» وفي الإطار نفسه تشير إحدى وثائق سنة 17814. بأن والي صيدا 
مصطفى ابن قواس” 2 باشا ضمن ف السنة المذكورة» بستان الشيخ أبو محمد عبد 
الصمد” ” “©» ابن الشيخ أبو علي باز من عماطور لقاء مبلغ عمعدل ٠‏ قرشا سنويا 
ف موسم الحرير» وقد اشترط المضمن على الضامن بأن جميع أكلاف البستان على هذا 
الأخيرء وأن المضمن لا يدفع سوى الميرة. 
إن الاستفادة من الأراضي خخارج إقلان العوندات: حتقميت كسس إيافت] 
للمشايخ الصغارء اقترن بنفوذ كبير بين الأمراء الشهابيين وبعض ولاة صيدا وههذه 
المكاسب لا يمكن اعتبارها من ضمن الريع العقاري المباشر» ضمن اغرمية التقايدية 
للالترام. 


منابقا : مصادر الإنتاج في إقليم التفاح 
إرتبطت المكليات العقارية بشكل عام بالفلاحين» انطلاقا من معادلة أساسية 
وهي أن لا إنتاج بدون قوى إنتاج» وإذا كانت الكثافة السكانية في إقليم التفاح, لم 
تشجع غخلال النصف الأول من القرن الثامن عشرء على عمليات المشاركة ف الأرض 
والشجرء نظرا لضالة عدد السكان, إلا أن ازدهار بلدة حزين ووجود الإقليم المذ كور 
كمحور أساسي بينها وبين مدينة صيداء أدى خلال نصف قرن من الزمن» وعلى 
مدى النصف الثاني هن القرن الثامن عشر إلى تدفق عائلات مسيحية من حورانء 
والبقاع الغري» وكسروان والشوف الحيطي الشمالي والي شكلت مجمعات فلاحية 
توزعت على ثماني وعشرين مزرعة» وكان الدور الفاعل في هذا التوزع للمشايخ 
أصحاب العهدات الذين قدموا للعائلات الفلاحية الأمن والاستقرار وللرهبانيات 
المسيحية ال كانت تسعى إلى مواقع مستقلة خارج حدود لبنان الشمالى» فشكلت 
مؤسسة نواتية ضمن المؤسسة الإقطاعية. 
إن العائلات الأربع في عماطورء لم تعتمد إقليم التفاح عقا دائما لهاء لذلك 
فإن كل التفاصيل الي كانت تتم في الإقليم من بيع وشراء وتعيين حدود بقيت عنأى 
عن أصحاب العهدة فيما عدا الدخل الذي كانت تحققه الملكيات العقارية من أرباح» 
فالتواصل مع الأرض كان عبر الفلاحين» وقد لعب هؤلاء دورا بارزا في تشكيل 
الملكيات العقارية لدروز عماطورء دون أن يقدم العماطوريون أي جهد سوى إمكانية 
استصلاح الأراضيء وتأمين العلاقة القانونية مع الإمارة الشهابية. 
بدءا بالقرن التاسع عشر وظهور المزارع كتجمعات سكنية أخذ الفلاحون 
كيلون إلى استثمار أكبر قدر من الملكيات العقارية ولو عن طريق الشراكة في الأرض 
ال يزرعوًا. من جهة أخرى فإن دروز عماطور لم يقدموا أية مساهمة لتطوير 
الأراضي الزراعية» كل ما هنالك أنهم كانوا يسمحون باستثمار الأراضي البور وفاقا 
لمبدأ الخاصصة والإفادة منها ما يؤمن بحبوحتهم؛ وف هذا الإطار >مكن القول أن 
الفلاحين المسيحيين اكتسبوا مساحات شاسعة من الأراضي بتعبهم وكدحهم. وإذا 
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كانت الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج فإن الفلاحين شكلوا القوى العاملة» الي 
ساعمت إلى حد بعيد ف ازدياد مطرد للملكيات العقارية» ونمو الموسسة الإقطاعية 
وتأمين الريع العقاري. 
أ- الناتج الزراعي في إقليم التفاح: 
إختلفت» أنواع الزراعة في إقليم التفاح» باختلاف طبيعة الأرض» ويمكن 
تقسيم أراضي الإقليم إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول : وهو مروي من ينابيع محلية وينتشر ف معظم المزارع؛ وتكثر ف 
هذا القسم أشجار التوت الى تتطلب الري. وكذلك معظم أشجار الفاكجهة 
الى تكثر أنواعها ف جبل لبنان. 
- القسم الثاني : وهو الأراضي البعلية وقد استصلحت على مدى قرنين من الزمسنء 
وشجرت بنصوب التين الذي يعتير أحد الموارد الأساسية في الإقليم» كما أن 
زراعة التوت "البعلي" نشطت ف هذا القسمء كذلك كثرت زراعة الحبوب». 
من قمح وشعير وغبرثما. 
- القسم الثالث: وهو الأراضي الحرشية» وقد شكلت هذه الأراضي موردا رئيسيا 
للحطب والفحمء وخشب المنازل. 
هذا وقد ساعدت مناطق إقليم التفاح الى يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر 
ما بين ال0٠59‏ و 00 مترا على نمو شجر التوت أكان مرويا أو بعلياء وهذاما 
أدى إلى تعميم هذه الزراعة بشكل لافت» وكان الإقليم يعتبر موردا هاما لفاكهة النين 
وكذلك العنب» وكثر في بعض مناطقه شجر الخرنوب. كما أن مزرعيَ صيدون 
وكفريا نشطت فيها زراعة التبغ ويقول المعمرون ف عماطور أن دخان صيدون كان 
من أجود أنواع الدخان ولكن بالرغم من ذلك يبقى الحرير الإنتاج الرئيسي الذي كان 
المتصرف ف الأرض والشريك على حد سواء يعولان عليه بشكل أساسي لأنه المردود 
الوحيد الذي كان مهيئا لدحول السوق التجاري. ولذلك فإن دراسات عدة تناولت 
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زراعة التوت ودود القز ولم يزل هناك حال لإضافة بعض المعلومات على هذا 
الموضو ع. 
- الحرير : 

ويأني ف المرتبة الأولى في إقليم التفاح» من حيث الإنتاج والمورد الاقتصادي» 
وكان كل المتصرفين مملكيات عقارية ف مزارع إقليم التفاح يستفيدون عبر شركائهم 
المسيحيين من هذا الموسم الغيئ. وتؤكد المصادر لدينا أن بيتا واحداً ف عماطور قدر 
نمانية عشر شريكا وكان حمل ورق التوت يزن ثلانين رطلا (ه4ه١)‏ شاميا )١١69(‏ 
وكان سعر الحمل سنة ١8715‏ تقريبا ثلاثة وثلاثين قرشا وثلث القرش علما أن أربعة 
وعشرين حملا 26 أعطت من الشرانق الوسط اي وسبعين أقة 2'"9 و.51 درهما 
3'' وخخحلال سنة ١501‏ كان معدل سعر الشرائق من النوع الوسط عشرين قرشا 
ونصف القرش ١514‏ أما النوع اليك ققك كان عو ادا ع 13 

إن أحمال الورق الى قدرت على ١‏ شريكا في وادي الليمون سنة ١كم١‏ 
أو ١857‏ وال بلغت واحدا وأربعين حملا ونصف بلغ وزكها ١77٠١‏ رطلا لذنلك 
فانه يفترض أن يكون محصوها من الشرائق 177 أقة يبلغ ثمنها ©,7777 قرشا. إن 
هذا القدر من الدخل للبيت الواحد في عماطور لا يعين الكثير إلا إذا عرفنا أمسسعار 


وو لفت عا طستططه عل ا اه 0 8559 1. 


السعر الافرادي قرش 





وللمزيد من المعلومات حول إنتاج الحرير تعطينا إحدى ”7 ') وثائق سنة ١9٠07‏ فكرة 
إن واحدا وعشرين درهماً من بزر دود القز »حققت ربحا قدره 714١‏ قرشا »ويتضح 
من وئيقة المحاسبة الى كتبها رئيس المعاملة الأنطونية 9 '2 القس بولس كرم.ء بأن 
الدرهم الواحد من بزر دود القز كان ثمنه في سنة ١907‏ ثلائنة قروش »وكان 
المستورد من البزر يباع بالعلبة الي تحتوي على(1-1)دراهم حسب وزقا القدم 
وتوضح الوثيقة أن الدرهم الواحد من البزر يحقق ربحا قدره 5 قرشأ يحسم منه من 
البرر . وضمان الورق ("2). 
- التين: 

شكل التين مصدر إنتاج أساسي في إقليم التفاح »إلا أنه لم يكن مطلوبا 
للتصدير عمما أبقاه سلعة استهلاكية محلية» وقد بلغت حصة بيت واحد في عماطور 
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سنة 22"1010: مئة وعشرة أرطال تين أي ما يوازي 77٠5‏ كلغ ,وحصة بيت أخر 
سنة ١47١‏ مئة ورطل ”2'"'7», أي ما يوازي 5,؟:70 كلغ وكانت عملية قطاف العين 
وتحفيفه تسمى المتاينة20” '). 
- الدخات : 

تشير الوثائق لدينا أن كلاً من مزرعن صيدون وكفريا كان صالحا لزراعة 
الدخحان » و كان سعر الرطل يتراوح بين 5 قروش وثلاثة عشر قرش وربع وقد بلغت 
حصة بيتين في عماطور من زراعة الدحان 585 قرشا 9"") . 
-القميح : 

راحت بشكل ملفت زراعة القمح ف إقليم التفاح وقد أمنت هذه الزراععة 
لبعض المالكين استهلاكهم السنوي وشكلت الأراضي البور مساحات لا بأس يما 
لزراعة القمح وتذكر بعض الوثائق الأرض البيضاء ف إشارة إلى الأرض الي تتزرع 
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55 .وكانت عمليات المشاركة والتأجير تؤمن حصو لا للمتصرف بالأرض دون أن 
يقدم جهدا ف زراعتهاء وتذكر إحدى الوثائق أن قطعة أرض واحدة ضمنت سنة 
1881 لمدة أربع مك171" لزاع غيصيول قدرو كانونفندا نين التلة النطعة: 
- الحطب : 

كثرت فٍ إقليمي جزين والتفاح .الحبال القليلة الارتفاع حيث تشكلت ,بينها 
الوديان» وقد ساعد ذلك على نمو الأشجار البرية كالسنديان »والملولء والزعرور 
وغيرها من الأشجار وكان لكل قرية أو مزرعة خراجهاء الذي يتألف من أراض 
زراعية؛ وأراض غير صالحة للزراعة » وهذه الأخيرة كان يكثر يها العطل 90" 
والبري» وقد كانت أحد مصادر الإنتاج. وتشير الوثائق لدينا بآن هذه الأحراش 
شكلت مشاعات "2 القرى والمزارع بحيث كان أهاليها يستفيدون منها عن طريق 
الضمان لرعي المواشي واللاحتطاب. 


)١١ ملا‎ 


في هذا الموضوع قسم نظام الأحراج "” ! (الأحراش) الصادر في شهر كانون 
الثاني سنة (117826هم-1838م) الأحراش آورمان”"'' الكائنة ف الممالك المحروسة» 
إلى أربعة أقسام : أوها الأحراش العائدة ونا إلى الدولة على خط مستقيمء وثانييها 
الأحراش المربوطة بالأوقاف وثالثئها محلات الاحتطاب المخصوصة بالقرى والقصبات 
ورابعها الغابات (قورى)70'*'' الكائنة بعهدة الأشخاص ('*'2 .ونصت المادة النامسة 
من النظام المذكور على أن أهالي القرى يقطعون محانا أخشاباً وأشجاراً لأحل تصليح 
وإنشاء الأبنية امحتاجين إليها من حديد مثل بيوت سكنهم والمخزن والحظيرة ولعممل 
العجلة وأدوات الزراعة ولأحل عمل الفحم والحطب على قدر احتياحاتم البيتية. 
وفرضت المادة السابعة من هذا النظام عدم قطع الأشجار الى تتعرى من ورقهافٍ 
فصل الشتاء إلا حلال الفترة الممتدة من ١٠‏ تشرين الأول إلى ١8‏ نيسان أما أشجار 
السنديان فيجوز قطعها أيضًا بالأوقات الأخرى بناء على رخصة مخصوصة . كما أن 
المادة الثامنة من النظام إياه فرضت على (مأمور الخرش) أن يعين قي كل سنة محلات 


الفحم الذي سيحرق ومواقم الأشجار الصا حة للقطع لأجل الحطب والفحم "علما أن 
المادة الخامسة من هذا النظام» قد فرضت دفع البدل إذا كان الانتفاع بقصد التجارة. 
لقد نصت المادة 5١‏ من نظام الأحراش على" أن محلات احتطاب القصبات 
والقرى هي الغابات والأحراش الى تخصصت منذ القدم لاحتطاب وانتفاع قرية أو 
قصبة ماء وقد صنف قانون الأراضيى الأحراش والغابات ف فئة الأراضي المتروككةة, 
وعبر عن هذه الأحراش والغابات ب "الفراعية "(بالطه لق) ©*'2 وذلك ف المادة 91 
من قانون الأراضي علما أن هذه المادة أجازت حق الانتفاع من الأحراش والغابات 
لذلك. حصر استثمارها أما لأغراض خاصة كما نوهنا وأما لمصلحة القرية في حالة 
تضمينها لْمَاء دفع اليدل. 
إن هذه الأحراش والغابات معفية من الرسوم وهذا يعي أن حق الانتفاع منها 
لم يكن خاضعا للرسوم »غير أنه إذا كان الاحتطاب من أجل التجارة فيو حذ منه 
العشر وافهَا لأحكام المادة ٠؟‏ من نظام الأحراش .وهناك أحراش وغابات مكملة 
لأراضي التصرف وهي أيضا عطل وبري وكان أصحاب الملكيات يعمدون إلى قطلع 
الأشجار وتفحيمها .و كان هناك عدة طرق للاستفادة من الإنتاج وهي» إما قطلع 
الأشجار وتفحيمها بالأحرة »وإما حصة معينة من الإنتاج أو على أسساس الأحرة 
العادلة لكل قنطار(”*'؟ حطب مفحم . 
المراعي: 
كثرت المراعي في ختراج عماطور ومزارع إقليم التفاح؛ وكان لكل قرية 
تقريبا قطيع من الماعز .يعود لأهالي القرية »وكان بخصص هذا القطيع أماكن معينة 
للرعي .دون مقابل ل لكون المراعي عائدة بالتصرف لأهالي القرية عوكان الشيخ 
بشير جنبلاط يملك أكبر قطيع ماعز على الإطلاق في بلاد جزين إذ بلغ عشرة آللاف 
وكانت مراعي هذا القطيع تمتد من مرجعيون حي الناعمة”*"©. ! 
القرى والمزارع الى مراعي حكمت أهاليها في نزاع دائم مع القرى الأخرى. وكانت 
بعض القرى ذات الخراج الكبير كعماطور مثلا تستفيد من مدخول نابت تشكله 


١184 -‏ . 
ا ن حاجحة 


١ 168 


الأراضي غير الصالحة للزراعة »وكان يوحد ف محلة مرج بسري وحدها اثنا عشر قبوا 
معدا لإيواء الماعز. 

إن تكرار النزاعات أدى إلى تشريع موضوع المراعي فماذا كان يقول 
التشريع العثمانى ف هذا الصدد. 
- المراعي في التشريع العثماي: 

كان الإتحاه السائد لدى الدولة العثمانية إبقَاء الأراضي المتروكة كمشاعات 
لأهالي القرى» دون أي تغيير في طبيعتها إلا أنها نظمت استعماها فسمحت لأمالي 
القرية الذي يمع ضمن خراجها المشاعء بأن تستعمل هذا المشاع لأغراضها الرعوية 
على أن لا تستأثر فيه لوحدها . وأجازت المادة /91 من قانون الأراضي ,لأهالي المَرى 
الحاورة بأن يستعملوا هذا المشاع للرعي أيضاء وفرضت هذه المادة عدم بيع مثل هذه 
الأراضي . 
- منع التعديات على المراعي : 

قبل صدور قانون الأراضيء ثم وضع اليد على أقسام من الأراضي »حيست 
استعملت للزراعات المختلفة» وقد أحدث أصحاب الملكيات العقارية تعديلاً على 
حدودها . إتجحاه هذا الواقع أوجبت المادة 14 من القانون المذكور بعدم الأخحذ 
بالحدود والتخوم الى تعينت لمذه المراعي »و كان ذلك يعين إعادة حدودهما إلى ما 
كانت عليه سابقا ولا يعرف ما إذا كان هذا الموجب قد نفذ أم لا. 
- الجفتلك: 

لا نعتقد أن الحفتلك *'2. كان أحد أنواع الملكية في جبل لبنان نظرا للمواصفات 

الى كان يتميز يما قي النصوص القانونية »ذلك أن مساحته كانت وفاقا لقانون 
الأراضي لا تقل عن السبعين دونما أي ما يوازي 51.0٠٠‏ مترا مربعا تقريبا »باعتبار 
الدونم**,*41 م" » ومثل هذه المساحات من الأراضى لم تكن موحودة في جبل 
لبنان» نظرا لطبيعته الحبلية المنحدرة. من حهة ثانية لم تشر الوئائق لدينا الى الجفتلك 


كملكيات عقارية ولكن هذا النوع من الأراضي كان فعورها فلخي إنفهاخلاف 
مفهومه القانوني فكل ملكية عقارية تحتوي على بناء للسكن "و قبو" لإيواء البقر 
والماعز والغنم »كان يطلق عليها اسم"جفتلك” وهناك دعوى قضائية يعرفها البعض ف 
عماطور حول وضع أحد أهالي عماطور يده على "حفتلك"فٍ مرج بسري وذلك 
خلال بدايات هذا القرن. هذا وكان الحفتلك يعتبر من الأملاك المتصرف بها بالطابو 
وبحري نحقه سائر معاملالات الأراضي الأميرية و كان مخصصا لرعي الحيوانات العائدة 
للمتصرف قا. 

- مراعي الصميف والشتاء: 

هذا النوع من الأراضي »كان يسجل ف الدفتر خانه ويخصصء إما لأمالي 

قرية معينة أو لأكثر بحيث يمكن بالاشتراك الإنتفاع من حشيشه أو مائهء ولا يمكن أن 
يستعمل لغير القرى الب تخصصت به »و كان يدفع عن مثل هذه المراعي .رسومات 
صيفية وشتوية (بايلاقية وقشلاقية) إلى خزينة الدولة العثمانية أو إلى خزينة متصرفية 
حبل لبنان» وقد حظر بيع هذه الأراضي أو إعطائها بالطابو» كما أوجبت المادة ٠١١‏ 
من قانون الأراضي عدم حرثها وزرعها. 

ف هذا الموضوع فرض نظام الأعشار””*“الصادر سنة ١907‏ بالنسبة الحشيش 
المراعي استيفاء العشر عنه نقدا أو عينا واستئ هذا النظام المراعي المفخصصة لقرية 
معينة من دفع العشر. 
إن المراعي ال كانت قريبة من القرى المأهولة وال كانت تشكل بطبيعتها امقدادا 
سكنيا قد وضعت اليد عليها من قبل الأهالي بالرغم من صدور تشريعات حاسمة 

بشأها تحظر استعماها للأغراض الخاصة» ولم يبق منها ف حبل لبنان إلا القليل والذي 
يتجاوز الحدود السكنية. 
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إستعتاج 


تشكل الريع العقاري من المنافع الي أنتجتها الأرض بفعل قوى و أدوات 
ووسائل الإنتاج .وقد كان للعائلات الفلاحية دور رائد ف استصلاح الأراضي 
وتشجيرهاءعلى مدى قرنين من الزمن» فتطور الريع العقاري, با يتوافق مع توجه 
الفلاحين لتأمين لقمة العيش وتطلع أصحاب العهدة نحو مزيد من الكسب. 
شكل الجب محور العهدة لما مثل من شروط الإتفاق والتضامن علسى دفع 
الممري» وكان يودي دوره التوحيدي ف القرية من خلال السعي إلى نفوذ معين» ولو 
أدى ذلك إلى الوقوف بوجه التشكيلات الضيعوية الأخرى .ولكن هذ النفوذ لم 
ينجح مع الدولة المفوضة إذ أنما كانت قادرة من خلال سيطرقا المطلقة على مصادرة 
الأراضي الى كانت تشكل بعض الملكيات العقارية للعائلة. 
كانت الأراضي تنتقل وقف حاجات الناس من مالك الى أخر »ويلاحظ أن 
عملية الانتقال كانت تتم ضمن الجب فالعائلة دون أن تسجل عمليات انتقال إلى 
العائلة الأخرى باعتبار أن الملك كان يشكل مدخلا مهما لرفعة العائلة وقوهها . وهذا 
التصرف كان يشكل أحد مفاهيم العصبية في ذلك الوقت. من جهة ثانية فقد سجل 
انتقال بعض الأراضي إلى المسيحيين » ولكن هذا الانتقال غالبا ما كان محكوما مححق 
الشفعة » بالرغم من حصول بعض العائلات المسيحية المعروفة على ملكيات عقارية 
كبيرة شكلت نواة إنطلاقاتهم الاقتصادية فيما بعد. 
لقد حافظت العصبية بشكل أو بآخر على وحدة الجب الذي رهما تشكل 
بالنسبة لعائل (عبد الصمد وأبو شقرا) خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
»ويظهر أن هذه العصبية لم تؤد دورها ف ,مرحلة الإرهاب السياسي وقد تحلى ذلك في 
قضية الحكم على بشير حسن أبو شقرا بالموت» والمحاولات الى قامت للعفو عنه إذ 
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تبين دراسة واقع الملكيات العمارية في خراج عماطور أن الذين دفعوا تمن العفو عنلسه 
هم أولاده وأولاد أخيه ف حين أن أفرادا من الجب قد راكموا ملكياتهم العقارية على 
مدى عشر سنوات .بعد انتهاء قضية بشير أبو شقرا الى كانت سنة 18560 . 

كانت الملكيات العمارية العائدة للمرية الواحدة تشكل خراجهاء ولكن قد 
تكون لا ملكيات أخرى ضمن خراج القرى الأخترى .و كان الخراج يعبر عن حدود 
الأراضي العائدة للقرية. وق نفس الوقت يوضح دراهم مساحتها . إلا أن تداحل 
الممهومين ف نطاق الممارسة القانونية غلب الخراج كمساحة؛ على الخراج كحدود 
»ودفتر الخراج هو خلاصة لدرهمة الأراضي » أي تبيان دراهم كل ملكية عقارية 
وكانت عمليات مسح الأراضي عرضة للضغوط والرشوة يدف تحجيم دراهم كل 
ملكية معينة خلافا لدراهمها الحقيقية » وكان درهم المساحة معيارا للإنتاج إذ كان 
يعن كمية من الإنتاج» و كان يفرض على كل درهم نسبة معينة .من المال » الذي كان 
يشكل (مال الميري) وقد تعرض درهم المساحة للتعديل ما بين مساحة سذةة ١8147‏ 
وسنة 2١18715‏ من حيث قيمته الفعلية. و كذلك المال المترتب على الدرهمء وقد كان 
الدرهم ونصفه وربعه وثلثه هو المعيار في تقدير الإنتاج إلا أنه في بداية عهد المتصرفين 
وبعد 'تؤزيع عا متديد علق الخبل اصع الدره مقيتما إل اقبراظ وبخيه. 

إن مال الميري المرتب على كل درهم » كان يشكل أحد موارد خزينة الدولة 
العنمانية . لذلك فقد تم وضع التشريعات اللازمة لدفع هذا المال ضمن أوقات معينة» 
حددتّها القوانين العثمانية باب عشر شهراء ربت (السنة المارتية)» إلا أن تعديلاً طرأ 
على السنة المارتية فأصبحت عشرة أشهرء و كان يعبر عن مال المبري بعدة مصطلحات 
ولكن نسبة (الميري) إلى المال عرفت خلال وقت متأخر من القرن الثامن عشر. 

إن مقهوم مال الميري هو قيمة التزام المبالغ المترتبة على الأراضي .فمئلا 
مزرعة(حنسنايا) كانت تدفع قيمة معينة على كل درهم فيها مسجل في دفتر مساحتها 
وهذه القيمة هي مال الميري المفروض عليها »وكان الالتزام يعبر عن الموقع الاجتماعي 
للملتزم » فهناك التزام المقاطعة ثم الناحية ف المقاطعة .ثم القرية وقد شكل الالتزام 
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الفرعي أبحد. اسياتت الترقي الاجتماعي لبعض العائلات الدرزية فكان كل بيت ضمن 
الجب هو فعليا ملتزم الحباية عن الملكيات العقارية العائدة لهذا البيت» وكان البيت 
الواحد يلزم أحد أفراده جباية الميري توفيرا في الوقت والجهدءوتأخذ الحباية بعدهما 

السلطوي باعتبار أن المالك لم يكن يعمل في الأرض بل هناك شركاء » يحملون قسما 
من مال الميري »وف الإطار الجبائي كان كل حب ضمن العائلة» يلتزم جحباية المال 
المفروض على ملكياته العقارية .وكانت عملية توزيع دراهم المساحة على الأفراد 
المالكين من الجب تسمى (تفريع الميري) وكان المبدا في التعاطي مع جباية الماأل هر 
(التكافل والتضامن) وكثيرا ما كان يحصل خلافات بين أولاد العم على عدم دفع المال 
المقرر الذي كان يودي إلى إرسال الحوالية »و تحمي ل المكلف نفقات غذائهم 
وأكلافهم. 


م يكن المال الذي يشكل الالتزام هو وحده المطلوب من المكلفين بل كانت 
هناك أكلاف مختلفة وال عبر عنها خلال الربع الأول من القرن التاسسع عشر 
برالدرهم البراني ) و(الطرح)و(زود الاكلاف). 
كان المسيحيون يشتر كون مع الدروز مملكيات عقارية »كما أفهم تملكوا 
أراضي بطريقة الشراء ولذلك كانوا يساهمون بشكل ملفت في اللمال المقرر على 
العهدةء وكان أصحاب العهدة بميزون ف معاملتهم بينهم وبين الفلاحين »لذلك كان 
هناك دفتران واحد لميرة المشايخ وآخحر لميرة الفلاحين .وتبين الدراسة الى قمنا بما »أن 
الفلاحين قد تحملوا العبء الأكبر من الميري بالرغم من واقعهم الفلاحي الصعب في 
حين أن التشريعات العثمانية» لم تفرق بين الفئات الاحتماعية في حبل لبنان ,فاعتيركًا 
متساوية ف المحال الضربي » ولكن المستندات القانونية ال كانت تعتمدها الأمارة 
الشهابية بدءا بدفتر المساحة وانتهاء بدفاتر تفريغ المدري كانت تعبر وبشكل واضح عن 
شرائح مجتمع جبل لبنان . 
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ارتبطت جباية الأموال الأميرية إلى حد بعيد بحركية عجلة الدولة العثمانيسة 
لذلك فإن جباية الأموال كانت احور الأساسي ف إبقاء السيطرة العثمانية على المشرق 
العربي .وبالرغم من إلغاء نظام الالتزام فإن الموضوع الجبائي استمر عاملاً حاسماء في 
عهد المتصرفين» وكان للتشريعات الي صدرت خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء أن طورت عمليات الجباية .ما يضمن عدم وقوع إشكالات مع المكلفين وققد 
شهد الموضوع الجبائي ف عهد القائمقاميتين تحاذبا واضحا بين القائمقام الدرزي 
وسعيد جنبلاط» إذ أن هذا الأخير صادر الصلاحيات الالية العائدة للقائمقام. وذلك 
بأن أوعز إلى أصحاب العهدات بدفع مال الميري إليه» في حين أن الواقع القانوني 
الجبائي كان يفرض أن يدفع المال إلى القائمقام المسؤول اتحاه واللي صيداء وكان ذلك 
تقر سكوك الدولة النشتانية عن تفي قاف الرعاة التارضية: وإعطائها توا سين 
الامتيازات الى رعا كانت تؤدي إلى استمرار التبعية للمشايخ الكبار الذي كانوا 
بدورهم يرسخخون الوجود العثماني في حبل لبنان» هذا وقد حقق الملشايخ الكبار 
مكاسب كثيرة في إطار عمليات التزام الميري إذ كانوا يفرضون رضوما إضافة طالت 
اللاسن ويغاضين الاكون راذا كانى هده الرسوم متروفة أصاذ فسن ا(ارشعياتة 
العثمانية على مناطق سيطرقا فإنها ارتبطت محليا بالمؤسسة الملتزمة أو بشيخ المقاطعة إذ 
كان يعبر عن هذه الرسوم ب (النولية). أما المشايخ الصغار فكان البتعض منهم 
يتعاطى التزام الحباية خخارج عهدته. محققا بذلك كسبا إضافيا. أما البعض الآخر فكان 
يسلف الفلاحين أموالا لقاء مزيد من الهيمنة والحخضوع. 


شكلت الملكيات العقارية مصدرا مهما للإنتاج تمثل في التبغ والحرير والتين» 

وذلك في إطار عمليات الشراكة على الأرض والشجرء كذلك شكلت الأراضي 

المشاعية: والخاصة موردا لا بأس به» كقطع الأشجار وتفحيمهاء وتضمين المراعي إلى 
الأهالي. 


١ 7. 


هوامش الفصل الرابع 
الريسع العقاري 


١‏ -لا يمكن تفسير مدافعة بعض الأعيان الدروز عن الفلاحين المسيحيين في المراحل الأولى لتوطنهم., إلا في إظطار 
مصالحهم الاقتصادية؛ تراحع حادثة الشيخ علي حبلاط مع أحد الفلاحين من مسيححي عماطور وقيام شيخ 
عقل الدروز آنذاك الشيخ ناصيف أبو شمرا بحماية هذا الفلاح, يراحع الحركات في لبان إلى عهد التصرفين 
مصدر مذكرر ص .١١١‏ 

؟-إن حب أبو شاهين تصرف بخمس مزارع ونصف المزرعة من مزارع إقليم التفاح» ينما تصرقفت الأحجاب 
العلاثة الأخرى بسبع مزارع. 

؟ توزيع مال حراج لان الأميري ف عهد الأمير بشير الشهابيء نشرها وعلق عليهاء الخرري قسطنطين الإذفا 
المخلصي. المشرقء السنة الثالثة والثلائون, ثموز - أيلول ١558©‏ ص 5؟559-95. 

؟(مكرر)- عارف أبو شقراء الحركات في لبنان ص .117١‏ 

4 -قرابة العام ١756٠‏ صودرت مزارع إقليم التفاح من قبل الوالي أحمد باشا الجزار. الأسباب مختلفة من بها ماله 
علاقة بعدم دفع الأموال الأميرية في إطار الصراع على الإمارة الشهابية. 

ه-كانت مزرعة القرية بتصرف الشيخ ناصيف أبو شقرا شيخ عقل الدروز زمذاك وبعد وفاته بدون عقب 
أعيدت إلى عهدة الدولة وصية الشيخ ناصيف أبر شقرا وكذلك الحركات في لان ص. .19١‏ 

“-عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية قي ولاية سوريا )١1914-1١831(‏ دار المعارف مصر ١154‏ ص 
لا 

/ا-عارف أبو شقراء مرحع سابق ص .11١‏ 

7 مكرر- سليمان أبو عز الدين» مصادر التاريخ اللنان» الجزء الأول ١9492‏ ص .75-1٠‏ 

م-عارف أبو شقراء مرحع سابق ص .١7١‏ 

9-دفر مساحة عماطور - منة .١181489‏ 

٠حدفتر‏ مساحة عماطور - منة .1١859‏ 

١8و و لاا‎ ١591١6٠ وثيقة رقم‎ ١ 

١9 -ويقة رقم‎ ١7 

"١ و‎ "٠٠١ -ويمَة رقم‎ ١1" 

14-وثيقة رقم >7 ٠١19‏ 

51 -ويمة رقم‎ ١6 


© ه ه 


15-ويمة رقم 35> 


١و5‎ 


7 -درج أهالي عماطور على شرب الخمر مذ أوائل القرن التاسع عشر و كانوا يأتون به من الفلاحين المسيحيين 
في إقليم التفاحء وكان أول معرفتهم بتقطير العرق في أواخر القرن التاسع عشر. 

4١-وليقة‏ رقم 54 

8-راحم مسألة إلقاء القبض على بشير حسن أبر شقرا في عارف أبو شقراء مرحم سابق» ص5 758/9 و 594 

٠-وثيقة‏ رقم 78 و54 يراحع كذلك الملحق رقم )٠١(‏ الذي يين عمليات اليع والرهن في إقليم التفاح. 

١-تفيد‏ رواية حسين غضبان أبو شقراء أن الأمير بشير النان ضرب حزاء على بشير حسن أبو شقرا قدره 55 
كيسا أي ...18 قرش وإن حب أبو شاهين (أبو شقرا) باع بستان (الكاخي) في إقليم التفاح بمبلغ ١.٠١‏ 
قرش أما الملغ المبقي فجمع من بعض العائلات الي تتمي إلى الغرض الشقراوي ومن ثمن حلي نساء عائلة 
أبو شقرا. أن هذه الرواية مبالغ فيها قباسا إلى ضخامة البلغ لذلك فإن قلة الدراهم الي كان يتصرف لما 
أولاد بشير حن أبو شقرا ليس ما يبررها إلا بيع أملاكهم الكثيرة يراجع عارف أبو شقراء مرحع سابق ص 
78 

؟7-شجرة نمب عائلة أبو شقرا 

؟-كان لبشير حسن أبو شقرا ثلاثة أولاد وهم : حسمن وعلى ومليمان 1 

4-هو ابن شقيق بشير حسن أبو شقر! 

هر شقيق بشير حسن أبو شقرا 

5 -وثيقة رقم .؟ 

1" -ويقّة رقم 5١‏ 

4 -وثيقة رقم 7" 

9 > -عارف أبو شقراء مرحع سابق ص 5 ١‏ 

٠-دومنيك‏ شوفاليه. بجتمع حبل لبان في عصر التورة الصناعية في أوروباء نقلته عن الفرنسية مين عد الله 
عاقرريء نظر ف الترجمة أحمد يضون., دار الهار للش بيووت ١9984‏ ص .”١١‏ 

.50١ “(مكرر)-لسان العرب مرحع سابق الجزء الثاني ص‎ ٠ 

١“-نصت‏ المادة الرابعة من المَانون الموقت بحق محديد وتحرير الأموال غير المنقولة المادر سة 31841١١‏ على 
تشكيل إدارة خاصة تدعى إدارة (الكداسترو) أي الدقتر الخاقان وذلك من أحل التمكن من إدارة وتفهيش 
معاملات تحديد وتحرير الأملاك, تراحع مجموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الجزء الثالث ص 54. 

1" -دفتر مساحة عماطور سنة ١815184‏ 

؟*-خيط المغرة هو خيط من الحريرء مصبرغ بلوة المغرة الحمراء بشكل يمكن مشاهدته بوضوحء وكان يستعمل 
بين معلم طبيعى وآخر لوضع الحدود. 

8" -دفتر مساحة عماطور لسنة ١41514‏ ص 50 

ه؟ -أوراق لبنانية ليوسف إبراهيم يزبك السنة الثالثة 4617 ١‏ الجزء التاسعم ص 57١‏ 


5-الخوري يرمف أبي صعبء تاريخ الكفور؛ء كسروان وأمرها لا دار نشر 5465اص ٠١١‏ 


١ 717 


5؟(مكرر)- د. محمد أحمد ترحييئئء الامس التاريخية ؛ نظام لبان الطائفي» درامة مقارنة دار الآفاق الجخديدة 
بووت اموا ص 155. 

1" -ويقة رقم ؟"؟ 

مجموعة القوانين المعمول بها في جميع اللبلاد العربية المنسلخة عن الحكومة العثماتية مصدر مذكرر (قانون 
ويركو السقفات) صم 7 تحدر الملاحظة إلى أن ضرية الأملاك كانت تستوق وفاقا لأحكام هذا القانون. 
وليس لنظام ويركو الأملاك الذي كان يجري العمل مموحبه في الأماكن التي لم يحر فيها القيد والتسجيل 
بحدداء يراحع ويركر الأملاك في بجموعة القرانين أعلاه ص 46؟5. 

8 وليقة رقم 11 

+ -ويقة رقم 7٠5‏ 

١4-ويقة‏ رقم +" 

1 -وثيقة رقم /1"؟ 

"1 -وييقَة رقم 78" 

4 -ولمَة رقم 9 

© - بججموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن موريا ولبان من منة ١814٠‏ إلى منة 2١981٠١١‏ مطبعسة 
الصير في حونية 111٠١‏ الجزء الأول ص داه 

5 -دومنيك شوفاليه. مرحم مابق ص 5548 

-ويقة رقم 4١‏ 

4-ويقة رقم 4١‏ وقد ورد فيها عملة (حورك) وهي العملة الي كانت مداولة منذ منة 218714 يقابلها عملة 
(صاغ) وهذه الأخيرة تزيد عن عملة الجورك بنسبة الدلث؛ يراحع لبنان في عهد الأمراء الشهايين مصدر 
مذاكور القسم الثالث ص /ا/ا/. 

4 - بجموعة القرانين المعمول بها في جميع البلاد العرية مصدر مذكور (قانون الأراضي) المادة )١(‏ ص 2٠١‏ مع 
الإشارة إلى أن قسمة الأراضي أصبحت بعد صدور القانون الموقت المتعلق بتقسيم الأموال غم المنقولة 
الجاري التصرف ها شراكة بتاريخ ١111/١5/١‏ تسد إلى هذا الأخير. 

٠-مباحث‏ علمية واحتماعية مرجع سابق الجزء الثاني ص 5065 

١‏ -أقة المكر تعادل ست أوقيات أو ١٠١٠‏ غرام 

؟ ٠‏ -قسطنطين بتكوفيتشء لبان واللباتيون» قدمت له الاحتة السوفياية إبرينا سميليا نسكاياء نقله إلى العرربية 
يوسف عططا الله» راحع النص العربي وقدم له د. معود ضاهر. دار المدى للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
5 ص .٠١١‏ 

؟ه -لنان مباحث علمية واحتماعية مرجع سابق الجزء الثاني ص 57551 
-مقابلة مع السيد هان أحمد أبو شقرا مواليد ١5٠05‏ بتاريخ ١411/1/1‏ وكان خلال السبعينات عضما في 
بلدية عماطور. ٌْ 


هه -وثيقة رقم 17 


١/4 


25 -وليقة رقم /ا؟ 

/اه -الفضة هي البارة الصحيحة. وكانت تشكل حزعا من أربعين من الفرش أي أن كل أربعين فضة صحيحة 
كانت تساوي قرشأ صحيحاً أو صاغا. 

-يراحع الملحق رقم + 

4-أحازت المادة ١‏ من بروتوكول ١851١‏ وكذلك المادة ١‏ من بروتوكول ١8314‏ بإمكانية زيادة الضرية 
من 90.٠.‏ قرش إلى 7٠٠١‏ قرش ويؤوكد دومنيك شوفاليه أن المتصرفية رفعت الضرية إلى سبعة آلاف 
كيس يقم تلثاه على الأملاك براحم شوفاليه مرحم سابق ص. 57114 54809. 

6 -ويقة رقم 717 

١"-وثيقة‏ رقم 17 

41 -ويقة رقم‎ "١ 

7 وليمَة رقم 50 

5-ويقة رقم 1١‏ 

65" -ويقة رقم 1 

17 ويمَة رقم م1 

1 -وثيمة رقم 44 

8-مارت أو السنة المارتية هي السة الماليةه وكانت تبدأ في غرة شهر آذار أو أوله وتشهي في ختام شهر باط 
تراحع الويقة رقم .6٠‏ 

68 ويقة رقم ات 

٠‏ -ججموعة القوانين العثمانية مصدر هذكور الجزء السادس (جحلة الأحكام العذلية) ص47 

الا-وثيقة رقم اه 

"ا -ويقة رقم "اه 

*/ا-يراحع الملحق رقم ٠,‏ 

لا-فؤاد إفرام الستان. احاديت الشهررء دار الحد خاطرء طبعة ثانية ١91/8‏ ص لاو 

© /-فواد افرام البستان» مرحم سابق ص ١١7‏ 

4 بجموعة القوانين العثمانية. مصدر سابق (نظام ويركر الأملاك) ص 7714 

7 - المصدر ذاته والصفحة. 

م/ا- المصدر ذاته ص 76٠‏ 

4 مبجموعة القوانين العثمانية مصدر سابق الجزء الثالث (قانون ويركو المسقفات) ص ١141؟‏ 

٠-جمموعة‏ القوانين العثمانية (ويركو الأراضي الصادر عن حاكم لبنان الكبير) الجزء الثالث ص 4ه؟ 

١-ججموعة‏ القوانين العثمانية مصدر سابق الجزء الثالث (قانون ويركر المسقفات) ص 5؟؟ 

87- المصدر ذاته والصفحة 


- المصدر ؤاته والصفحة 


١> 08 


6 - يمه رقم 84ت 

دهم-اخركات قي لبان إلى عهد المتصرفين مصدر مذ كور ص ./ا١‏ 

-نفمى امصدر ص ١17١‏ 

/م-وثيقة رقم هه 

-كانت (حباع الحخلاوة) مركز متسلميه على رأسها متسلم يعينه والي صيدا مهمه تحصيل "المطاليب" الميويسة 
وقضاء ساد اخدمات و كانت مصاريف تعطى كل أربعة أشهر ,كورحب دفمرا يرسله إلى (عكا...؟) 
ويوزع مصاريقه على القرى التابعة للمتسلمية حيث يصدر بها مرسوم عن الوائي جمعها بدون زيادة» لكن 
الحلم كان يجمعها أضعاف مضاعفة, يراحع تاريخ ولاية سليمان باشا ص ١١١‏ وا 551 و5541 و 595. 

84-ونيقة رقم 5ه 

-كان يقصد هذه العبارة الأمير الشهاي 

١‏ الأكلاف البرانية والأكلاف اخوانية, الأولى طارتةء والدانية ثابتة من حيث المدأ باعتبارها مال الموري. 

47 -وييقة رقم لاه 

1 -ويقة رقم مه 

4-روى اليد عجاج حمسن مصطفى أبو شقراء مواليد 019.1١‏ أن 22 ابو كفزا ع شكنى: إل الشيسة 
بشير حبلاط وضعه المادي الصعب وعدم قدرته على دفع المبري» فقال له الشيخ عليك بإقليم التفاح. فترحه 
إلى الإقليم المذكررء ولم يكد بمضي على وحوده يوم واحد؛ حى فوحئ بالحوالية في دار متزله. ما اضطره 
الأمر إلى ترك الإقليم والعودة إلى عماطرر تاركا الحوالية يتقلون على شركانه حن قام هؤلاء بدفع ارتب 
عله تاريخ المقابلة شهر ثموز .١1‏ 

هه -مقابلة مذكورة أعلاه 

5 -للسان العرب» مرجم سابق الجزء الثامن ص ١ 1١‏ 

47 -الخوري يوسف أبي صعب مرحع مابق ص 47 و 415 

-هنري غيزء بيروت ونان مند قرن ونصف القرن., الجزء الثاني» تعريب مارون عبرى منشورات دار 
المكشرف. الطبعة الثانية 1165٠.‏ ص ٠١4‏ و 2٠١5‏ كذلك منصور الحتوئ تاريخ المقاطعة الكسر وانية طبعة 
57 ص »5١5‏ أيضا حيدر الشهابي تاريخ الإمارة الشهابية الجزء الأول ص ١717‏ . 

48 ويقة رقم 9ه 

١85 الحتوني مرجع مابق .ص‎ ٠٠ 

٠2ا.‏ ن. بولياك؛ الإقطاعية في مصر وموريا وفلمطين ولبنان؛ ترجمة عاطف كرم, منشررات دار المكثوف ١948‏ 
ص ١8١‏ 

5 الخوري يومف أبي صعب مرحع سابق ص 5م 

*١٠-وثقة‏ رقم مه 

-ذات الربيقة 


١ وثيقة رقم‎ ٠٠ 


١م‎ ٠ 


هه - 


"56 -ويقة رقم‎ ٠05 
"6 رقم‎ ةقيو-٠١‎ ١7 
114 وثيقة رقم‎ 4 
١5 9س وليقة رقم‎ 
إن الملحق رقم (8) وضه بالاسشاد إلى الوثائق رقم:‎ ٠ 
١851 أ-58 تاريخ‎ 
١8866 ب-515 تاريخ‎ 
١858 اج > تاريخ‎ 
تقريا.‎ ١809 و 54 تاريخ‎ ١8617 إن الملحق رقم (3) وضع بالاستاد إلى الوثيفتين رقم 59 تاريخ‎ د١‎ 
"37 -وليقة رفم‎ 7 
-ويقة رفم"‎ ١١ 
5/7 4-ويقة رقم‎ 
-ذات الريقة‎ ١١5 
د ويقةارقم 8ه‎ 
.596© -مجموعة القوانين العنمانة» مصدر مذكور الجخزء الثالت (قائرن تحصيل الأمرال الأميرية) ص‎ ١10 
ل ذات المصدر واجخزء ص 9137-8591؟‎ 8 
59٠2 ذات المصدر وابجزء ص‎ 8 
591١ -ذات المصدر والجزء ص‎ ٠ 
55٠ -ذات المصدر والججرء ص‎ 
حذات المصدر والجزء ص 91؟‎ 5 
-ذات المصدر والجزء ص 3937؟‎ ١7 
5914 -ذات المصدر والجرء ص‎ 4 
51١ رقم‎ ةقيو-١6‎ 
10 ويمة رقم‎ 515 
-إعلام بدعوى إهانة أنطون وازن مختار بيت الدين» من قبل يوصف كعان تادروس» بسبب النلاف على‎ ١7 
توقيع قائمة الميري» دعوة رقم 7١1/ه.*١1 05.5 محكمة حزاء دير القمر.‎ 
59٠ الترانين العثمانية مصدر سابق ص‎ ةعرمجب-١‎ 
علد العزيز محمد عوض مر حع مابق ص خض‎ 8 
١7١ ذات المرحم ص‎ 6 ٠ 
"5 ويقة رقم‎ ح١١‎ 


7 ١-وليقة‏ رقم 58 


١4م١‎ 


7١مكرر-سليمان‏ أبو عز الدين» مصادر التاريخ اللبنان» الجزء الثان؛ القسم الثاني. تحريرء د. نجلاء أبو عز 
الدين, المركز الوطين للمعلومات والدراسات» الطبعة الأولى ١955‏ ص 254 و 55م 

؟؟١-مليمان‏ أبو عز الدين؛ مرحع سابق ص 8514 

4 -لقد اعتمد بيان توزيع القرى بشكلها الموحد مثلاً (الحسانية) بدلا من (الحسانية الفرقا والحسانية التتحا)ء 
كذلك كرحا ووادي اللمون. 

6 -سليمان أبو عز الدين؛ مرحع سابق ص 59م 

65 -ويقة رقم ا" 

/١١٠-ويقة‏ رقم /ل51 

4 ولقة رقم 54 

-سليمان أبو عز الدين» مرحع مابق ص 845 , قابل مع الوليقة رقم 257 ويلاحظ أن وادي الللمسون 
اعتيرت في بان المحامبة قريتين وكان هذا ينطبق على واقعها الحفرافقي والديموغرافي آنذاك قابل أيضا بالسسبة 
ل"الحديد” ودفتر "العتيق" الوئيقة رقم 07؟. 

١-ويقة‏ رقم 569 و .لا 

١‏ دد. رياض غنامء مرحع سابق ص 845 (وثيقة الحساية) 

7 -لسان العرب». مصدر سايقء, الحزء الحاذدي عشر ص 51١٠6‏ 

>4١-تذكر‏ مصادر القرن التاسع عشر عددا من الخولية الذين كان لهم حظوة لدى المشايخ الجبلاطية: ومسن 
هؤلاء الشيخ قامم حصن الدين؛ الشيخ يوسف جمول عبد الصمدء الشيخ أحمد سليمان أبو شقراء الشيخ 
أحمد علي عبد الصمد. 

15 -_سليمان أبو عز الدين» مرجع صابق ص 34 87. 

١-سليمان‏ أبو عز الدين» مرحع صابق ص 2854 

17-سلمان أبو عز الدين» مرحع سابق ص 9٠١‏ 

٠١ وثيقة رقم‎ ١7 

١4‏ -نفس الوتيقة 

8-ويقة رقم الا 

-وثيقة رقم ٠71‏ 

١‏ راحع ذلك في الفصل السادس 

؟ 6١-ويقة‏ رقم 7/4 

ه٠١‏ -سليمان أبو عز الدين؛ مرحم سابق ص 4 0 / 

١6+‏ -"الريع" هو الفائدة, و"العشر العشرية" هي نسبة الفائدة الصنوية» أي أن الملغ موضوع الدين هو على 
أساس 70٠١‏ وقد تكون الدراهم "مسقوطة” الرايع" يراع سليمان أبو عز الدين؛ مرحع سابق ص 7414,. 


١م‎ 


١-هو‏ مصطفى ابن قراس باشا )1797-١1815(‏ وليس كما ورد في تاريخ حيدر أحمد الشهاي» لنان في 
عهد الأمراء الشهايين من أن اسمه مصطفى باشا القواس» وقد كين بالقواس لأنه كان مغروما بالقواسء 
يراحع المصدر المذكور الجزء الأول ص 17 . 

5 سليمان أبو عز الدين» مرحم مابق ص 7884 والوثيقة توضح الملاحظة رقم .١68‏ 

١7‏ -ويمَة رقم هلا 

4-دوميك شوفاللي مرحع سابق ص 718 و 554 علما أن حمل الورق كان اسنناء يزن عشسرة أرطال 
تراحم الوثيقة رقم 077 وكان مرسم الحرير يترافق مع "دروج القبان” حيث كان يتم وزن كل حمل مسن 
الررق على القبان المذ كور. 

4 وثيقة رقم /الا 

٠7 وليقة رقم‎ ٠ 

0١‏ ويقة رقم ل 

الإقة تتزن ١٠٠٠‏ غراما 

5931 غراماء يراحع دومنيك شوفاليه؛ مرجع سابق ص‎ 5.7١ -الدرهم يساوي‎ ١7 

14-وثلقة رقم 4لا 

١65‏ -نفس الونيقة 

73-قسططين بتكوفيشء مرحع سابق ص 5١‏ و 47 

١61‏ -وليقة رقم ولا 

دالممصود برئيس المعاملة الانطرانية» رئيس دير ماري بطرسء وهذا الدير كان ولم يزل في قرية (الفطين) في 

قضاء حزينء وهو أحد أديرة الرهيانية اللنانية» يراجع؛ إبراهيم الأسود دليل لان مرجع مابق ص ١1١١‏ 

48 -أنيس فريحة, القرية اللبنانية» حضارة ف طريق الزوال؛ دار النهار للششر الطبعة الأول 194٠١‏ ص .1١514‏ 

٠‏ ونيقة رقم 94ل وهي تقدم لنا نوعاً من الشراكة» وهو الشراكة المضاربة. فالرهبانية المارونية كان لديها 
أملاك في مزرعة صيدونء وكان لدى أحد المشايخ من عماطور أملاكا في ذات المزرعة» والواضح من الوثيقة 
أن الشيخ قدم للرهبانية» شريكه داود حبورء بينما قدمت الرهبانية للشيخ مكانا لتربية دود القز مع البذر 
وورق التوت لقاء دفع الشمن الذي كان موحلا» والمشاركة كانت على ثلاثة دراهمم ونصف الدرهم 
والملاحظ في هذه الصفقة, أن الشيخ لم يقدم شيئا من ومائل وأدوات الإنتاج سوى شريكه الذي كان قد 
حرج قانونيا وتاريخيا من ولائهء وبالرغم من ذلك فقد حقق ربحا قارب الليرة عثمانية؛ بعد حسم ممن "البذر” 
و "ورق التوت". يراحع موضوع شراكة التوت وتربية دود القز وإنتاج شرانق الخرير» د. عبد الله مفيدء 
تطور الملكية العقارية في حبل نان في عهد المتصرفينء دار المدى للطباعة والنشر, الطبعة الأول ١944871‏ ص 
١1"‏ حئى 58 .١‏ 

١/ا١-وئقة‏ رقم ١٠م‏ 

؟ا١-وثيقة‏ رقم ١م‏ 


؟١-وثيقة‏ رقم 7م 


١م‎ 


814 -وئقة رقم 5م و‎ ١+ 

5 -ويقة رقم 85م 

١07‏ -العطن: وهو الأراضي العاطلة, وغير الصالحة تلزراعة» وقد عبر عنها قانون الأراضي في مادته الالئة ب 
"قراج" أي الأرض الي لا تصلح للحراثة. 

8١ -وثيقة رقم‎ ١7 

4 مبجموعة القوانين العثمانية مصدر مابق الحزء الثالث (نظام الأحراش) ص 555 وما بعدها. 

8 "الاورمان” وهو الغيضة أو الغابة المشتملة على أشجار مختلفة وملتف بعضها على بعضء كبيرة كانت أو 
صغمره. وعلى الغالى لا تكون شكمت اغافظة, هذا التعريف ورد في نضام الأحراش. 

"القورى” هي الغابة المأخوذة تحت المحافظة أي المحمية ولذلك تكون أشجارها كبيرة ولا تكون متداخلة 
يعضها هذا التعريف ورد فٍ نظام الأحراش. 

0 إن أحيكام ومعاملات التصرف بالقسم الرابع من الأحراش عاحْها قانون الأراضي العادر مسنة 218868 
علما أن نضاء الأحراش تناول حراش و مملات الاحتطاب» العائدة للميري والأوقاف والملخصصة إلى القرى. 

7 ابالطة لق": كلمة تركية معروفة منذ زمن ب "اللطة" وهي فراعة أو فاروعة صعيرة وقد درج أهالي بعض 
قرى البقاع كمرية (بنطا) على تقسيم الأشجار العائدة لمشاعها إلى "فواريء” جمء فاروعة بحيث بخصص كل 
بيت بفاروعة أو أكثر وهر بعض الشجر المقطو خ. يمكن أن يصل وزنه إلى خمسة قاطر .القاطر 56" كلغ. 

١87‏ ويقة رقم /ا/ 

8 -عارف أبو شقراء مرحم سابق ص 57٠١‏ 

د6١‏ -يروى في عماطور أن أحد بتخار الماعز كان يقل مع أحد الرعاة قطيعا من الماعز من فلسطين إلى بيروت 
وكانت الملكيات العقارية الي يتصرف ها الشيخ بشير حبلاط تمتد بتقطع من بلدة مرحعيون حنربا إلى قرية 
اناعمة شالى و كان الشاحر كلما وصل إلى محلة بين مر حعيون وصيدا يثور عله النواطى. خجة أن الأراضي 
للشيخ بشير وعندما وصل إلى صيدا فاحآه أحد خولية الشيخ معترضا على دخول القطيع إلى أراضي سيده. 
قأله التاحر وأين تتهي أراضي الشيخ . ..؟ فأحابه ايوم حدودها الشمالة الناعمة أما غدا فلا أعرف. 
ثمانن دونما من الأرض الممتازة وماية دوعا من الأرض الوسطء وماية وثلائين دونما من الأرض الأقل حودهة, 
أما الدونم فهو أربعون خطوة طولاً وكذلك عرضا بالخطوات المتوسطة» يعين ١٠٠١‏ ذراعا مربعا من الأرض 
والأراضي الي هي أقل من دوثم يعبر عنها بقطعة» أما ما يقال له حفتلك بين الناس فهر جملة أراض مع ما 
ينشأ عليها من الأبنية ويستحضر طا من الحيوانات والبذار وأدوات البقر والمشتملات الأخرى الي اتششحت 
الأملاك وما يتبع ذلك من الأراضي الأميرية المزروعة وامحرولة تباعا» يراحع مجموعة الموانين العثمانية مصدر 
سابق الجزء الثالث ص 17 وما بعدها. 


1١17‏ بجموعة القوانين العثمانية مصدر مابئي. انزع الاي (نظام الأعشار) ص 1؟5؟, 


١4 


الفصل الخامس 


الأراضي في إقليم التفاح 


أولا: الأراضي المملوكة والموقوفة 

أ مفهوم لملك 
ب- أنواع الأراضي ف إقليم التفاح 
ج- أقسام الأراضي 
د- حق الملكية و حق التصرف 


انا: انتقال الأر اضي ف إقليم التفاح 
0 أ-الوقف وإشكالية إدارته 
ب -التحليلة 
ج-الميراث ونتائجه 
د-الاستبدال 
ديع الأراضي 
ديم الوقاء 
-بيع الاستغلال 
و-الرهن 
-عقود الرهن خلال العهد الشهاي 
-تحول الرهن إلى بيع 
-تطور عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين 


١ هم‎ 


ز-الشراكة 
-الشراكة في الأرض والشجر 
-حصص الشراكة 
-مسطرة المشايخة 
-بيع حصة الشريك 
-إلغاء الشراكة 
-شراكة العين 


الا : استثمار الأراضي ف إقليم التفاح 
يدل 
أ-المزارعة 


١-الإفتاء‏ في المزارعة 


١‏ -الواقع الفقهي للمزارعة قبل صدور محلة الأحكام العدلية 


“'-شروط المزارعة 
-حواز المزارعة 
-فساد المزارعة 
+ -فتوى أي حنيفة ف المزارعة 
ه-تشريع المزارعة 
”-المزارعة ف محلة الأحكام العدلية 
/-شراكة المزارعة ف إقليم التفاح 
يم-عقود المزارعة الفاسدة 
ب -المساقاة 
ج-الإجارة 
د-الانتفاع 


١ كلم‎ 


-صياغة عقود الإحارة 
-إجارة المناقع بالأمانة 
ه- -الضمان 
١-ضمان‏ الخاصصة 
؟ -الضمان المقطوع 
“-الضمان والإاجارة صيغتان لمفهوم واحد 


-إستنتااج 


١ لالم‎ 


أولا: الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والموقوفة 


أ- مفهوم_الملك: 
كانت الأراضي المطبق عليها "الخراج الموظف" ملكا لأصحاابما على أن 
يتصرفوا بما وفاقاً للأصول الشرعية الي ترعاهاء وتؤوكد وثائق القرن الثامن عشرء بأن 
الشرط ف الأراضي الملك؛: هو اكتساتها حق الملكية؛ والحقوق العينية من تصرف» 
وبيع» وإحارة» وشراكة, وأن تحري عليها المعاملات الشرعية كافة ولا سيما البيع 
والرهن والهحبة والتوريث؛ والحيازة والشفعة. 
في هذا الإطار يجب أن تتوضح مسألة هامة» هي أن الأراضي كافة في العالم 
الإسلامي» كانت بالتصرف”©», أي أن يكون المتصرف بيت المال» وهنا رقبة الأرض 
للدولة» أو أن يكون المتصرف مجموعة أو فرداء وهنا رقبة الأرض لذاقاء وهناك عبارة 
مهمة ف صكوك البيع ال كانت معتمدة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وهى "التبعة" و"الشفعة" وال كانت تحمل مدلولاً فقهياً. فضمان التبعة والشفعة كان 
دائما على البائع» باعتبار أن المشتري يجهل تبعة العقار أي توابعه» وكذلك يجهل ما إذا 
كان معرضا لدعو الستمعة. 
كانت الأراضي الأميرية» لا ترهن ولا تقبل دعوى الشفعة”' وقد ترتب على 
ذلك؛ رغبة شديدة ف التعامل بالأراضي الملك ولا سيما في حبل لبنان, إلا أن قانون 
الأراضي» وإن حرر الأراضي الأميرية من بعض القيود الشرعية الب كانت محكومة بما 
فقد أبقى على بعض القيودء من هذه القيود الت نص عليها القانون المذكور: 
١-إبقاء‏ رقبتها لبيت المال 
؟5-عدم إمكانية وقفها 
'-عدم إمكانية رهنهاء إلا بشروط نص عليها نظام إعطاء سندات الطابو" 


١ 4م38‎ 


-عدم اكتسايحا حق الشفعة. 


من جهة ثانية أجاز قانون الأراضيء بالفراغ أي بجواز انتقال التصرف كما 
أجاز حق تأجير الأرض أو إعاركّاء دون إمكانية إجراء عقود قد تنتج حق التملكء 
كالشراكة على الأرض والشجرء أو الحبة غير المستندة إلى سبب الإعالة. 
إن المادة 7١‏ من القانون الأساسي للمالك العثمانية7؟ نصت على أن "كل 
أحد أمين على ملكه, ما لم يثبت لزومه للنفع العام ويدفع ثمنه الحقيقي س لفا وفاقا 
للقانون» وبالإضافة إلى ذلكء فطلما أجاز الشرع الإسلامي؛ بيع الأراضي؛ ورهنهاء 
ووهبهاء وتوريثهاء فإنه فعليا قد أحاز التصرف بما على وجه الملكية. 
إن التزام الحبل كان يعين التزام جباية المال المقرر عليه» ولم تكن الأراضىي 
الملك» أقله منذ بدايات القرن الثامن عشر داخله ف الأراضي الأميريهة وللتوضيح 
أكثر» فإن الأراضي الأميرية» كان التعامل يما يتم بين الدولة من جهة» والجماعة أو 
الفرد من جهة أخرى, ورا كان هناك نص يحدد كيفية انتقال رقبة الأراضي الأميرية؛ 
قبل صدور قانون الأراضي لأن الأراضي المملوكة ف حبل لبنان» كانت في مطلع 
القرن الثامن عشر كثيرة قياساً على أراضى جبل لبنان» وكانت الأراضي المفرزة من 
الأراضي الأميرية بطريقة وضع اليدء قد أصبحت من الأراضي المخراحية بناء على 
المساغ الشرعيء بالمقابل كانت الأراضي المملوكة تتحول إلى أراضي أميرية؛ كما 
حصل ف بعض هزارع إقليم التفاح حيث صودرت بعض المزارع لصالح خزينة صيداء 
وأصبح تلزعها للأهالي من مهام متسلم "جباع" الحلاوة» وبالتاللي تحولت إلى أراضي 
أميرية كما سيتوضح لاجنا. 
ب- أبو اع الأر اضي في إقليم التفاح: 
لم تكن الأراضي يوما بعهدة ثابتة» لاختلاف حاحات الناس» ولأن الأراضي 
نابتة لذلك فهي أموال غير منقولة» إلا أنما تكتسب عائديتها استنادا إلى حق الملكية أو 
حق التصرف, من هنا كان الفرق بين الأموال المنقولة الى يمكن نقلها من مكنن إلى 


١8 


آخر مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تخصيصها لعقارء والأموال غير المنقولة وهي 
الأراضيء وتخصيصاتها وهذه لا يمكن نقلها وإنما اكتساب حق ملكيتها وحق التصرف 
ماء علما أن حق التصرف بالشئ هو من عناصر حو الملكية. 
لقد عالج الفقه الإسلامي موضوع الأراضيء با يؤمن حاجات الناس» ويبعد 
عنهم الصراعات» وقد تطورت هذه المسائل الفقهية حي وصلت إلى مستوى من 
التشريع الملزم» والواضح من المصادر التاريخية أنه لا توجد أراض في العالم الإسسلامي 
إلا وكان لما مالك الدولة أو الجماعة أو الفرد. ْ 
ج- أقسام الأراضي : 
قسمت الأراضي .مموجب المادة الأولى من قانون الأراضي الصادر بتاريخ 
الإرادة السنية في 7 شوال سنة ١514‏ هم 868١م‏ إلى حمسة أقسام: 
القسم الأول : الأراضي المملوكة أي الأراضي الجاري التصرف يما بوجه الملكيةةء 
وقسمت كذلك إلى أربعة أنواع: 
-النوع الأول : هو العرصات الكائنة ضمن المدن والقرى والقصبات والأراضي 
الكائنة على دوائرها وال معظم مساحتها عبارة عن نصف دوثم 
-النوع الثاني : الي أفرزت من الأراضي الأميرية وبناء على المسوغ الشرعي حرى 
مليكها ملكا صحيحاً على أن يتم التصرف بما بأنواع أوحه 
الملكية. 
-النوع الثالث : الأراضي العشرية 
-النوع الرابع : الأراضي الفراجية. 
فالأراضي الي حرى توزيعها على الغانمين وتم تمليكها حين الفتح يقال حا 
أراضي عشرية» والأراضي ال بقيت وتقررت بيد السكان الأصليين غير المسلمين 
يقال لها أراضي جر اححية. 


إن المادة الثانية من قانون الأراضي الي قسمت الأراضي المملوكة إلى أنواع قصلسمت 
أيضا الأراضي الخراجية إلى قسمين: 
-خراج المقاسمة : وهو ما تعين أخذه من حاصلات الأراضي على حسب تحمل امحل 
من العشر إلى النصف. 
-خراج موظف: وهو مقدار الدراهم الذي تعين وترتب على وجه المقطوع. 
القسم الثابي : الأراضي الأميرية: وهي محلات الحقول ومنسابت الربيع, ومراعي 
الصيف ومراعي الشتاء والأحراج وأمثالها الجارية إحالتها وتفويضها من قبل الدولة 
العلية» أي أن رقبة هذه الأراضي أميرية عائدة إلى بيت المال» واي قبلا عند وقوع 
الفراغ وا محلولات كان يصير التصرف با بإذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة 
المعتيرين أصحاب الأراضيء وفي وقت ما بإذن وتفويض الملتزمين والحصلين. وأخيرا 
عند إلغاء هؤلاء حار التصرف هذه الأراضيء بإذن وتفويض الذات الى أمور بمذا 
الخصوص من قبل الدولة العلية فيعطى إلى المتصرفين ما سندات الطابو المتوحة 
بالطغراء. 
القسم الثالث: الأراضي الموقوفة : وهى قسمان: 
-النوع الأول: هو الأراضي الى حال كوفها كانت من الأراضي المملوكة 
صحيحا قد صار توقيفهاء توفيقا للشرع الشريف فرقبة أمثال هذه 
الأراضي الموقوفة وجميع حقوق التصرف ها عائدة جاتب الوقفهء ولا 
تحري عليها المعاملات القانونية لأن حيث يلزم العمل بحسب شروط 
الواقف مهما كانت. 
-التوع الثاي: هو الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية ووقفها حضرات 
السلاطين العظام أو الي وقفها آخرون بالذات بالإذن السلطاني» فحيث أن 
وقف أمثال هذه الأراضي هو عبارة عن إفراز قطعة من الأراضي الأميرية 


و تخصيص منافعها الأميرية كأعشارها ورسوماتا إلى حجهة ما من قبل 


السلطنة فلا يعتبر أمثال هذه الأراضى أنها موقوفة وقفا صحيحاً. إن أكثر 
الأراضي الموقوفة الكائنة في الممالك المحروسة هي من هذا النوع. 
إن تناولنا ل"قانون الأراضي" يعين الأراضي الأميرية فقط أي أراضي الدولة 
لأن هذا القانون قد نبه صراحة إلى أن "الأحكام والمعاملات الي بحري بأربعة انسواع 
الأراضي المملوكة» لا يصير البحث عنها ف قانون الأراضي هذاء لأنها مبينة ف الكتب 
الفقهية . إذا فإن البحث في مسألة الأراضي المملوكة يجب أن ينطالق من الفقه 
الإسلامي وإذا عدنا إلى محلة الأحكام العدلية ال أصدرتًا السلطات العثمانية سنة 
ه» نحد أن أحكامها الى عالجت مسألة الأراضي الملك كانت تستند إلى كتاب 
لبيوع؛ وقد تمكنا من الوقوف على نسخة من هذا الكتاب (المخطوط) والذي 
ستعرف عنه في المكان المناسب وقد تناول هذا الكتاب مسائل البيوع كافة الب كانت 
مطبقة قبل صدور محلة الأحكام العدلية. 
فالأراضي المملوكة تحري عليها الشفعة” © خحلافا للأراضي الأميرية والموقوفة 
اللتان لا تقبلان دعوى الشفعة” 2 من جهة ثانية» فإن حدود الأراضي”" )2 كانت تعين 
إما ب "الدونم" وإما بإظهار الحدود أي بتعيين الأملاك الى تحدها من البهات الأربع. 
وعليه أصبح مكنا معرفة» الأراضي المملوكة» وتمييزها عن الأراضى الأميرية» 
والأراضي الموقوفة» من مضمون الوثائق الي تستثمرها في هذا البحث. ويمكن القول 
أن الأراضي الزراعية المنتجة وال كانت ملك العائلات والأفراد وتصرف كا همؤزلاء 
ور و را هي الى شكلت المادة الأساسية لإشكالية الصراع» 
على ساحة جبل لبنان. وبالتاللي ساهمت إلى حد بعيد ومؤثر في تشكل العصبيات الى 
أدت تراكماتًا وحركيتها إلى بناء السلم الاحتماعى في هذا الجبلء وكذلك إلى 
التمحور حول الصيغ المختلفة للنظام السياسي» الذي استمر ف تبعية تصاعدية للواقع 
الاقتصادي ف الجبل» وسمة بارزة في التعبير عن المواقع الاحتماعية خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسم عشر. 


وكان هناك نوعان من الملك : الملك "المطلق” وهو الذي منح بفرمان سلطاني 
عثماني باعتبار أن صلاحيات أمير المؤمنين» أحيلت إليه بقوة الشرع الإسلامي لقفاء 
دفع "مؤوجلة”*), سنوية عنه» وهذه الموجلة مال مقطوع”. وليس على أساس دراهم 
المساحة أو العشرء بالرغم من اعتماد الدرهمة في محاسية الشركاء؛ على مال الميري 
ولدينا نموذج من هذا الملك وهو بعض قرى الساحل والبقاع”' "2 الي كانت تملكنامه 
للأمير بشير الثاىي» والملك الصرف وهو الذي كان يحري على الأراضي الخراحية 
أكانت مقاسمة أم موظفة» وهذا النوع من الملك؛ كان في الأساس ملك عائلي؛ تم 
تفتت إلى ملك عصبي أو ملك جبي نسبة إلى الجبء إلى أن انتهى إلى ملك فردي. هذا 
وقد نصت الادة الثانية من قانون الأراضيء على أن رقبة جميع الأراضي المملوكة يعي 
ذاتهاء وملكيتها عائدة إلى الشخص الذي هو صاحبها ومالكهاء وييحجري توارئها 
كالأموال؛ والأشياء السائرة» وبري عليها الأحكام الجارية نظير الوقف والرهن والهبة 
والشفعة؛ أما الأراضي العشرية ومثلها الأراضي اللنراجية تكتسب حك م الأراضي 
الأميرية برجوعها إلى بيت المال في حالة واحدة وهي وفاة صاحبها بلا وريث. 
إذاء أصبح واضحا أن معظم الملكيات العقارية ف جبل لبان هي ملك 
أصحايماء تدفع الخراج الموظفء وتحري عليها معاملات البيع والرهن والشفعة واللارث 
واهبة» إلا أنها تعود إلى بيت المال في حالة عدم وجود وريث؛ من هذه الأراضي لدينا 
نموذج وهو قرية القرية في إقليم التفاح الى أعيدت رقبتها إلى بيت المال بعد وفاة 
الشيخ ناصيف أبو شقرا الى كانت بعهدته(' "2 هذه الأراضي كانت خاضعة 
ل"الدرهمة" أي أن رسومها تؤخذ على أساس مقدار دراهم مساحتهاء إضافة إلى 
ذلك فإن المشترع العثماني اعتبر كل الأراضي والأملاك الكائنة قي القصبات أو القرى 
الب تعينت حدودها من قبل فقات التتخد يك :و التحري :ملكا أيه 2071 


إن تناولنا الأراضي الأميرية يجب أن يفسر ضمن الحدود التعريفييسة لهسذه 
الأراضيء أما مسألة البحث فتتركز على الأراضي المملوكةء والأراضي الموقوفة وققا 
بي أي الأراضي الى ا كتسبت تاريخيا وقققا مفهوم الملك الصرف وليس 
التصرف بالأراضي العائدة رقبتها للدولة وعندما نقول ملكيات عقارية نع التصرف 
الحر غير المقيد في جميع أشكال انتقال الملكية. إن الوثائق العائدة للمعاملات في إقليم 
التفاح تؤكد أن من شروط إثبات الملكية هو "تصرف الشاري كما يشاء كتصرف 
أصحاب الأملاك ف أملاكها"2''9. وقد انحكمت الأراضي المملوكة بالحقوق الى نص 
عليها الشر ع الإسلامي ومن بعده القوانين الوضعية العثمانية. 
لقد عالم الشرع الإسلامي المسائل المتعلقة بانتقال الأموال غير المنقولة كافة 
ولكن دراسة ومناقشة هذه المسائل تخرج عن موضوعناء ولذلك سنبحث في موضوع 
انتقال الأراضي المملوكة والموقوفة كعامل تحولي يوضح شروط وكيفية الانتقال 
والإشكاليات الى ثارت حوطماء وبالاستناد إلى الفقه الإسلامي والتشريعات العثمانية 
الي صدرت ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
د- حق الملكية وحق التصرف: 
لى تعرف بحلة الأحكام العدلية”' '' الملكية» ولكنها عرفت الأموال المنقولسة 
والأموال غير المنقولة ف مادتيها ١74‏ و 154 أما الملك فقد اعتبرته» في المادة ١١85‏ 
"ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع" وعرفت الملك المطلق في المادة ١٠١178‏ 
"وهو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالارث والشراءء؛ والملك الذي تقيد عثل 
هذه الأسباب يقال له "ملك بسبب"» وبالرغم من عدم تعريف الملكية» فإن المحلة 
أوضحت كافة المسائل المتعلقة بحق الملكية من استعمال المال غير المنقول واس تغلاله. 
وكذلك أسهبت في تحديد حقوق التصرف بالملك من بيع ورهن وهبة: وشفعة»ء 
وميراث ووصيةء وكذلك الحقوق العينية من وقف وإجارة وانتفاع» ووعد بالبيع» 
ومساقات وبالعودة إلى قانون الأراضي بمكن تحديد نوعين من الملكية: 
-ملكية حرة رقبتها 217 لصاحبها. 
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-ملكية مقيدة رقبتها لبيت المال» أو للدولة. 


وإذا عدنا إلى قانون الملكية اللبنان فإن المادة 4 ١‏ منه تنص على أن "الملكية 
العقارية هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف فيه ضمن حدود القوانين 
والقرارات والأنظمة..."” '©» وبالمقارنة مع أحكام المجلة فإن مفهوم الملكية بشروطها 
وحقوقها لم يتغير إذ أن حق الملكية هو أيضا حق التصرف. 
إن الوثائق الى نستثمرها في هذه الدراسة تفرق بشكل واضح بين الأراضي 
المملوكة الحرةء والأراضي الأميرية المقيدة بالرقبة» ويمكن للباحث التمييز بين الأراضي 
الملك والأراضي الأميرية» وإذا كان قانون الأراضيء قد حدد الأراضي الملك بأهفا 
"العرصات" الكائنة ضمن القرى والقصبات والأراضي الكائنة على دوائرهاء وال لا 
تزيد معظم مساحتها عن النصف دون ما يعتبر تتمة لسكن. فإن المادة الرابلعة من 
قانون2'7 أصول انتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة الحاصل التصرف بما بالطابو 
والصادر سنة »١8571‏ فرضت "أن الحفتلكات والأراضي السائرة الحاصل التصرف يما 
وجب "تملكنامه" يجري بحقها أيضا معاملات الأراضي الأميرية والموقوفة" وبذلك فإن 
هذا القانون قد صحح قانون الأراضي ونظام الطابو وجب المادة السادسة والأأخيرة 
منهء +جهة إعادة رقبة هذه الأراضى إلى بيت المال في حال عدم وحود وريث. 
وإذا عدنا إلى وثائق القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بحد أن أحكام البيسسع 
تدل على فارق كبير بين الأراضي المملوكة والأراضي الأميرية» إذ أن حق التصرف 
ليس واحدا فالدراسات القانونية الحديثة تعتير أن حق الملكية يجيز حق الاستعمال 
والتصرف*'©2) ويتضح من جملة وثائق أن سمة التصرف بالأملاك هي واحدة بالنسبة 
للمنازل السكنية داخل عماطور””'"2) وفي إقليم التفا-2"'7) والأراضي الزراعية'". 


وقد ورةدت عبيارات "الملك الخالص" و "ملكه," واقترنت هذه العبارات بصمة 
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التصرفء من جهة ثانية تكاد لا تخلو وثيقة من الإشارة إلى الشفعة» وشرط ضمائها 
على البائع» ح أن هناك وثائق تتحدث عن اكتساب حق الشفعة» بعد انعقاد البيع» 
كما أن الأراضي الملك هي مجموعة عهدات كانت العائلات النافذة» تتصرف ما 
بوجه الملكية فتخري عليها عمليات الانتقال» وكامل الحقوق العينية » وعلى خلاف 
ذلك فإن الأراضى الأميرية في حبل لبنان الجنوبي وهي قليلة جداء لم تكن قبل صدور 
قانون الأراضيء قابلة للانتقال» بيعا وهبة» وتوريثا. ولم تكن قابلة للتصرف إييمارا 
ومزارعة ومساقات؛ بل كانت تؤحر سنوياً للأهالي المعنيين ما وذلك اسنادا إلى 
الشرع الإسلامي الذي أجاز الانتفاع منها عموحب عقود تلزيم» كانت بحري بين 
بيت المال أو من عثله”" '', ف الناحية الموجودة فيها الأراضيء وأهالي القرية» ولكن 
هذا التلزم كان يشمل الأراضي وريعهاء بينما كان يحري تلزيم الريع فقط ف الأراضي 
الملك. باعتبار أن هذه الأراضي رقبتها لذاتا. هذا وكان لانعدام الرقابة على الأراضي 
الأميرية» أن تم وضع اليد على بعضها حيث تصرف به الناسى على وجه الملكية 
الفاسدة. وقد جاء قانون الأراضي ترحمة قانونية للواقع الذي كان سائدا فأعطى 
واضعي اليد حق التصرف .كوجب سندات طابو. حيث اكتسبت هذةالأراضي 
حقوق التصرف المقيدة. 
هذه المعطيات تجحعلنا نوكد على أن أراضي جبل لبنان كانت مملوكة معظمها 
وعليه يفترض أن يكون محور البحث الأراضي المملوكة وليس الأراضي الأميرية لأن 
هذه الأخيرة اكتسبت حقوق التصرف المقيدة بعد صدور قانون الأراضي. 
ثانيا : انتقال الأراضي في إقليم التفاح 
أ الوقف وإشكاليات إدارته: 
ورد في مقدمة وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمدء في معرض.تسبريره 
لوضع وصيته "خوفا من هجوم بغته المنية واتيإعا لمراسم سيد البرية", أما الشرع 
الإسلامي فد اعتبر الوصية مندوب”""): وهي مؤخرة عن مؤونة ال موصي وقضاء 


ديونه* "2 ويلاحظ أن التركيز على الوقف العائلي والوقف الذري كان سحمة بارزة في 
امجتمع الدرزي ف جبل لبنان, إلا أن هذين النوعين لم.يحريا على الملكيات العقارية في 
إقليم التفاح» لعدم تحقيق كل منهما الغاية الى ينشدها الموقوف له. ولكنهما شذكلا 
ظاهرة عصبية في إطار الشروط الي كان يضعها الواقف وال كانت تشكل سسببا ف 
عدم إفادة أحد من خخارج العائلة الي ينتمي إليها الواقف» بصرف النظر عن الإفادة 
النظرية لفقراء الدروز صعودا حن الأزهر الشريف. 
وإذا كان هذان النوعان من الوقف» لم يشكلا سببا في اتتقال الملكيات 
الموقوفة ف إقليم التفاح» فإن نوعا آخر من الوقف قد ترك أثرا في إطار إدارته هذا 
النوع هو الوقف الديئ أو الوقف "الجلسي". 
توق الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد )١878-1١1/85(‏ بدون عقب 
وكوجب وصيته أوقف جميع أملاكه ف إقليم التفاح على بحلسه في عماطور وهذه 
الأملاك هي : 
-"ما يخصه ف مزرعة الاسطبل في إقليم التفاح من عمار وحاكورة وسليخ وتين" 
-"الرزقة الي بيد حرجس وذيب ولدي مى من برته” 
-"كامل الحصة المختصة بالموصي في حرف أم شاهين في أرض برتههء خراج 
عسماطور". 
-"ربع حصته في صيدون من عمار ومرح وحواكير وكروم عريش" 
وقد عين لوفاء هذه الوصية الوكلاء الشيخ أبو سليمان أحمد علي (عبد 
الصمد) وأولاد سليمان وعلي وأولاد يوسف جمول مناصفة للشيخ أبو سليمان أحمد 
علي وأولاده 'بالوكالة النصف" ولأولاد يوسف جمول "النصف" والذي يكون 
متخلف ترتفع و كالته. 
ويتضح من الوثائق لديناء أن هذا الوقف شكل نزاعا حادا بين المكلفين وقد 
وصل هذا التراع إلى القضاءء ويتضح من مسودة الشكوى المقدمة إلى أحد المراحصع 
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القضائية» أن البطري ركية المارونية وقنصل 0 ق لبنان» دخلا طرفا في هذا 
الراع. 
وفاقا لوصية الشيخ حسين عبد الصمدء فإن الوقف"" لا يمكن بيعه ولا 
مقايضته بل يبقى وقفا مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وإذا كنا لا نصرف 
على وجه الدقة مصير هذه الأراضي الموقوفة0*' 2 إلا أننا نعرف أن بعضا منهاقد 
حرص عله عفد الأغار ورا اتويت عد من ل محاحرها اتعادا لض اانه 
5 من بحلة الأحكام العدلية الى نصت على عدم سماع الدعوى المتعلقة بالإيجارتين 
بعد أن تركت حمس عشرة سنة» وف إطار هذا الأنموذج من النراعات كانت الدولة 
العثمانية» تستفيد من عقود الإيجارتين» وذلك بالرسوم الي كانت تفرضها على هذه 
العقود, فبعد أن كان العقد يطال بمفاعيله أولاد المستفيد منه؛ أصبح يطال أو لاد 
الأولاد لقاء مضاعفة رسوم الانتقال. 
إن الزاعات الي كانت نتحصل على الوقفء, كانت بحد حلها بين العصب فٍ 
حال كانت أراضي الوقف ضمن قرية عماطورء ولكن الأراضي الموقوفة ف إقليم 
التفاح» كانت تضيع من المفوضين بإدارة الوقف بسيب دخول الشركاء كعامل فاعل 
في التراعات الى كانت تقوم حوفاء علما أن هذه الأراضي كانت قد بدأت خلال 
الربع الأول من هذا القرن تخرج من الذاكرة بسبب التعديات الي كانت تتعرض 
لحدودها بصورة دائمة. 
ب- التحليلة: 
التحليلة هي أحد الأعراف الى كانت قائمة شرعا خلال القرن التاسع عشر 
وما قبله» وهي تقوم على مبدأ "التحليل" و "التحريم" ف قضايا البيوع ومنها الميراث؛ 
ويتضح من إحدى وثائق سئة 2148٠09‏ أن الرزق قد يكون موضوع "حرم" لسسبب 
شرعيء ولا يمكن التصرف به إلا بعد قتل الحرم أي إلغائة:وتبين الوثيفة أن تحليسل 
الرزق 7 حرية التصرف به يجب أن يصدر عن "الأجاويد"9 ', و كل من يدفع ثمنه 
يتصرف به. وتوضيحا لذلك نقول أن "التحليلة" هي موافقة المشايخ الدروز» على 
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عتق الرزق المحكوم بحرم شرعي سبق أن صدرء ف موضوع ملكية هي موضع نزاعء لم 
يصل إلى القضاء. 
-- الممراث ونتانجه: 
نتج عن عمليات الميراث المحققة قي الملكيات العقارية في إقليم التفاح تفقت 
الأراضي وتوزعها بالتساوي بين الدروز والمسيحيين باعتبار أن الشراكة كانت على 
نصف الأراضي والشجر ونؤكد وثائق القرن التاسع عشرء أنه تكاد لا توحد قطعة 
أرض مشجرة أو مزروعة إلا محكومة بالشراكة .إن تكاثر عدد السسكان ف إقليم 
التفاح دون إمكانية توسيع خراج كل قرية واكتساب التصرف بأراضي جديدة . جعل 
الملكيات تتجزأ الى النصف ثم الربع .وذلك لأن الشريك الأساسي في أية ملكية عمارية 
كان يحث أولاده على العمل ف الأرض ضمن مبدأ الشراكة وقد كانت قسمة 
الملكيات بين الورئة تؤدي إلى دخول شركاء جدد وهم الأبناء والأحفاد» وتوضخح 
إحدى الوثائق أن ملكية الشيخ بحم محمد منصور أبو شقرا ف قرييٍ جنسنايا وبييصور 
ف إقليم التفاح(' "2 توزعت بالإرث على أولاده الثلاثة سليمان وفارس وسلمانء 
وتبين الوثيقة أن جميع حصص الورثة» محكومة بالشراكة مع الفلاحين من القريتسين 
المذكورتين» وتؤكد الوثيقة أن بجموع قطع الأرض موضوع القسمة هي إحدى عشرة 
قطعة بشراكة أحد عشر شريكاء وهذا يعين أن اثنين وعشرين ملكية نتجت عن عملية 
التجزئة» وتشير إحدى وثائق سنة ١88١‏ أن تركة خلف قاسم حسين أبو شقرا(' " 
توزعت على شقيقته وبناته الفلاث وف الشكلء» شكلت هذه التركة عدة ملكيات ف 
بيصور ووادي بعنقودين وجنسنايا وجبل الأعور, إلا أنه فعليا فقد شارك في هذه 
الملكيات تسعة عشر شريكا وأصبح مجموع الملكيات ثلاث وعشرين ملكية. وكذلك 
فإن المراث شكل عاملاً حاسماً في تفتت الملكيات العقارية في إقليم التفاح وأدى إلى 
تكائرها على حساب وحدة مساحتها وهذا ما مكن الفلاحين من وضع يدهم عللى 
الحصص المتصرف با من قبلهم بقوة القانود. ش 


د- الاسعبدال : 
أجاز الشر ع الإسلامي» بيع العين بالعين» من الأموال المنقولة والأموال غير 

المنقولة» وقد عرفت المادة ١١57‏ من بحلة الأحكام العدلية هذا النوع من البيع ب" بيع 

المقايضة" واشترطت لذلك "أن يكون كلا البدلين عينا" معينا فلو كانت إحداهما دينا 
موصوفاً ف الذمة كما لو باع فرسا عائة مد من الحنطة غير معينة يسلمها بعد شهر 
فذلك ليس يمقايضة بل هو بيع العين بالعين'' '', وقد عرف بيع المقايضة عند العامة 
ب"القيضة والعيضة"7' © فالقيضة هي العين المستبدل والعيضة هي اللممستبدل به 
كذلك عبر عن بيع المقايضة ب"التعاوض"7 2. 

الاستبدال تعبير آخر عن بيع المقايضة» ففي سنة ١8١15‏ أوقف الشيخ ناصر 

نحم فرزان”” © أملاكه ف الساحل والجبل على حارته ف عماطور» رجحعل هذا 

الوقف؛ موطدا محبسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”"'» وكان قسم من أراضي 

الوقف ف قرية "عبرا" وكان عباس حسين عبد الصمد يرغب ف شراء أملاك الوقف 
في القرية المذكورة» وبيع ما يمائله عينا لصالح الوقف المذكور ف مزرعة "كفرحرة", 
لذلك وافقت عائلة بيت عبد الصمد”" © سنة ١885‏ على بيع أملاك الوقف بلغ 
أربعين ألف قرش وشراء أملاك عباس عبد الصمد ف كفرحرة, إلا أنه خلال عام 

17 قرر وكيل الوقف الشيخ عباس حسين بوخير عبد الصمدء بيع أملاك الوقف 
في خراج كل من قرى كفرجرة وبري وظهر الديرء التابعة لقضاء حزينء وشراء 
أملاك للوقف ف قرية عماطور» وقد برر وكيل الوقف ذلك أن "القطع المرقومة... قد 
زاد خرابها وقل ريعها وكثر مصرفها ووجد فا راغب هو خطار ناصيف محم عبد 

الصمد طلب أن يستبدها بقطعي أرض في ملكه وف يدهء هما أقل مصرفا وأكثر ريعا 
وأوفر نفعا لجهة الوقف المذكور””؟ "بناء على وجود الحظ؛ والمصلحة الظاهرين 
للوقف وعلى المأذونية لي بالاستبدال عملاً بشرط الواقف نفسه"2"39) ويتبين من وثيقة 
الاستبدال أن معظم قطع الأرض الى كان يتشكل ‏ منها الوقف يحده ملكيات لأهالي 
القرى المسيحية الثلاث. 


اللافت ف وثيقة الاستبدال» أن بعض القطع الموقوفة الى كانت في ظهر الدير 
بحكمها الشيوع بشراكة ثمانية شر كاء, ويمكن القول أن الوقف ممعظم مساحته كان 
غير مقيد بالشراكة» وهذا ما شكل سببا في المحافظة عليه. 

ه- بيع الأراضي: 
وفاقا للشر ع الإسلامي» فإن البيع( *) ينعد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي 
كقوله بعت واشتريت.... فإذا وجد الإيحاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار بجلسء 
ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة» ولا بد من معرفة مقّدار الثمن وصفته إذا 
كان ف الذمة ومن أطلق الثنمن فهو على غالبء نقد البلد» ومن باع دارا دحل 
مفاتيحها وبناؤها ف البيع وكذلك الشجر ف بيع الأرضء ولا يدخل الزرع والنمرة 
إلا بالتسمية» ولا يحوز بيع المنقول قبل القبضء ويحوز ف العقار ومطلق البيعم يقتضي 
سلامة البيع... والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وقطر اليهود إذا جهلا 
ذلك فاسدء والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس”' ' وقدوم الحاج فاسدء ويكره البيع 
عند اذان الجمعة ... 

ف هذا الإطار تكررت في حجج البيع عبارات ذات مدلول فقهي وقانون» 
هذه العبارات تعتبر لازمة ف أي عمد بيع؛ وتذتكن حداف الو كاف 193 برها مو تله 
العبارات نوردها كما هي مع تفسير كل منها: 
-التثمين : وهو تقدير الشمن من قبل أصحاب الخبرة ويقوم البيع إذا وافق الفريقفان 
-الثمن: تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن» كان البيع فاس دا 

(المادة 707 من مجلة الأحكام العدلية.. 
-الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع؛ المادة ٠؟١‏ من امحلة» وحكم 
البيع المنعقد الملكية يعن صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للشمن. 
-الحدود: كما يصح بيع العقار المقدر بالذراع والجريب”''' يصح بيعه بتعيين الحدود. 
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-التصرف: عندما يصبح المشتري مالكا للعقار يتكرس حقه ف التصرف به بيعا 
ورهنا وهبة ووقفا. 
-البيع الصحيح: هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا (المادة ٠١4‏ منن 
الجلة). 
530 قاطعا: هو البيع اللازم النافذ عن الخيارات (المادة 14 ١١‏ من امجلة) 
خبيعا ماضيا: وهو انعقاد البيع في الماضي» وهو التزام المتعاقدين وتعهدهما هرا وهو 
عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول(المادة ١٠١7‏ من امجلة) 
-لا مرجع ولامعاد: يصير البيع معلوما ببيان أحواله وصفاته الي تميزه عن غيره فمن 
باع أرضا مع بيات حدودها صار البيع معلوما وصح البيع» ولم يمكن الرجوع عن 
البيع ولا إعادة المبيع. 
-ضمان الشفعة والتبعة: وهو أن البائع مسؤول عن الشفعة الي قد تترتب على العقارء 
وكذلك تبعة الأرض أي ما يترتب عليها من حقوق أخرى غير الشفعة كحق 
الارث. 
إن العبارات الى تناولناها أعلاه وغيرها من عبارات كمشتملات العقار أو 
وصفهء كانت معتمدة منذ أواحر القرن السابع عشر في حجج البيع والموكد في هذا 
الموضوع أن الشهود في محلس البيع غالبا ما يكونون من أصحاب الأملاك الى تححد 
المبيع من حهاته الأربع. 
تناولت محلة الأحكام العدلية عدة أنواع من البيع ولكن ما يهمنا هو الأنواع الب 
ذكرهًا الوئائق الى نستثمرها. 
-بيع الوفاء: وقد عرفته بحلة الأحكام العدلية بأنه البيع بشرط أن البائع مى رد الثمن 
يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الحائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به 
وف حكيم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ وفي 
حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير» هذا النوع من 


البيع عرف بين العامة قبل صدور محلة الأحكام العدلية ب"بيع الرجوع" أي أن 
البائع بمكنه استرجاع المبيع» م أعاد ثمن العقارء ويظهر أن بنعض أصحاب 
الأملاك كانوا واعين هذا النوع من البيع خلال فترة الأحداث -١840(‏ 
وتؤكد إحدى وثائق سنة ١857‏ أن إبراهيم منصور أبو شقرا كان قد 
باع شر كاءه إبراهيم عطية وأولاد عمه من قرية الاسطبل ونقولا شلهوب وأخيه 
متري. وحنا الصغبين من قرية حنسناياء أملاكه في إقليم التفاح وبعد المنازعة!؟؟) 
استدعى الشيخ ضاهر عثمان أبو شقرا” ' الفريقين إلى متزله ف عماطور حيث 
اتفقا على إعادة المبيع وقبض ثمنه وقدره ثلائة ألاف ومئة ومسة وعشرين 
قرشاء باعتبار أن البيع هو بيع رحوع. 
بيع الاستغلال: وقد عرفته بحلة الأحكام العدلية” '» بأنه بيع المال وفاء على أن 
يستأحره البائع» "وهو يكتسب بالنظر إلى بعض الأحكام حكم البيع الجائز» لأن 
للمشتري أن يوحر من البائع أو غيره العقار الذي اشتراه بطريق الاستغلال وان 
ينتفع بأبعوتهه وهو أرضًا بحكم البيع الفاسد نظرا لاقتدار العاقدين على فسخه. 
وبحكم الرهن نظرا لكونه لا يتم إلا بالقبض..."2*0) وما أن بيع الاستغلال 
تحوز فيه الإحارة لذلك فد حددت مدة الاستغلال بثلاث سنوات0**) وهذا 
البيع هو قي الأساس أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحممام 
والدكان كذلك عربات الكراء ودواب المكارين7 '2» ولكن يظهر أن هذا النوع 
من البيع كان مطبقا على الملكيات العقارية قبل صدور محلة الأحكام العدليةة: 
وقد يظن البعض بأنه "عقد مزارعة" ولكن تحديد مدة الاحارة بثلاث سنوات 
وان لم يشر إليها بوضوح. تعطيه حكم بيع الإستغلال. وتبين إحدى الوثائق! “. 
أن حالد بن نصار بوشبلي بو شقره اشتيرى من حمزة عزام جودية الفريقان من 
عماطور ثلاثة أزياع الدوارة الزيتوون ال ل خمزة في رأس البياضة بلغ مفة 
و حمس قروشء وبقي إلى حمزة ربع» يشتغل وينقب وينصب على أن يأكل 
نصف الغلة» وله نصف الزود وعليه نصف النسس (النقص)"ونص عقد البيم 
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على أن يقدم خالد النصف وحمزة النصفء وإذا اختلف الفريقان» ببسيب "أن 
حمزة لم يحدد المكان بما يوازي ثمن الربع"» يدفع خالد ثمن ربع العقار في المسطرة 
الذارجةء وقد حددت مهلة الشغل أي أشغال العقار لمدة ثلاث سنوات. 
هذا النوع من البيع كان تعبيرا واضحا عن الاستغلال بمعناه الابتزازيء» إذ أن 
بعض المالكين كان تحت وطأة الضائقة المادية» يبيع القسم الأكبر من ملكيتهء 
على أن يعمل فيهاء بالإجارة ويستفيد من منافعها بنسبة معينة» ولكن بعد انتهاء 
مدة الإجارة يضطر البائع أما إلى إعادة غمن المبيع إلى المشنتري والترداة الأرضء» 
وأما إلى بيع حصته الباقية. 
و-الرهن: 
عرف ابن سيدة الرهن بقوله : "الرهن ما وضع عند الإنسان ثما ينوب' مناب 
ما أخبذ منه. وعرف كتاب البيوع الرهن بأنه "عقد وثيقة مال مضمون بنفسه يمكن 
استيفاؤه منه. ولا يتم إلا بالقبض والتخلية» وقبل ذلك إن شاء سلمه وإن شاء لاء ولا 
يصح إلا محوزا مفرغاء فإذا قبضة المرتمن دخل في ضمانه ويهلك على ملك الرامنء 
حن يكفنه» ويصير المرتمن مستوفياً من ماليته قدر دينه حكماء والفاصل أمالة: وإن 
كان أقل سقط من الدين بقدرهء ويعتبر القيمة يوم القبضء وإن أودعه أو تصرف فيه 
ضمنه يجميع قيمته ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن؛ ونماؤه له» ويصير رهنا مع 
الأصلء, إن هلك يهلك بغير شئ؛ وإن بقي وهلك الأصل افتكه بحصته. يقسم الدين 
على قيمة النماء يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وتسقط حصة الأصل وحوز 
الزيادة في الرهنء ولا يجوز في الدين وأجحره مكان الحفظ ودواء مرضه على 
ايا 
والرهن أجيز في معظم المجتمعات» وقصد منه تأمين حاحة ببدل والحاجحة هي 
المال نقدا والبدل هو شئ معين من المال المنقول أو غير المنقول وقد حدد الكتاب 
الخامس من بحلة الأحكام العدلية» الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن» وعقد الرهن 
وركنه وشروطه وزوائده وتبديله وزيادته ومؤونته ومصاريفه وغيرها من أحكام. إلا 
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أن المادة 7/75 من المحلة قد عرفت حكم الرهن "بأن يكون للمرتٌن حق حبس ه إلى 
حين فكه". 
١-عقود‏ الرهن خلال العهد الشهاي: 

قبل صدور قانون الأراضيء وبجلة الأحكام العدلية» كذ الرهن مادة 
عرفية'”2» إذ كانت الأملاك المرهونة» تسلم إلى يد المسترهن؛ ف تصريفه شرط 
الاتباع» ولا يحوز رهنها ثانية طالما هي مرهونة» ورغم أن المسترهن كان يعتبر شارياء 
إلا أن هذا الشراء لم يكن يكتسب حتق الملكية» إذ هو توقف على تسديد الدين وقد 
وضعت شروط على المسترهن في عقّد على الأقل منها: 

-عدم جواز قبض قيمة الرهن إلا من الراهن. 

-مكن لمن يعينه الراهن أن يدفع قيمة الرهن ويستفك الأملاك المرهونة. 


وتفيدنا إحدى وثائق القرن التاسع عشر أن شرط الراهن كان "بقاء المرهون 
ف يد المسترهن وف تصريفه "لا ينباعوا ولا ينرهنوا لبعد ما يوصلو قرشه وما عدا على 
بور بيظهر على بورء والفكك قبل الفلاحة'”")؛ وتشير أخرى إلى رهن علسى 
الأرضية والشجرية من بري وجوي ما عدا الزيتون والحور ويلاحظ أن الرهن حصل 
لوحود شجر التوتء لأن الشرط كان على انتهاء العقد عند انتهاء موسم دود القر" 
ومن يم الفكك مالوا يفك قبل ما يدخل البذر إلى المدحن بشهرين” والمقصود بالفكك 
الرهن» وما يثير اهتمامنا هناء أن إشارات كانت قد بدأت ف مطلع القرن التامسع 
عشر» تؤكد على النشاط الفلاحي» وضياع الملكيات من الدروزء حيث أن الإدخار 
المالي الذي كان يحققه الفلاح رغم ظروف اليمنة والابتزاز الي كانت تحكمه كان 
يستثمر ف شراء الأرضء أو فْ عمليات التسليف الإراني. 
"-تحول الرهن إلى ببع: 
يلاحظ من الوثيقة رقم (؟١٠)‏ أن الرهن قد يتحول إلى بيع» وذلك في حالة 
"العدول عن الفكك" ويعود الأمر إلى إرادة الراهن» بحيث يتم دفع قيمة المرهون من 
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المال المرهون بنفسه. وف هذه الحالة تثمن قطعة الأرض المرهونة بالقيمة العادلة فسإن 
زادت قيمة الأرض عن البدل المحدد عند رهنها يدفع المسترهن الفارق إلى الراهن وإن 
خاست (نقصت) قيمتها عن البدل المحدد لها عند رهنهاء يدفع الراهن أو ورئته 
الفارق» ويمكن في هذا الإطار ملاحظة شرط تعسفي وهو تطبيق مبدأ الزيادة والنتقص 
ف قيمة المرهون» فشجرة التوت ال كانت تنتج رطلاً من ورق التوت كان مقدراً ا 
أن تعطي رطلاً ونصف الرطل بعد حمس سنوات. وبذلك ترتفع القيمة الشرائية 
للأرض تبعا لارتفاع سعر أشجارها. من هنا فإن الراهن وهو المالك الأساسي للأرض 
كان يحقق ربحا يتعدى العشرين بالمئة في حال أراد فك الرهن» وقد تنبهالمشترع 
العثمان لذه الناحية» ولذلك خلت محلة الأحكام العدلية من أي نص حول الزيادة 
والنقصان ف قيمة المرهون. 
٠'-تطور‏ عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين: 
إن عدم إمكانية رهن الأراضي الأميرية” »2 و إفساحا في المحال أمام المتصرفين 
يهذا النوع من الأراضيء التصرف بأملاكهم بحرية» فد أحازت المادة 77 من نظام 
الطابو للمتصرف بالأرض الأميرية إستقراض دراهم وتأمين دائنه يصورة إفراغه بالوفا 
الأراضى الكائنة بتصرفه بالطابو... وعندما يستخلص المديون أراضيه بتأدية الدين 
يصير استرداد سند الدين علما أن الفراغ بالوفا يحب أن يتم عير "الطابو". إن المفهوم 
القانون للفراغ بالوفا لا بمكن أن يسمى رهناء ولكن المفهوم الواقعي هذا النوع من 
الانتتقال المؤقت أو الإنتقال المشروط هو رهن. 
خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان المسترهن يكتفي باستلام 

الأملاك المرهونة لقاء المبلغ المقترض» دون تحميل الدائن أية فوائد قانونية» بالرغم من 
وجود نص قانون يجيز هذه الفائدة» وكان من شروط الرهن ف بعض العقود أن يبيح 
الراهن للمسترهن غلال الأرض "صيفي وشتوي” إباحة شرعية؛ والمسترهن يدفع 
أموال الميرة» حى استرداد الراهن أرضهء والراهن يسقط للمسترهن بيع الأرض عوضاٍ 


عن عطل ماله» وكان عقد الرهن يكتسب قوته القانونية بتسجيله لدى محكمة القضاء 
ومن ثم يوقع عليه مدير الناحية! '. 

أدت الكثافة السكانية في إقليم التفاح, إلى تأمين قدرة إنتاجية من خلال 
عقود المشاركة على الأرض والشجرء وكان المزارعون قد أصبحوا مم المتصرفين 
بالأرض بعد تطبيق الأحكام المتعلقة ب"قسمة الأراضي"7), وقد أدت الأحكام 
المرعية في عهد المتصرفين إلى تشكل طبقة في الإقليم تتعاطى التجارة مع أسواق صيدا 
وبيروت مباشرة دون وسطاء لذا استطاع هؤلاء أن يحتكروا المواسم الزراعية» وقد نتج 
عن ذلك بوار الأرض العائدة للمالكين الدروزء حيث تركها الشركاء بعد قسمة 
الأراضي الشائعة. من جهة ثانية كان لقانون الأراضي أن ساوى في رقبة الملكيات 
العقارية بين الدروز وشر كائهمء وقد برز مشايخ القرى بعد عه المتصرفين 
كمرجعيات بلدية» فأنيط هم تحصيل المبري» فألغي دور المشايخ أصحاب العهدات» 
فامتلك الفلاحون قسما من الأرضء وتعاطوا مع مشايخهم امحليين وفاقا لأنظمة حباية 
مال الميري. 

إن تدمير العلاقات بين أصحاب العهدات والفلاحين أدى إلى تحجيمدور 
المشايخ» بحيث ارتفعت كل أساليب الهيمنة والإرتان والتبعية ورغم الظروف التاريخية 
الي كانت لم تزل تتحكم في مصير الفلاحين؛ +جهة علاقتهم النفعية بالمشايخ إلا أن 
دورهم بدأ يتنامى على حساب هؤلاء. وأمام هذه التطورات لم يعد هناك من مبررات 
للإبتزاز والهيمنة وأصيحت ملكيات الدروز سلعة تنتظر من يحبيها من جحديد لذلك 
اضطر بعض المالكين الدروز الذي لم يوفق في من يشتري ملكياته العقارية إلى رهنها 
بشروط قاسية لإيفاء الديون المترتبة عليه أو. لشراء أملاك ف قريته يمكن الاعتناء ما 
وحين خيراتهًا. 

خلال الربع الأول من هذا القرن» كان يرتب على الدين فائض قانوني» 
بالإضافة إلى المنافع الى كان يستفيد منها المتسرهن بدل عطل ماله. هذا الواقع ألقفى 
عبئأ إضافياً على مستقرض المال إذ كان عليه التفتيش عن مورد يومن له تسديد 
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الفائدة القانونية قبل أن يحاول تأمين قيمة الرهن» وهذا السبب الههام, أدى إلى بيع 
الأراضي تخلصا من الفوائد الى كانت ترهق الدائنين ولا سيما أن أحل الدين كان 
يتجاوز في بعض العقود المدة الحددة في عقد الرهن, فالدين المؤحل دفعه لمرور سنتين 
عن رهن ملكيات عقارية في خراج صيدون لم يؤد إلا بعد سبع سنوات” 2. 
ز-الشراكة: 
عرفت المادة 55 ٠١‏ من محلة الأحكام العدلية الشراكة مما يلي: "الشركة ف 
لفل عو اضيا اقرف انعد يعي واتوارضر يد كن التطمال ليذ زوفب 
واصطلاحا في معين عقد الشراكة الذي هو سبب لهذا الاختصاص فتقسم الشركة بناء 
على هذا قسمين, الأول شركة الملك» وتحصل بسبب من أسباب» التملك كالاشتراء 
والاتماب, الثاى شركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء. كماعرفت 
المادة أعلاه شركة الإباحة وهى كون العامة مشتركين في صلاحية التمالك بالأخذ 
والإحراز» للأشياء المباحةء الي ليست ف الأصل ملكا لأحد كالماء. 
وقسمت المادة ٠١55‏ من المحلة شركة الملك إلى شركة عين وشركة دينء 
فشر كة العين هي الاشتراك ف المال المعين» والموحود كاشتراك اثنين شائعا في شاة أو 
ف قطيع غنم وشركة الدين هي الاشتراك ف مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا 
قرش في ذمة إنسان أما شركة العقدء فهي عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على 
كون رأس المال والربح مشتركا بينهمال؟”©. 
أما مخطوط البيوع فقد عرف الشركة هما يلي :"وتكون ف الأملاك وبالعقود 
ففي الأملاك أن يملك الرحلان عينا وكل منهما أحنبي””'2) ف نصيب الآخرء ويجوز له 
بيع نصيبه من شريكه وغيره وشركة العقود مفاوضة وعنان» وف الصنايع وبالوحوه 
الي تصح فيه الشركة؛ ولا يجوز إلا بين الحرين العاقلين البالغين المسلمين أو الذميين؛ 
ولا تصح إلا بلفظة المفاوضة» أوتبين جميع مقتضياتًاء ولا يشترط تسليم الممال ولا 
خلطهما وتنعقد على الوكالة والكفالة» فالربح على ما شرطا والوضيعة على قدر 
المال» والربح يستحق بالعقد لا بالعمل". 
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لا يأحذ الفقه الإسلامي بالشراكة المعقودة هيدا ؛ إذ يجب أن يكون هناك 
عقد. ينظم العلاقة بين الشركاء في شؤون المعاملات وليس بالضرورة» أن يكون 
الشريك فلاحا بالمفهوم الذي عرف ف نظام الالتزام فالشريك يصح في الزراعة 
والتجارة والصناعة» والمال المنقول وغير المنقول والشراكة هنا لا تعن المزارعة الم 
تنحكم بشروطها. 
-الشراكة في الأرض والشجر: 
إن شروط الشراكة ف الأرض والشجر هي الإيحاب والقبولء ويمكن أن 
تخضع عقود الشراكة لحوازات البيوع» كالبيع والرهن؛ وحق الشفعة والحبة والضمان. 
والمشاركة قْ حصة الشريكء؛ وقد يكون هناك أكثر من شريك وف هذه الحالة توزع 
الخصص من أصل ا سيدا وق حال تلف الشجر تبقى الأرض مقيدة عبداً 
الشراكة» وهناك عقود شراكة على شجرة واحدة (خلف أو أصل جوز)” )2 فؤذا 
تلفت الشجرة تبقى الشراكة على الأرض وقد أصطلح على تسميتها خلال القرن 
التاسع عشر ب"البيش”2"”7 والتصرف ,ملكية البيش هو أيضا حق بالشفعة والرهسن 
والبيع والهبة. 
كان مبدأ الشراكة على الربع أو الثلث أو الثلائة أرباع وقد يكون على قطعة 
أرض أو على أصل أو عدة أصول من الشحرء زيتون أو توت»ء أما ريع الإنتاج فيأخذ 
بعين الاعتبار مدى سهولة أو صعوبة تحقيق المنافع وذلك لجهة طبيعة التربةء حودة 
الحقل؛ بعد الحقل أو قربه من السكنء مروي أو بعل؛ الفريق الذي سسيقدم الجهد 
لتحسين إنتاحية الأرض وعليه فقإن شروط الشراكة تختلف تبعا للمعطيات المذكورة. 
فالشريك على الثلثين7'" 2 في الأرض القريبة من السكن له نصف الإقتاج. بينما 
الشريك على الثلاثة أرباع2'77 في مرج بسري 7" البعيدة عن السكن له فقطا نصف 
الإنتاج . 
إن كل أشكال العقود الى نوهنا بما أعلاه» لم تساهم حى ف حدها الأقصى 
في انتقال الملكيات العقارية. إلا أن عقود الشراكة على الأراضي والشجر والسيّ 
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استندت إلى الشرع الإسلامي هي الى شكلت الملكيات العقارية للمسيحيين فقد 
كانت هذه العقود تحمل صيغ حيازة الملكية, منذ إحرائها ولكن السيطرة الى كان 
ينتجها نظام الالتزام كانت تحول دون قسمة الملكية وبقيت هذه الملكيات مغمورة لا 
هوية لها إلا بعد أن صدر نظام المتصرفين. كان صاحب الملكية العقارية يعطي الفلاح 
المسيحي بموحب عقد معزز بالشهود قطعة أرضء وفاقاً لشروط تحكم الشريك نذكر 
وي50): 

-النصب والعناية والتعب على الشريك 

-النصب أرضية شجرية للشريك 

-ثلث الإنتاج الأرضي لصاحب الأرض 

-المال مناصفة (مال الميري) 

-التوت والتين نحت التقدير 

-شراكة لا تقسم» إن كان من صاحب الأرض أو من الشريك 

-للشركاء في حال عجزهم أن يبيعوا نصف الأرض الى استحقت لهم دون أي 

تعديل قي شروط الشراكة. 


إن اللافت في هذا النوع من العقود, لوه من أية مهلة تمكن الفلاح 
الشريك» من طلب القسمة» وهذا ما أدى في إطار نظام الالتزام إلى إبقاء الشريكء 
ورقة ابتزاز في يد صاحب الملكية العقارية» إذ أن عدم استقلال الشريك بحصته ف 
الأرضء كان يرسم التبعية الحادة لصاحب الأرض ويضع الشريك ف موقع العبد الذي 
ينتظر أوامر سيدهء ولكن +المقابل» فقد أنتجت هذه العقود ملكيات» كانت تظهر 
تباعا بعد سنة 0١‏ لتعزز هوية الفلاح قي قريته وضمن مجتمعه. 

وإذا كان من تقييم لمذه الممارسات» فإنه يبقى ضمن إطار النفع الذي كان 
يحققه المشايخ ولكن إلى حينء إذ أنه لم يكن أحد يتوقع اختلال ميزان القوى في 
الجبل» وافيار الموسسة الإقطاعية رغم الإشارات الى كانت توحي بالانقلاب الكبير 
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وعليه نعود ونوكد أن الملكيات العقارية الى كانت عائدة للمشايخ الدروزء لم تخرج 
من يدهم بسبب وضع اليد عليهاء أو الاستيلاء عليها كمغاام حرب» بل انتقلت 
يموحب الشرع الإسلامي» الذي أحازها منذ القدتم وكذلك يموجب القوانين الوضعية 
العثمانية. مع العلم أن الخارج كان له اليد الطولى في هذا التحول ولكن بالرغم من 
ذلك فإن الفلاح قد استطاع أخيرا أن يتحرر من نفوذ الملتزم وصاحب العهدة. بحيث 
أن الملكيات الى ا كتسبها وفاقا لعقود الشراكة كانت يجهده وتعبهء ولا علاقة مباشرة 
بين الواقع السياسي ف الجبل» والتحولات العقارية. 
-حخصص الشراكة: 

لكل عقد شروطه غير الفاسدة للبيع؛ لذا كانت بعض العقود تلحظ الربح 
والنسارة للش ركاء. نفلا لداتضك الزوى وعليه تمس لسن (القص »و كاثت ممه 
الزيتون تنم كيال وفاقا لمسطرة يتفق عليها المشايخ (العقال)» وكان حجم الكيل 
يختلف من وقت للآخر (رطلء؛ رطلينء ثلاثة أرطال)؛ وكان الشريك الذي تحدد 
حصته من الزيتون النصف قد تصبح الربع في القمح لأن القمح لا يتطلب عناية 
كالزيتون» كما أن الانتاج ف القمح هو أرضي وليس شجري» وحصة العامل ف 
الشجر تكون الأكثر لأنه بالإضافة إلى قيامه بحرائة الأرض» فهناك التقليم والدنس ميد 
والفلاحة الدورية. والري أحيانا أما الجوز فكانت الخصص دائما متساوية بتسبة مقدار 
الملكية» فالذي اشترى النصف (الشهير) من أصل حوز له؛ نصف الإنقاج" "2 لأن 
شجر الجوز لا يتطلب العناية. 
-مسطرة المشايخة: 

وهي اتفاق بين المشايخ على تحديد حجم الكيل*2 الواحب اعتماده فقي 
مواسم قطاف الزيتون» وفي اقتسام الحنطة كان يعتمد سنة ١826/8‏ مكيال الضيعة؟", 
أما ورق التوت فكانوا يحددون زنة حمل الورق ٠١(‏ رطلاً 58 رطلاً) وكذلك سعر 
الحمل أو سعر الرطل حسب العرض والطلب والبوعية مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار 
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السوق احلي» وكانت مسطرة السعر هي "قطع السعر" وكانت هذه المسطرة تعتمد 
ليس فٍ عماطور فحسب بل ف القرى المجاورة. 
-بيع حصة الشريك: 
000 بها أن الأرض المشتراة أصبحت محكومة بحق الشفعة”' '©؛ وليس للشريك الحق 
بيع حصته حبن ولو كان القسم من الملك المشترى محدودا من البهات الأربع. وفي 
هذه الحالة كان يجب على طالب البيع أن يأخذ مرافقة شريكه في الملك قبل حصول 
البيع. أما في صور خلط الأموال واختلاطها أي عند عدم وجود تحديد لكل ملكية لا 
يسوغ لأحد الشريكين في الأموال المختلطة أن يبيع حصعه إلى آخمر بدون إذن 
1ن 
-إلغاء الشراكة: 

إن إلغاء الشراكة يعن استقلال كل فريق عن الآخر ف إدارة ملكه المتصرف 
به وكان يحصل أن يطلب أحد الشريكين قسمة الملك وق هذه الحالة لم يكن من 
مانع يحول دون ذلك سوى الإتفاق على دفع الميري”""". النحددة نسبتها عند عقد 
الشراكة, مما يتوافق مع نسبة الحصة المشتراة» فإذا تم الاتفاق جازت القسمة. وإلغفاء 
الشراكة غير مرتبط يحن المواسم أو بالفلاحة؛ لأن ملكية التصرف مستقلة عن بعضها 
نري ولكن إذا لم يكن هناك حدود لكل ملكية عندها كان يكلف القساء9", 
لتحديد الحصص وإجراء القرعة. 
-شراكة الين 040 

سبق أن عرفنا شراكة العين "بأنها الإشتراك ف المال المعين والموجود كاشتراك 
اثتين شائعا" في شاة أو ف قطيع غنم. 
كان بعض مقت الخيول والغنم والبقرء يشارك الآخرين هذه الحيوانات» وتنحكم هذه 
الشراكة بعقد» وعلى طالب الشراكة أن يدفع إلى المالك الأساسيء الشمن عينا قبن 
يستفيد من الريع» فإذا كانت الشراكة على بقرة "2 فالشريك بالنصف يدفع ثلث 
الشمن» ويأحذ نصف الريع من الخلف (الفلو) أما المالك الأساسي فهو أصبح شريكا 
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بالنصف أيضاء فبالإضافة إلى نصف الريع (يأكل الكتف سنة) أي يستخدم البقرة في 
الفلاحة لمدة سنة وبنظر المتعاقدين تأمين نصف الريع إلى كل منهما. 
أما قي شركة الخيول فالذي يري” "2 يأخذ نصف الفلاء”” "2 (المهر) كذلك 
يحق ف شراكة العين تخصيص ريع السنة الأولى إلى أحد الشريكين وريع السنة الثانية 
إلى الشريك الآحرء ويسمى هذا الاتفاق "مهايأة"("). 
خلال القرن الماضي وأوائل هذا القرن كانت هناك شراكة على الخيول بين 
بعض أهالي عماطور وجديدة الشوف وبعض أهالي قرى البقاع الغربي والأوسطء فآل 
نصر الله2"0, شاركوا آل حمية ف طارياء وآل أبو شقرا شاركوا أهالي الصويرة(:6, 
والشيخ أحمد على عبد الصمد شارك أناساً من تل الأخحض ('. 
ثالغا: استثمار الأراضي في إقليم التفاح: 
١‏ - مدخل: 
تعددت أوجه استثمار الأراضي ف إقليم التفاح» وكانت المعاملات القانونية 
بحري بشأنها استنادا إلى الفقه الإسلامي الذي شكل المادة الأساسية للقتضاء خلال 
العهود السابقة لعهد المتصرفين ويلاحظ أن المسائل الفقيه ل تترك موضوعا يتعلق 
بحقوق التصرف في الملكيات العقارية إلا وعالجها. 
هذه المسائل الفقيه تضمنها كتاب البيوع الذي هو كناية عن مخطوط» حيث 
تناولت البيو ع» الخيارات» الصرف, الشفعةء الإحارة» الرهن؛ القسمة الشركة 
الوقفء اهبة, المزارعة» المساقات» وغيرها الكثير من المسائل الي تخرج عن موضوع 
بحثنا هذا. وإذا كنا قد عالجنا قسما منها قي موضوع انتقال الأراضي؛ فإن قسما آخخر 
من هذه المسائل كانت المدخل الفقهي ف استثمار الأراضيء الذي شكل الأرضية 
الصلبة لعملية تطور البى الاقتصادية في الجتمع الدرزي في جيل لبنان وأسس لعملية 
انتقال الملكيات من الدروز إلى المسيحيينء في إطار النشاط الزراعي» الذي شكل 
السمة البارزة فق بناء تاريخ لبنان الحديث. 
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إذا كانت العلاقات الاقتصادية نحلية قد توضحت من خلال التشريعات 
العثمانية» خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر فإن هذه العلاقات كانت ممارسة 
يومية للجماعات الطائفية الى كانت تشكل مجتمع حبل لبنان» وهذه الجماعات كانت 
نتطور بشكل أساسي ضمن دائرة التحول العقاري في الجبل» الذي بدأت ملامحه 
تتكشف منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
كان استثمار الأراضي يتم بطرق : شراكة الملممكء والمزارعة والمساقاة 
والإحارة» وإذا كانت أنواع الاستثمار الثلائة الأخيرة قد أحيز اعتمادها منذ القلم 
وقد شكلت ظاهرة اقتصادية» بعد عهد المتصرفين» لأن شروط عقدها لا تننج مفاعيلا 
للتملك. فإن شراكة الملك أو المشاركة لم تحر على الأراضي الأميرية» لأنها تشترط 
التملك» و هذا ما كان مناقضا للأحكام الفقهية» ولذلك كانت علميات اسكمار 
الأراضي نتم بالطرق التالية. 
أ-المرارعة: 
ورد ف لسان العرب لابن منظور: المزارعة من زرع؛ والاسم الزرع وقد 
غلب على البر والشعير وقيل الزرع نبات كل شئ يحرث وقيل الزرع » طسرح 
كيه 
تعود المزارعة إلى بدايات الإسلام حيث أدت الفتوحات الإسلامية إلى السيطرة على 
أراض شاسعةء وكان لا بد من ثمن يدفع إلى الأمراء الذين عينوا على ولايات 
الأمبراطورية الإسلامية” ”2 فكانت الأرضء ورغم الفتاوى الي صدرت حول 
التصرف بالأرض وجينٍ منافعهاء وبالرغم من حصر الملكية ببيت المال» إلا أن واقعا 
' طبقيا فرض نفسهء هذا الواقع أدى إلى تقسيم المحتمع الإسلامي إلى إشراف ونبلاء في 
موقع متميز وإ فلاحين يشتغلون في زراعة الأرض لتأمين معيشتهم. 
نشأت الدولة الإسلامية الأولى في شبه الجزيرة العربية في جتمع عربي» معتمد 
في أساسه على التجارة والزراعة غير المقيدة بتبعية معينة ومن الدليل على صحة ذلك» 
خلو السور القرآنية من أية إشارة إلى الإقطاع من قريب أو بعيد”*») طبعا هذا لا يعني 
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مطلقاً أن المسلمين لم يمارسوا الزراعة؛ كوسيلة منتجة للسلطة فقد كان زرع وزيتون 
ونخيل وأعناب”7 2 فالزراعة بالنسبة للمجتمعات التقليدية» ليست علاقة إنتاج 
اقتصادي فحسب ولكنها طراز معيشة احتماعية أيضا”””»» حوها الإقطاع إلى عامل 
ريعي» تشكلت معه الفئة الفلاحية. 
برز الإقطاع لحاجات اقتصادية تتعلق ببيت المال ولتأمين متطلبات العيش 
المترف للأمراء والولاةء فكان هناك إقطاع التمليك(وهو أرض موات يتم أحياؤما) 
وإقطاع الاستغلال وهو شبيه بالمزارعة» ويدفع صاحبه عادة الخخراج, وهناك 
تنظيمات إقطاعية مختلفة كانت مبعثرة في تالف الأقاليم الي لها الفقح 
الإسلامي”””, إلا أن نوعين من الإقطاع. ميزا العصر الوسيط وبدايات العصر 
الحديث» وهما الإقطاع العسكري وإقطاع الالتزام» ورغم التشريعات والفتاوى السب 
قامت في الدولة الإسلامية على مدى اث عشر قرناء حول ريسع الأرض وعلاقة 
المزارع بمرمية المقطعين» ولكن واقع المزارع لم يتغير بسبب التوحه الذي كان يرمي إلى 
السيطرة على الأرض ومن عليها وما الثورات الي قامت منذ بدايات الإسلام وح 
أواحر القرن التاسع عشر إلا إحدى نتائج الاستغلال المتمادي للطبقة الفلاحية. 
١-الإفتاء‏ في المرارعة: 
في غياب النصوص القرأنية حول الإقطاع والمزارعين دخل العلماء والفقهاء 
باب الاجتهادء وهناك الكثير من الفتاوى المتعلقة ب "معاملات الناسى" وبالأخص 
مذهب الحنفية» إذ قام فيه بحتهدون متفاوتون في الطبقة7"» وقد أفى العلماء يحسواز 
المزارعة ضمن شروط تحكمهاء والقصد من ذلك الحد من التراعات الى كانت تنشأ 
بين مقطع الأرض والفلاح المزارع. 
*-الواقع الفقهي للمزارعة قبل صدور مجلة الأحكام العدلية: 
شرأكة المزارعة» قدرمة, وهي كانت معتمدة في بدايات الإسلام» وفي إطار ما 
يعرف بالخراج» وق أواخخر العهد الأموي وأوائل العسهد العباسي أفج يماأبي 
حنيفة(''). وقد اعتمدها قضاة الشرعء؛ في غياب أي فتوى تناقضهاء أو تعدها واستمر 
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العمل بأحكامهاء حى صدور بحلة الأحكام العدلية» إذ أن الفقه الإسلامي كان المرحع 
الوحيد للمتقاضين في لبنان خلال العهد الشهاي”'". 
*“"-شروط المزارعة: 
وضع أبي حنيفة لشراكة المزارعة خرويا صاحة واتتروظ فاسدة : 
-شروط حواز المزارعة : 
١-أهلية‏ المتعاقدين» ”-بيان قدر البذرء 7-بيان نصيب كالعملء 4-خلو الأرضء» 
ه-صلاحية الأرض» 7-بيان المدة» لا-بيان الشركة؛ 8-بيان جنس البذر 
-شروط فساد المزارعة : 
١-أن‏ يكون البقر والآلات من رب الأرض والبذر من العاملء ؟-أن 
يكون البذر من أحدجما والباقى من الآخر, -أن تكون الأرض من واحد 
والبقر من آخخر» والبذر من آخبر والعمل من آخر 
#4 -فوى أبي حنيفة في المرارعة: 
وهي عقد على الزرع؛ ببعض الخارج. وكون الأرض صالحة للزراعة» ومعرفة 
قدر البذر وحنسه؛ ونصيب الأحرء والتخخليه بين الأرض والعامل» وأن يكون الخارج 
مكدر كا انها حي لو نر كا لأحدهما قفزانا معلومة, أو ما على السواقي. وأن يأخذ 
رب البذر بذره أو الخراج فسدت» وإن شرطا دفع الععشر حاز» وإذا كانت الأرض 
والبذر لواحدء والعمل والبقر لآخخرء أو كانت الأرض لواحد. والباقي لآخرء أو كان 
العمل من واحدء والباقي لآخر فهي صحيحة:؛ فالخارج على الشرط وان لم يخرج 
شئء فلا شئ للعامل» وما عدا هذه الوجوه فاسدةء فإذا فسدت فالخارج لص احب 
البذر والآخر أجر عمله. أو أرضه لا يزاد على قدر المسمىء ولو شرطا التبن الرب 
البذر صحء وللآخر لا يصح ولو سكتا عنه فلرب البذر وقيل بينهماء وإن امتنع الآخر 
أجبرء وتفسخ بالأعذار كالإجارة ولا يكون للعامل أجرة كرابه (حرث الأرض) 
وحفره وأجرة الحصاد والرفاع (رفع الخصيد إلى البيدر) والدياس (الدراس) (وهو 
وضع التبن على البيدر ودرسه : التوضيح لنا) والتذرية عليهما بالخصص ولو شرطاه 
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على العامل لا يجوز وعن أبي يوسف”"2... وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت وإذا 
انقضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع أحرة نصيبه من الأرض حى يمستحصد 
ونفقة الزرع عليهما حىّ يستحصد . 

. هذه الفتوى وغيرها من فتاوى ركعا كانت مطبقة على مدى الحكم الإسلامي 
ولكن الثابت لدينا أها كانت قائمة خلال حكم الشهابيين» ويتضح من مضمون 
الرسالة!'') الي وحهها الأمير بشير الثاني إلى المشايخ "عباس وأخوه أولاد بو رحيبي 
عبد الصمد””' أن الأمير طلب "ومن خصوص التين الذي طالبينه من إبراهيم 

عطية '؟ هذا ما جرت فيه العادة أن يتاخذ تبن قسمء وأما القسم من الأغلالء المراد 
ترفعوا قارشكم عن التبن وإذا لكم دعوى احضروا معهم للشرع بالدير وكما يظهر 
الحق يحري نوكد عليكم'. 

والواضح من رسالة الأمير» عدم جواز أخذ قسم من التبن إذ درحت العسادة 
بأن يوحذ قسم من الغلال؛ وأما التبن فيبقى للشريك الذي قدم البذرء والواضح أيضا 
أن الأمير لا يذكر أصحاب العلاقة بالفتوىء إذ أن الفتوى تصبح بالممارسة عادة أو 
عرفا لاتفاق الناس عليها. 
ه-تشريع المزارعة: 

إعتمدت اللجنة المكلفة بوضع أحكام المحلة على ما صدر من ققاوى من 
العلماء والفقهاء والي كانت نافذة على مدى قرون وفي موضوع المزارعة» اس_تندت 
إلى فتوى الأمامين أبي حنيفة والحصريء إن مقابلة نصوص امجلة مع الفتوى المتعلقة 
بالمزارعة» تبين أن هذه اللجنة ل تستنبط نصأً حديداء وإنما بويث المسائل وصاغتها 
موادا ليسهل الاستناد إليها والحكم بموجبها مع فارقين هما أن المادة 458 ١‏ من اللحلة 
عينت حصة الفلاح جزءا شائعاً من الحاصلات ولم تستئن التبن». كما أعطت المادة 


٠ع ١5‏ الحق باستمرار تنفيذ العقد إلى أن يدرك الزرع ويستحصد. 
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5-المزارعة في مجلة الأحكام العدلية: 

المادة :١ 47١‏ المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف 
أخر يعن أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما. 

المادة 4727 ١:ركن‏ المزارعة الإيجحاب 7" والقبول"2 فإذا قال صاحب الأراضي 
للفلاح أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك من الحاصلات 
كذا وقال الفلاح قبلت أو رضيت أو يقول قرلا يدل على الرضى .أو 
قال الفلاح لصاحب الأرض أعطئن أرضك على وجه المزارعة لأعمل 
فيها ورضي الأخر تنعقد المزارعة. 


المادة 577 :١‏ يشترط تعيين ما يزرع يعين ما يبذر أو تعميمه على أن يزرع الفلاح ما 
شاء. 
المادة 6 :١‏ يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا من الحاصلات 
كالنصف والثلث وأن لم تتعين حصة أو تعينت على إعطاء شيء من 
غير الحاصلات أو على مقدار كذا مدا من الحاصلات فالمزارعة غير 
المادة 475 :١‏ يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها للفلاح . 
المادة 4701 :١‏ إذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل تكون المزراعة فاسدة. 
المادة 474 :١‏ كيفما شرط العاقدون ف المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما 
كذلك. 
المادة 34784 :١‏ تكون كل الحاصلات ف المزارعة الفاسدة .لصاحب البذر وللآأخر 
اجرة أرضه » إن كان صاحب أرض »ء وإن كان فلاحا فله احجرة 
الغا (85) 
المادة :١ 514٠‏ إذا مات صاحب الأرض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى 
أن يدرك الزرع .ولا يسوغ لورثة المتوقي »منعه وإذا مات الفلاح . 
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فوارئه قائم مقامه أن شاء داوم على العمل الى أن يدرك الزرع زرعه 
ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه. 
الواضح من أحكام المزارعة أهُا تناولت البذر »وهي شراكة لا تتقلك أي لا 
بحري عليها القسمة بنتيجة عقد المزارعة ولذلكءفان الأراضي المقصودة بالمزارعة هي 
الأراضي العشرية وليس أراضي الخراج. وإن استثمر بعضها في زراعة الحبوب .من 


الأراضي »تناول بالأولوية؛ الحنطة والشعير وأمثالهما والذرة»والقطسنءوالأفيون؛ 
والخشخاش » كما تناول الزيتون والعسل والعنب.وغيرها من الفواكه والخنضار. 
/ا-شراكة المرارعة في اقليم التفاح. 
إن ندره وحود وتائق تتعلق بالمزارعة ف إقليم التفاح يفسر عدم تعميم هذا 
النوع من الشراكة أقله منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ورا كان هذا 
النوع من الشراكة قبل ذلك بزمن ءإذ أن عملية تحرير الأرض الي تمت في ظل نظام 
المتصرفين سنة ١8501١‏ ألغت الملكيات الشائعة بين ملتزمي الأرض والش ركاء. الذين 
أحيلت الأرض الى تصرفهم, أما الحيازتهم صكوك تصرف وأما لإمتلاكهم سسندات 
تثبت شراكة المقاسمة منذ أكثر من عشر سنوات »لذلك فان كل متصرف بالأرض 
أصبحت له حرية التصرف بأملاكه واداركاء من هنا نعتقد بأن المزارعة وإن لم 
تتوقف» ولكن اعتمادها كان قليلاً خلال عهد المتصرفين قياسا الى المراحل الأولى من 
التزام إقليم التفاح من حهة ثانية فإن شراكة المزارغة: #تطلني آرضا سهلة وايعة بق 
حين أن أراضي إقليم التفاح» جبلية») صخرية»حرشيةءقٍ معظمها ولا تصلح لزراععة 
البذور كما أن كثرة المياه في معظم مزارع الاقليم شجعأصحاب العهدة 
»والفلاحين على شراكة الملك .ولكن بالرغم من ذلك فإن وثيقة على الأقل تتحدث 
عن شراكة مزارعة سنة4 ١4‏ وتشير احدى الوثائق »الى شراكة مزارعة بين وكيل 
وقف مجلس عائلة عبد الصمد .واحد الشركاء من مزرعة الأسطبل (عين المير). 
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ويتضح من الوثيقة أن عقد الشراكة تضمن قسمة غلال”'''' بين الفريقين مناصفة. 
وبالاضافة إلى ذلك دفع الشريك سلفة””'' '' إلى وكيل الوقف قدره تسعمئة وواحد 
وتسعين قرشا على أن يبقى هذا المبلغ بذمة الوكيل المذكور "عادم الربح"أي بدون 
فائدة. ونص الاتفاق على أن يورد الشريك النصف من الحب وله النصف"نظير بذر 
وزرع"وعند فسخ الشراكة تعاد السلفة إلى و كيل الوقف. 
4-عقود المرارعة الفاسدة 
أن العقود الفاسدة هي نتيجة لعدم معرفة الأصول الفقهية والقانونية» أوتحايل 

على هذه الأصول. وفساد هذه العقود يرتب مسؤوليات على فريقي العقدء ورغم أننا 
لم نقف عن وثائق تتحدث عن نزاعات ف هذا الموضوع. إلا أن عقد شراكة 
المزارعة ف الفقرة(/!) أعلاه يمكن التحقق من عدم صحته بسبب تنفيذ جرط الدفع 
المعجل. ويصح ذلك في الاحارتين استنادا للمادة الرابعة من قانون معامللات مسقفات 
ومستغلات الأوقاف وال بحيز انتقال الوقف عند عدم دفع المعجلة إذ أن عقود 
المزارعة تحري فقط على الحاصلات الزراعية وركنها الأساسي قسمة الحاصلات بين 
صاحب الأرض وصاحب البذر »ولكن مضمون العقد كان الإيجاريين. 

أن اقتران شرط الغاء الشراكة في عقد المزارعة ,المنوه به أعلاه باعادة المبللغ الى 
الشريك لا يتعارض مع أحكام الحلة إذا كان العقد يقصد تأجير العقار لقاء نتصف 
الانتاج .أما إذا كان الهدف هو شراكة مزارعة فيصبح العقد فاسدا لأن المزارعة لا 
توجب الدفع المعجلءوا أن العقار موضوع الشراكة عائد لوقف بجلس أل عبد 
الصمد ءفان العقد كان يحمل خحلفية واضحة وهي عدم طلب استعادة بدل الإيجارتين 
ثما يسمح للمستأحر بطلب الفراغ والتفرغ وبذلك يصبح انتقال الوقف اليه بصيفة 


فأنونية. 


5 


ب -المساقاة: 
عرف الفقه الإسلامي””' '' المساقاة بأها كالمزارعة ف المخلاف والحخكم 
والشروط إلا المدة فأنها تحوز وإن لم يبينها وتقع على أول ثمرة تخرج» وف الرطبة””'") 
على ادراك بذرها وإن سيمتا” ''' مدة لا تخرج الثمرة منها فسدتء؛ فأن خرحت 
فعلى الشرط وإلا فله أحر مثله وإن دفع تحلاً أو أصول رطبة ليقوم عليها فأن أطلق 
لا يحوز في الرطبة إلا .عدة معلومة ويجوز المساقاة في الشجر والكروم والرطاب » 
وأصول الباذنحان أن كانت تزيد بالسقى والعمل وأن كانت قد انتهت لا يجز وتبطل 
بالموت. 
وعرفت بحلة الأحكام العدلية المساقاة في المادة رقم١1141١‏ على أن يكون 
أشجار من طرف وتربية من طرف أخخر ويقسم ما يحصل من الثمرة بينسهما 
واشترطت المادة؛ 4 4 ١‏ أن تكون حصة العاقدين في عقد المساقات حزءا شائعا 
كالنصف والثلث كما ف المزارعة وتوضح احدى وثائق سنة ١8514‏ أن شراكة 
مساقاة جرت على قطعة أرض ف وادي الليمون على أن يقوم المساقي بتنشية المطرح 
ويتعب حق التعب ويأكل من الأغلال النصف, ويدفع نصف المال ويسمح صاحب 
الأرض إلى شريكه الربع قي الريع شحرية من دون أرضية. وإذا حصل خلاف بينهما 
يثمن صاحب الأرض إلى شريكه الربعبمسطرة حمل الورق بخخمسة وعشرين قرشا 
والتين والمختلف يتثمن على موجب مسطرة الورق شجرية من دون أرضية” '“, 
واللافت ف موضوع المساقاة» أنها يحب أن تقترن باحارة صحيحة””' "2 شرعية 
مشتملة على الإيحاب والقبول والتسلم والتسليم بأحر معلوم على أن يدفعه المستأجر 
ليد الآخر سلفا وتعجيلاً وقد أذن الأحر للمستاحر أن يزرع بها ما يشاء. 
إن وقف شراكة المقاسمة على الملكيات العقارية ف إقليم التفاح بعد صدور 
نظام المتصرفين» حمى إلى حين هذه الملكيات من التفتقييت بين المالكين الدروز 
وشركائهم المسيحيين» وقد حاءت المساقاة كحل لمشكلة الاعتناء بالأراضي» دون 


المساس بعائديتهاء ولكن بعد فوات الأوان إذ أن تشكل ملكيات جحديدة قد بدأ يظهر 

بعد صدور النظام المذ كور. 
ج-الإجارة / الضمان 

عرفت المادة ٠5‏ من بحلة الأحكام العدلية» الإحارة ما يلي: "الإجارة ف 
اللغة معيئ الأحرة» وقد استعملت في مع الإيجار أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء معي بيع 
المنفعة المعلومة ف مقابلة عرض معلوم". كما فرضت المادة 45١‏ في الإحارة أن تكون 
المنفعة معلومة بوجه انها للمنازعة وأوحبت المادة 4 40 ف استئجار الأراضي "بيان 

كوفاء لأي شئ إستؤوحرت مع تعيين المدة فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها 

أو تخيير المستأحر بأن يزرع ما شاء على التعميم". كما عرف كتاب البيوع الاحارة 
على أنها "بيع المنافع". 
وت الانتفاع 5 

أشارت المادة ١717‏ من المجلة إلى أن الانتفاع هو "مال متقوم ... بمعئى مما 
يباح الانتفاع به". لذلك فإن الإحارة هي التصرف بالأرض لمدة معلومة على أن 
يستفيد المستأحر عنافعهاء أكانت هذه المنافع نبتا وأغراساً وأشجاراء أي ما يزرعه 
المستأحر من بذورء أو ما يغرسه من أشجار مثمرة (كالعنب والتين)» أو غير منمرة 
(كالتوت والحور) ولكن إذا تمت الإحارة لغاية البناء والغرسء فانقضت المدة» يبحب 
عليه تسليم الأرض فارغة وهذا رأي الفقه الإسلامي. 

أما المادة 075 من انحلة فقد نصت على ما يلي: "لو انقضت مدة الإحارة 
قبل إدراك الزرع فللمستأحر أن يبقي الزرع في الأرضء إلى إدراكه ويعطصي أحرة 
المثل» ولو استأحرها للشجر والبناء» وانقضت المدة فليس له ذلك بل يقدمهاء إلا إذا 
أخر قلعها بالأرض فيمتلكها الآحر مقلوعة". 


إن الانتفاع يأي من الأرض» وعليه يمكن للمستأحر وضمن شروط عقد 
الإيجار أن يزرع الأرض ضمن مدة الإيجار فالمادة 07 من الحلة أجازت ل "من 
استأأجر أرضا أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا ف ظرف السنة صيفا وشتاء". 
-صياغة عقود الإاجارة: 

أوحبت المادة 485 من المحلة "أن يكون الآحر (المؤحر) منتصر فا بالأرض أو 
وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه". ولإثبات التصرف بالأرض كانت بعض العقودء 
تتضمن حدود الأرض الموحرة. وكانت قيمة الإيجحار خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر تحدد بالمد ومنه "المد النبطاني" الذي وزنه خمسة أرطال حنطة*' "2 وكان 
يشترط أن تكون الحنطة "خالية من الطحل والتراب والوحل وكل قفشضي9' ' 
والأحر يحب أن يكون صما(" ''2 كسيم''©, محل على أقبال سالما من جميع العاهات 
السماوية والأرضية"' 2 وفمكن أن يتضمن العقد بندا يتلق ببالكوارت الطبيعيدة 
كالحراد والخراب العمومي., وإذا حصل ذلك" ينظر في قيمة المتلوف”''', وهناك 
عقود إحارة بصفة سند دين؛ ومثل هذه الصيغة لا يشوبه أي عيب قانون» استنادا 
إلى أحكام المادة (؟) من المحلة : الأمور.بمقاصدها يعين أن الحكم الذي يترتب على 
أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر "فقد حاء في أحد العقود ما 
يلى: "غب مرور أربع سنوات أدفع إلى الشيخ سليمان نحم بو شقره القدر المفمقط 
أعلاه: البالغ ثمانين مد حنطة... والقيمة النحررة نظير المؤاحرة منهعن الأربع 


سنوات 7( ١‏ د 


- إجارة المافع بالأهانة: 
وهو اتفاق على ممشى أراضي قرية أو عدة قرى بين فريبقين يقدم الأول 
الأرض» ويقدم الآخر -حبرته» ورقابته على الفلاحين الذين يقومون بزراعة الأرض» 
ولكن قانونا يفترض بالفريق الثائي أن يكون يناج ' للأرض»ء إذ أن المادة 55٠‏ من 


احلة تعتبر أن الإجارة فاسدة" لو وجحدت شروط إنعقاد الإحارة ولىيو حجدأحد 
شروط الصحة . 

في هكذا عمقود يلاحظ أن الفريق الثالث أو الفلاحين» هو الناشط الأساسي 
ف إنتاج مفاعيل العقد. فالفلاحون يعدمولد إلى المتصرف الأو خضيض يعينة قن 
المنافع» وهده الخصص تقسم مناصفة بين الموجر والمستأجرء فخلال العام م86١‏ 
"توافق جناب الشيخ محمد خالد ابو شقرا من عماطور والخواحا فدوك كتافاكو”” ') 
من صيدا على ممشى (حميلا)” ''2 و ( خربة شاكر)” "22 "ومهما طعموا الباري مسن 
منافيع امحلين المذكورين يكون شراكة فيما بينهم. وإذا لا سمح الباري حصل خسارة 
يكون على الفريقين على أربع سنوات من تاريخ هذه الكنتراته"' 0 وتبين لنا وثيقة 
أخعرى7 '' أن الخصص قسمت على أساس الثلث أي ثلث لفريقي العقد على 
الإجارة» وثلثين للمزارعين كما أن حصة كل من الفريقين المؤجر والمستأجر هى 
نصف العثلث» وتوضح الوثيقة أنه أذ من المزارعين بدل نطارة» وحسب لحم دل" 
رحيد وكري فرس". 

يبقى أن نشير إلى أن الإتفاق على "ممشى حميلا” والذي حدد بأربع سنوات» 
طلب فسخه من قبل عائلة "كتافاكو" المتصرف بالأرض لأسباب أوضحها(”'"' 
اسكندر كتافاكو في رسالته إلى محمد أبو شقراء علما أننا لا نعرف ما إذا كان طالب 
فسخ الإجارة لديه المبررات والصفة القانونية الى تخوله طلب فسخ الإجارة. 
ه- الضمات: 

لم تتناول بحلة الأحكام العدلية مسألة الضمانء ولا أشار إليها الفقه 
الإسلامي» ويفهم من ذلك أن الضمان هو صفة معيرة عن المفهوم القانون للاحارة. 

يحري الضمان على المواسم وكذلك على الأرض ومنافعها معاو1:تممن 
يوافق عليه المتصرف بالأرض والضامنء ويتم التقدير على الوجه التالي: 


؟1؟5 


عزينة "برعل 1177 اللريتوت والشيوي» ريصع الد و السب 

-الحمل : لورق التوت؛ ويصح الحمل في القمح أيضا والعنب. 

ففي الزيتون والحبوب يكون الكيل حسب مسطرة المشايخة أو حسب 
المسطرة ال يحددها ملتزم المقاطعة» أو طبقا للتعليمات ال كانت تستند إلى نظام 
الأعشار أما في العنب فعلى أساس الحمل والحمل يقدر بخمسين رطلاء أما حمل ورق 
لوت فلغ ثلاثين رطلاً شامي؟5"©. 

بعد تنفيذ عقّد الضمان بحمم الغلال على البيادر بالنسبة للحيوبء وق 
الحقول بالنسبة للزيتون والعنب. وعند دروج القبان2"'", بالنسبة لورق التوت» بحيث 
تتم القسمة بين المتصرف بالأرض والضامن وفاقا لشروط العقد. 
١‏ - ضمان اللحاصصة: 

وهو على المواسمء وقبل القطاف» ويتم الإتفاق على أساس المحخاصصة: الربع 
للضامن أو الثلث أو النصف ويؤخذ ف الاعتبار جغرافية الحقلء بعده عن القريةء 
حودة الثمرء نظافة الحقل» ويكون الضمان على موسم معينء وينتهي العقد باتتهاء 
جمع الغلال وقسمة المحاصيل. 
” - الضمان المقطو ع: 
هذا الضمان كالاحارة ف مفاعيله» فقّد يتم ضمان قطعة أرض مشجرة على 

مقؤاات «مغينة اليد ل يكوت عن ؛ وعلى أقساط معينة» ويمكن تحديد العقد بردضى 
الفريقين» ف هذا النوع من الضمان؛ على الضامن أن يقوم بالاعتناء بالأرض والشحجر 
من حراثة وتشذيب وتطعيم البري» وتنظيف الأرض وتسميدها واقتلاع المضر من 
الأعشاب. 


+ الضمان والإيجار صيفتات لمفهوم واحدل: 
بعد مقابلة أركان الإحارة» وشروطها المنتصوص عنها في مجلة الأحكام 
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وذلك فق الملكيات العقارية دون المسقفات منهاء لأن هذه الأخيرة غالبا ما تنحكلم 
بالإحارة وليس بالضمان. 


أولاً: في الإحارة متصرف بالأرض ومستأحر وف الضمان متصرف بالأرض وضامن. 
ثانياً: الإحارة على المنافع والضمان على المنافع. 
نالناً: الإحارة عقد على البدل وكذلك الضمان. 

إن وحدة الغاية» وشروط التعاقد» تو كد على أن الإحارة والضمان هما 
صيغتان لمفهوم قانوي واحدء وتوضح إحدى الوثائق رأينا في هذه الوحدة, إذ تم 
الاتفاق بصيغة سند دين على إيجار قطعة أرض مقايل ثلاث غراير”'') قمح عن 
"ضمان سهم الصموخ"... "حسب الأجار الذي بيد الضام."9"". 


قسمت الدولة العثمانية منذ بادئ عهدهاء الأراضي إلى عدة أقسام أمها: 
الأراضي الأميرية» الأراضي المملوكة, الأراضي الموقوفة. وتشكلت الأراضي المملوكة 
من تلك الي تم وضع اليد عليها قبيل الفتح العثماى وخخلاله؛ في جبل لبنان» الذي مميز 

بانحداراته القوية وعدم صلاح أرضه للزراعة الموسمية الشتوية كالحبوبء» إذ كانت 
أراضيه مغطاة بالأحراش» وكان استصلاحها يستلزم حهدا ووقنا ولذلك تركت الدولة 
العثمانية هذه الأراضي ملكا للمتصرفين يما على أن يقوموا بعمارهاء وغرسهاء ودفع 
المال المقرر عليها استنادا إلى تخمين مواردها. وإذا كنا لا نعرف التسمية القانونية الي 
أطلقت على مثل هذه الأراضيء فإن قانون الأراضي الذي صدر سنة /186 ء قد 
أطلق عليها مصطلحا هو (أراضي الخراج الموظف) أي توظيف دراهم مساحتها في 
عمليات الالتزام. وعلى مدى ثلائة قرون من الزمن تقرييا أدى الشلل في مراقية 
الأراضي الأميرية وضبطهاء إلى ضم قسم كبير منها إلى الملكيات العقارية العائدة 
للعائلات والأفراد.» وقد كانت عمليات المساحة تأخذ بعين الإعتبار توسع الملكيات 
العقارية الخخاصة على حساب الأراضي الأميرية؛ ولكن ذلك لم يود إلى إشكالات 
قانونية باعتبار أن هذه الإضافات من الأراضي كانت خاضعة لمال الى هذا وبعد 
استفحال أمر مثل هذه الأراضي. صدر قانون الأراضي لجسم موضوع هاء بحيث 
أوجب على كل فرد يتصرف بقسم منها أن يصرح يما ويتصرف .موحب سند طابو 
من الدفتر خحانة. 
كانت الأراضي المملوكة تأخحدذ حانبا مهما في الكتب الفقهية الجهة حقوقها 
العينية والتصرفية» إذ أجاز الفقه الإسلامي بيعها ورهنها ومبادلتها ووهبهاء وتوريثشها 
وغير ذلك من حقوق, هذا واستمر الفقه أساسا شرعيا في حسم النزاعات على 
الملكيات العقارية حي صدور محلة الأحكام العدلية سنة 1/1098 علما أن أحكام المجلة 
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العدلية تختص فقط بالأملاك الصرفة؛ وليس بالأراضي الأميرية الى عاللحها قانون 
الأراضي. 
هناك فارق كبير بين الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة» فالشر ع الإسلامي 
لم يكن يضع الأراضي الأميرية ف عداد الأراضي الى هي موضوع معاملات الناسء 
ويتجلى الفارق بين هذين النوعين من الأراضيء ف أن الأراضى الأميرية لا تقبسل 
دعوى الشفعة إذ لا حق في الشفعة على الدولة. ولا بمكن وقفها وقفا ذرياء باعتهبار 
رقبتها للدولة» ولا يمكن رهنهاء ولا يمكن نقل ملكيتها باعتبارها ملكا لبيت المال 
وبالتاللي لا تحري عليها أحكام البيع والرهن والمبة والإارث والإجارة والشفعة» ولكن 
قانون الأراضي عاد فأحاز التصرف هاء ما يسمح باستثمارها وفق صيغ أتت بالنفع 
على خخزينة الدولة أولاً ورعايا السطلنة ثانياً. هذه الأراضي كانت تلزم من قبل بيست 
لمال أو من مثله. والتلزيم هنا يشمل الأرض والريع معا بينما كان يحري تلزيم الريع 
ققط ف الأراضي الملك؛ والأراضي الأميرية لم تكن خاضعة للضمان التراتي بالنسبة 
لخبل لبنان» جمعيى أنها لم تكن تشكل أراضي العهدة» بل كانت تلزم من قبل الدولة 
مباشرة» ولذلك لم تكن تشكل عامل استقطاب إن كان لأصحاب المقاطمات أو 
لأصحاب العهدات الصغيرة. أما الأراضي المملوكة فعلى خلاف الأراضي الأميرية إذ 
كان التصرف كا على وحه الملكية» وكانت تكتسب حقوق الملكية وحقوق 
التصرف. 
لقد شكلت حقوق التملك سببا مهما في انتقال الأراضي واستثمارها» من 
وقفء واستبدال» ورهنء وهبة » وبيع وفاء وبيع استغلال» وفي عامل الاستكثمار 
شكلت الشراكة العمود الفقري لعلاقة أصحاب العهدات بالشركاء المسيحيين وكانت 
الشراكة على الأرض والشجرء على أساس النصف أرضا وإنتاجا وهذا النوع من 
الشراكة هو الذي شكل ملكيات حديدة للمسيحيين علما أن المغارسة أو المناصبة 
كانت تعبر عن الشراكة وهي المفهوم الفقهي الذي يؤدي إلى قسمة الأرض» بالإضافة 
إلى الشراكة كان هناك أنواع أخرى من الاستثمار منها المزارعة» وال لم تكن ناشطة 
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ف إقليم التفاح بسبب طبيعة الأرضء وال لا تصلح بشكل عام لزراعة الحبوب» كما 
أن المساقاة كانت موضوع معاملات الناس ولكننا لم نقف على شراكة من هذا النوع 
قبل عهد المتصرفين» وكان أصحاب الملكيات العقارية يرغبون في شراكة دائمة, لأن 
شراكة المساقاة كانت تتطلب المتابعة والإشراف» ولكن هذا النوع من الشراكة كان 
قد بدأ يعتمد بعد سنة ١851١‏ وذلك بسبب خوف المالكين من الشراكة على الأرض 
والشجر والي تقوض ملكياتهم. 


هوامش الفصل الخامس 
الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والموقوفة 


١-أ.ن.‏ بولياك الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان؛ نقله عن الإنكليزية عاطف كرمء منشسورات دار 
المكثرف الطبعة الأولى ١3144‏ ص 7ا؟١.‏ 
7 - مجمرعة القوانين العثمانية الجزء الثالث (قانون الأراضي) المراد 1١١5‏ و ١0151و459.‏ 
؟-ججموعة القرانين العثمانة:» المطبعة اللنانية » طبعة ثالتة ١8485‏ (القانرن الأساسي للمالك العثمانية) ص / و8. 
+ -بدؤها المبت 55 أب ١8610‏ 
ه-مجموعة القوانين العدمانية. مصدر سابقء الحزء الثالث (قانرن الأراضي) المادة 41 
5-مجموعة القوانين العثمانية مصدر سابقء قانون الأراضي المادة 61 
7-- جمجمرعة القوانين العثمانية مصدر سابق, فانون الأراضي المادة 417 
-بجموعة القوانين العثمانية مصدر سابق, الحزء الثالث (قانون أصرل انتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة الحاصل 
التصرف با بالطابو) ص ٠١5‏ 
-أبو عز الدين؛ مرحم مابقء الجزء الأول» ص 5510 
٠‏ -أبو عز الدين» مرحع سابق» الجزء الأول ص 7507 والجزء الثاني ص 5ه 
١-عارف‏ أبو شقراء مرحم سابق» ص ١71١‏ 
5 ١-ججموعة‏ القوانين العشماية الجزء الثالث (قانون موقت بحق تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة الصادر سنة 
١‏ صسلاةر46. 
١‏ -وئيقة رقم ه و 898 
١-مجموعة‏ القوانين العثمانية مصدر مابق الجزء السادس (جحلة الأحكام العذلية) وهي مجموعة القوانين الشرعية 
والأحكام العدلة المطابقة للكب الفقهية» تاريخ الإرادة السنية (1545ه-181098م), 
١‏ تكرر في القوانين العثمانة المتعلقة بالأراضي» ذكر (الرقبة وهي في الأصل العتق فحعلت كناية عن جميع ذات 
الإنسان تسمية للشئ بنفسهء أعتق وقبة أي أعتق عهدا أو أمة... ومن حديث ابن مرين, لنا رقاب الأرض 
أي نفس الأرض.. الخ 
7-د. برهام محمد عطا الل مدخل إلى حق الملكية والحقوق العينية في القانونين المصري واللينان» الدار البامعية» 
المكبة القائرنية ١41517‏ ص 18. 
7١-مجموعة‏ القوانين العدمانية مصدر سابق المزء الثالث (أصول انتقالات الأراضي الأميرية والموقوفةالحاصل 
التصرف ها بالطابو) ص .١١١‏ 
4-د. تقولا الأمود, القانون المدن, المدخل والأموال, الجامعة اللنانية» كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
)١191-149.(‏ ص اذه 
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88 -ويقة رقم‎ ١6 

-وليقة رقم ١0‏ 

١-ويثيقة‏ رقم 47 

ويقة رقم هه 

7>7-مدذوب ؛ مستحب 

4-وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمد 

هو الشيخ أبو محمد حسين سلمان علاء الدين عبد الصمدء تولى مشيخة العقل بعد معركة سهل الممعقانية 
سنة 856 كك وبقي فيها نحو أربعين سنة يراحع » محمد خليل الاشاء معجم أعلام الدروزء الدار التقدمية 
الحزء الثاني ص 47 ١‏ 

5 ويقة رقم 4.8 
7 -الوقف : هو حبس العين على ملك الواقف, والتصدق بالمفعة ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم... ولا يجوز 
بيع الوقف ولا تمليكه... والوقف حبس لوقت حاحته. مخقطوط اليوع؛ مصدر سابق ص ٠١‏ و )8١‏ 
4منصت المادة 5٠‏ ١من‏ مجلة الأحكام العدلية على أنه "لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميواث 
وما لا يعود من الدعاوى إلى العامة ولا إلى امل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطهة أو التصرف 
بالأحارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت حمس عشر سنة. 

8 وئقة رقم 4١‏ 

-وثيقة رقم 47 

١-ويقة‏ رقم 47 

7؟-سليم رستم باز شرح الحلة؛ دار الككب العلمية, طبعة ثالثة الجزء الأول ص 354. 

؟؟-ويقة رقم 5ه 

14 -وايقة رقم 41 

ه؟ ويقة رقم 5ه 

نفس الوثيقة 

0" -ويقة رقم لاو 

-وثيقة رقم 84/4 

4" -ذاث الوثيقة 

6 -مخطوط اليو ع مصدرسابق ص ١و؟'و”‏ 

١‏ -الدياس: درس الزرع» بعد جمفه على البيدر 

5 -وثيقة رقم 1١14‏ 9 ؟؟ 

+4 -العريب: أرض طرلحا ستين ذراعاء عرضها كذلك أما الدونم فهر .+ متر طول و .4 متر عرض المادة 55١‏ 
من جحلة الأحكام العدلية. 


-وليقة رقم 44 
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ه -ضاهر عثمان أبو شقرا )١1881-١801(‏ كان عضواً في بحلس إدارة الشوف (فضاء حزين) تم اتخيب عضوا 
في بحلس الإدارة الكبير عن إقليم حزين سنة 231878 يراحع محمد خليل الباشاء معجم أعلام الدروز: مرحع 
مابق المحلد الأول ص 0" 

5 المادة ١١4‏ من مجلة الأحكام العدلية 

7 -سليم رستم باز مرحع سابق ص 51و58 

8 -المادة 41١07‏ من بحلة الأحكام العدلية 

8 -ذات المادة 

٠٠١ رقم‎ ةقيثو-ه٠‎ 

١--مخطرط‏ البيو ع مصدر سابق صفحة ١١‏ و١١‏ 

7-أبو عز الدين» مرحم سابق اللجزء الأول ص 7١5‏ 

؟ه-وليقة رقم ٠١١‏ 

4 -ويقة رقم ٠١7‏ 

هه -المادة ١١5‏ من محلة الأحكام العدلية 

5-وثيقة رقم ٠١"‏ 

/اه - مجموعة القوانين العثمانية (قائرن تقسيم الأموال المنتركة غير النقولة) الصادر بتاريخ ١‏ كانون الأول سنة 
(55759١1ه-١0١5١)‏ الجزء النالث ص 2١87‏ 

م- ويقة رقم ٠١1‏ 

4-تراحع المواد /51 ٠١‏ و ١95493١354‏ من بحلة الأحكام العدلية. 

٠-كل‏ واحد في شركة الملك أحني في حصة الآخرء فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة شريكه بدون إذنه. 

٠١١8ه وثيقة رقم‎ ١ 

-ويقة رقم ٠١"‏ 

7" -وئيقة رقم /ا١٠‏ 

14-ودقة رقم ؟" 

6“- كانت معظم الأملاك في مرج بسري من الأملاك الصرفة وعائدة لأهالي عماطورء وكانت تشكل من (مزرعة 
الرملة-مزرعة امعطوريت-مزرعة الفخارة- مزرعة القليعة) و كان يوحد فيها خلال الصف الثاني من القرن 
التاسع عثر عدة حارات (بيرت) حارة بيت سلهب- حارة بيت عكر حرة بيت محمود يس- حارة 
شرف الدين أبو محمد- حارة بيت إسماعيل- حارة حسين بو خير - حارة يت أحمد أبو شقرا- حارة 
محمود رافع أبو عباس أبو شمرا) وكان النتاج الأماسي ف مرج بسري الزيتون» القوت » وكان هناك 
(عرصات) يزرع فيها الدخعان, والعرصة قطعة أرض صغورة. 

ونيقة رقم ٠١١‏ 

17 -ويقة رقم ٠١٠‏ 


4"-وثيقة رقم /ا١٠‏ 


5 


8-وصية الشيخ أبو محمد حسين عبد الصمدء ويتعذر نشرها لأنها تتألف من عدة صفحات. 

٠ا-ويقة‏ رقم 79. 

١ا-تراحع‏ المادة م١‏ . ١‏ من جحلة الأحكام العدلية 

الا-وئيقة رقم م١٠‏ 

؟-هر المكلف قائرنا بقسمه الملك, يعين إفراز الخصص عقياس الذراع, تراحع المادتان ١١١14‏ و ١١5١‏ من يحلة 
الأحكام العدلية 

4 هذا النوع من الشراكة يخرج عن إطار الملكيات العقارية ولكنا أدرحناه في موضوع الشراكة لانهيرهيط 
ماشرة بالريع العقاري. 

هلا-ويقة رقم ٠١9‏ 

5-احد الشريكين 

ما فطم من الحيوان وبلغ السنة 

8 تراحع المادة /ا11١‏ من مملة الأحكام العدلية 

-مقابلة مع شخخص من آل حمية من (طاريا)» وكان يقطن قرية (كفردبش) قضاء بعلبك, وأخرى مع اليد 
عزت نصر الله من حديدة الشوف كانون الأول .١94٠١‏ 

٠م-مقابلة‏ مع محمد الزيتوق من قرية الصويري خلال عام ١917٠١‏ 

١-أبو‏ عز الدين» مرحع مابق الحزء الأول ص 7171 

5 -لقد عير عن المشاركة في حبل لنان, بالمغارسة والمناصة, إلا أن كتاب البيرع الذي تضمن عشرات الممائل 
الفقهية حول معاملات الملكية العقارية وال كانت معتمدة خلال المهد الشهابي. وكذلك بحلة الأحكام 
العدلية لم يلحظا المناصبة والمفارسة؛ باعتبار هما صيغتان لمفهوم فمَهي واحد وهو الشراكة. 

7 -لسان العرب مصدر سابقء الجزء الثامن ص ١1١‏ 

4 -روم لاندوء الإسلام والعرب, نقله عن الإنكليرية؛ منير البعلكي, دار العلم للملايين» الطبعة الكاِة ١9179‏ 
ص 58 

خ-د. إبراهيم طرعان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء, مرحم سابق» من تقد الكتاب 
للد كور محمد مصطفى زيادة. 

1-قرآن كرم (مورة النحل آية رقم )١١‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات أن 
في ذلك لآية لقوم يتفكرون 

/ام-حمود العدوي. المدخل الإحتماعي في درامة التاريخ والتراث الفربي» دراسة عن اجتمع اليمني» طبعة ولى 
٠‏ ص95" . 

4 -عبد العزيز الدوريء مقدمة ف التاريخ الاتصاديء دار الطليعة ١541/‏ ص ١1ه.‏ 

4 2. إبراهيم طرخعان» مرجع مابق» من تقدم د. مصطفى زيادة 


انضرف 


-محلة الأحكام العدلية, من صورة اتقرير الذي تقدم, لعالي باشا الصدر الأعظم, فيما يتعلق بالأمباب الموحبه 
لمدور الحلة. وذلك في عشرة محرم سنة 2١7485‏ ص " 

0١‏ -النعمان بن ثابت حنيفة ( -50/ام) فْمَيه من الموالئي مومس المذهب الحنفي. 

7 -لحد خباطن الشيخ بشارة الخرريء الفقيه )18485-14٠(‏ بيروث مطابع تصار ص 439. 

7 -أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري (١7/51م-/47/ام)‏ وهو صاحب الإمام حنيفة. 

4 -ويقة رقم 4 

هة-في المرحلة الأول من وضع العماطوريين؛ يدهم على بعض مزارع إقليم التفاح» وزعت المزارع على آل عبد 
الصمد وآل أبو شقراء بالتساوي ولكن تداخل الملكيات. بين العائلتين في معظم المزارع ببسبب عمليات 
الشراء واطبة والتوريث أدى إلى نزاعات بين العائلتين. 

اإبراهيم عطية هو شريك لآل أبو شقرا في وادي الليمون وشريك بالمزارعة عند آل عبد الصمد في (الاسطبل) 
(عين الممر) حاليا. 

7-الايحاب كلام يصدر من أحد العاقدين لأحل إنشاء التصرف وبه يوحب ويبت التصرف (لمادة ٠١١‏ من 
الحلة) 

4 القول كلام يصدر من أحد العاقدين لانشاء التصرف وبه يم العقد (المادة ١٠١07‏ من المحلة) 

9المثل أو المثلي. ما يوحد مثله في الموق. بدون تفاوت يعتد به كالقمح والزيت. 

٠٠‏ ح-مبجموعة القوانين العدمانية مصدر مابق, الحزء الكالث (نظام الأعشار وملحقاته) الصادر سنة ١9٠.8‏ ص 
14 .. 

١١١ -وثيقة رقم‎ ١ 

1 -يتضح من صيفة عقد المزارعة (تراحع الوثيقة رقم )١١١‏ ان الأرض موضرع العقدء ربطت بالأحارتين 
وهذا يوكد أنما أرض موقرفة طبقت بشأنا المادة الرابعة من قانرن (معاملات ومستفلات الأوقاف الصادر 
منة (/1541ه-١487١م)‏ الي تنص على إمكانية التصرف بالأرض من قبل مستأحرهاء وذلك بدفع 
معحلة إلى طرف الوقف مسساوية إلى قيمتها الحقيقية ..., وقد اعتمد المثشتر ع اللبناني مضمون هنه الصيفة 
القائرنية في المادة ١8٠١‏ من قانون الملكية العقارية مع بعض التعديل. 

-مخطرط اليوع ص .ا 

4 -كل نبت أخعضر طري» ورا كان المقصود بما الفصة» وهي إن زرعت في مكان حيد, يمكن حشهاء نثماني 
مرات في السنة» كما أن الرطبة هي ما نضج من البسر قبل أن يصير ثمراء يراحع لان العرب مصدر سابق» 
الجزء الأول ص 4٠١‏ والمنجد فق اللغة والإعلام؛ دار المشرقء الطبعة العشرون ص. 755. 

ه. الممة : العلامة والحيئة 

75 -ويقة رقم ١١7‏ 

7 -ويقة رقم ١١7‏ 


١١4 وليقة رقم‎ ٠4 
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4 -نفس الوثيقة والقفش) عامية جمع وضم معا على غير نظام؛ والقفشة تين الحنطة المخلوط معها الزوان 
وغيره. براحع أئيس فريحة, معجم الألفاظ العامية» مككبة لبنان ١11‏ ص ١15‏ 

٠-صما:‏ أي لا مناقشة في الأحر ولا تعديل ولا تبديل في السعر. 

-١‏ كسيما: أي كبا ف اليد أو مستلما على الرحه الصحيح. 

7 الجملة بأكملهاء تعيئ بأنه لا يمكن تعديل شروط وبدل الإحارة مهما كانت الأسباب طارئة. 

١١14 رقم‎ ةَمييو-١١‎ 7 

18 وليقة رقم 1م 

لا نعرف عن آل كتافاكو الكثير سوى أن أنطون كتافاكو كان قتصل انما ف عكا وصيداء منذ مطلع 
القرن التاسع عشر وح السنة ١84١‏ ولا نعرف صلة فريدريك كتافاكو بقنصل امسا علمسا أن 
الوثيقة تسمي فريدريك (فدوك). 

15-!0١١-حميلا‏ وخربة شاكر , مزرعتان دارستان. وهما في ماحل صيدا (إقليه التفاح, يراجم خطط جل 
عامل مرحع سابق صفحة 771. 

وثيقة رقم ١١6‏ 

8 ويقة رقم ١١‏ 

5١ رقم‎ ةقيو-١‎ 

١‏ لمد يوازي ثمانية عشر كلغ. براحم تاريخ ولاية سليمان باشا العادل مصدر مذ كرر ص 8١‏ هامش. 

5< الكيل: ستة أمداد براحع أبراهيم الأسود دليل لبنان مرجع سابق ص 514/8 

*؟١-وثيقة‏ رقم هلا 

4 ذات الوثيقة 

-الغرارة: أربعة شنابل؛ والشبل ثلاثة أكيال والكيل ستة أمداد يراحع , ابراهيم الامودء دليل لبنان مرحع 
سابق ص 518 


5- وليقة رقم ١١11/‏ 


حرف 


الفصل السادس 
أولا: تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 
أ-المبررات الفقهية 
ب -المبررات التاريخية 
ج-المبررات القانونية 
١-قانون‏ الأراضي 
؟-محلة الأحكام العدلية 
*-قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة 
4 -تشكل الحدود العقارية للقرى 
ه-وقف الشيوع في الملكيات العقارية 
ثانيا : النراع على الملكيات العقارية 
أ- الأسباب غير المباشرة للتراعات العقارية 
ب-تاريخية النزاع الدرزي المسيحي على الأرض 
ج-أو جه التز اع على الملكيات العقارية 
١-الرزق‏ السائب 
"-نتائج أحداث ١8١٠‏ 
#-نتائج أحداث ١8148‏ و ١85٠.‏ 
ثالثا: إقليم التفاح في ظل نظام المتصرفية 
أ-الملكيات العقارية بين تحاوزات الأهالي والقانون 
بد ممارسات التعسف ضد المشايخ 
ج-التراعات على حدود الملكيات العقارية 


د-تراجع ملكيات الدروز والدعاوى بشأها 


دوف 
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يضف 


الفصل السادس 
أولاً : تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 
أ-المبررات الفقهية: 
كانت معظم الأراضي الزراعية في حبل لبنان ندفم الخراج الموظف وهذا يعني 
هما كانت من الأملاك الصرفة الي أجاز الشرع الإسلامي بأن تحري عليها حتقوق 
الملكية والتصرف كافةء وكان الفقه الإسلامي قد أحاز الشراكة بالنص الحرفي التالي 
"الشراكة لا تحوز إلا بين الحخرين العاقلين المسلمين أو الذميين" ,» وقد شكلت هذه 
الإحازة مدخلا واسعا لعمليات الشراكة في المحالات الاقتصادية كافة: وفي نظام 
الالتزام كان هناك محظورات»؛ مثلاً عدم شرعية إعطاء أرض لروميء وكذلك 
مسموحات كإعطاء الأراضي الموات للمسلم أو الذمي. إذن بشكل عام, لم يفرق 
الشرع الإسلامي في المعاملات المدنية بين المسلم والذمي» إلا ضمن الأطر المحرمة في 
القرآن الكريم» ولذلك فإن تملك المسيحيين بطريقة شراء الأرض أو الشراكة لم يكن 
شرعا يتطلب موافقة الأعيان» وهذه المسموحات على المسيحيين كانت تضعهم ف 
مستوى العامة الدروز +نهة حقهم ف الملكية وحقهم في التصرف» بصرف النظر عن 
ممارسة الملتزمين. 
ب- المبررات التاريخية: 
لقد شكلت الظروف التاريخية» وتحديدا الممارسات الى كانت تتم في مواقع 
القوى ف المؤسسة الإقطاعية سببا هاما قي اختراق ملكيات الدروز العقارية. وذلك 
نتيجة استنكاف أصحاب العهدات عن العمل في الأرض. فالمشايخ الصغار لم يكونوا 
في مستوى أصحاب المقاطعات على الصعيد الاقتصادي بحيث بمكن أن ينفقوامن 
فائض إنتاج غير محدد. ولا هم عامة كي يرتضوا لأنفسهم العمل ف الأرض وإدارة 
إنتاحهم» مما جعل المسيحيين يستأثرون بتنشيط الأرض» من ري وزراعة وجب منافع» 
لقاء اكتسابهم نصف الملكية العقارية الى يعملون فيهاء وبفعل عقود الشراكة الب 
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طالت كل عهدة صغيرة كانت أم كبيرة تطورت الملكيات العقارية نحو الشيوع. وإذا 
كان نشو الملكية العقارية عند المسيحيين قد بدأ باكتساب الأرض لقاء الجهد الذي 
قدمه هؤلاء في إطار عقود الشراكة فإن المسيحيين قد تملكوا الأراضي في وقت مبكر 
وتحديدا في النصف الثان من القرن الثامن عشرء إلا أن النفوذ الذي كان مة بارزة في 
علاقة المشايخ بالفلاحين المسيحيين كان يحول دون مراكمة المسيحيين لملكياتهم. نظرا 
لما تعكسه الملكيات الكبيرة من الغغى والجاه» كذلك فإن عقود الشراكة» الى كانت لها 
الصفة القانونية كانت محرد التزام داخلي بين صاحب العهدة والشريك المسيحي. إذ لم 
يكن أحد يجرؤ على عرض أية مسألة عقارية على القضاء؛ بسبب الموقع الاحجتماعي 
لصاحب العهدة. لذلك فإن هذا الموقع المعزز بالقوة كان يحول دون قسمة الأراضي 
وبالتايي كان بمنع الشريك المسيحي من الاستقلال بحصته. وبالرغم ممن أن الشسرع 
الإسلامي كان يحمي مكتسب حرو الملكية» ولكن المرجعيات الإقطاعية بدءا بصاحب 
العهدة الصغيرة وانتهاء مملتزم المقاطعة » كانت تلغي كل استقلالية عقارية للمسيحيين» 
استنادا إلى وحدة مال اللرى وتوسييعا فإن الأراضي الملك الى هي بشراكة المسيحيين 
كانت تدفع مال الميري دون الأخذ بعين الإعتبار ملكية الشريكء بالرغم من فصل 
امال ضمن العهدة الواحدة عموجب دفتر مبرة المشايخ ودفتر ميرة الفلاحين» وكان 
ذلك يعي عدم القبول بالفصل بين الملكيتين ا محكومتين بالشراكة حي أن بيع الشريك 
لحصتهء كان مشروطا باعتبار المشتري هو شريكا حديدا في الأرض وشجرها"'). وإذا 
كانت المبررات التاريخية قد مكنت الشركاء المسيحيين من امتلاك الأرضء إلا أن 
مسألة الشيوع قد أبقت السيطرة الدرزية حورا هاما في العلاقات التبعية بين الم ايخ 
والفلاحين فالملكيات الصرفة الى كانت عائدة للمسيحيين وغبر محكومة بالشيوع قليلة 
حداء ولذلك لم تكن تشكل عامل ضغط اقتصادي بوجه الدروزء علما أن قانون 
الأراضي دلم يود إلى تغيير في واقع الملكية العقارية في بلاد جزين وإقليم التفاح لأن 
الأراضي كانت إما مملوكة » وإما أميرية ومضمومه إلى الملكيات العقارية. 


خرف 


لقد استقرت الملكيات العقارية على حاها ف حزين وإقليم التفاح حى تطبيق 
نظام المتصرفين» وقد شكل هذا النظام انقلابا حادا في واقع الملكيات العقارية: إذ 
ألغي نظام الالتزام ورفعت أيدي المشايخ عن الملكيات الشائعة ولم مض سنتان على 
تطبيق نظام المتصرفين» حى بدأت تتشكل ملكيات كبيرة مستقلة عن ملكيات 
المشايخ» وبذلك ظهرت هذه الملكيات كقوة اقتصادية فاعلة امستطاع المسيحيون 
بفضلها أن يشكلوا قوة ضاغطة لخروج الدروز من جزين وإقليم التفاح. 
ج-المبررات القانونية: 

شكل الضغط الأوروبي؛ عنصرا مهما في قيام الدولة العثمانية بإصدار 
تشريعات حول الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة والأراضي الموقوففة أدت إلى 
استقلال كل متصرف بأرضه. وقد كان لقانون الأراضي”؟ فيما ص الأراضي 
الأميرية» وبحلة الأحكام العدلية'؟ فيما خص الأراضي الملك» وقانون تحديد وتحرير 
الأموال غير المنقولة”؟) وقانون انتقالات الأموال غير المنقولة9؟2 وقانون التصرف 
بالأموال غير المنقولة2 وقانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة9" الأثر الفاعل في 
تشكل الملكيات العقارية لدى المسيحيين» بحيث أن هذه الملكيات أدت إلى نمط جديد 

من العلاقات بين الدروز والمسيحيين» فخلال فترة زمنية قصيرة جداء حدها الأقصى 

حمس سنوات مال ميزان القوى نحو المسيحيين» وأصبح هولاء لهم الكلمة الفصل 
ضمن أروقة إدارة المتصرفية» لذلك فإن التشريعات العثمانية الي ذكرناما أعلاه - 
وباستثناء قانون الأراضي- صدرت إبان عهد المتصرفين وكانت نصوصها تعبر بشكل 
أو بآخر عن مدى تطور التشريع العثماني بابحاه مساواة رعايا السلطنة العثمانية أمام 
القانون. 
-١‏ قانون الأراضي: 

ألغى قانون الأراضي مسألة الشراكة ف الأراضي الأميرية» كما رقع يد الدولة 
العثمانية عن هذه الأراضي بالرغم من الإبقاء على رقبتها لبيت المال» وذلك بأن أحاز 
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التصرف بها موجب سندات طابو وقد أدى ذلك ف مزارع. المحاربية» والمحجيدل ووادي 
بعنقودين وعين الدلب وبرته وعبرا وإسفنتة إلى إحالة أراضيها إلى كل مكلف فيها. 
كما أن هناك أراضي اتصلت بالأهالي عن طريق نصبها وغرسها مموجب الشرطنامات 
السلطانية”؟ اكتسبت سندات الطابو وهكذا تصرف مسيحيو هذه القرى بالأراضي 
الأميرية» وف الأساس لم تكن تربطهم أية علاقة بالمشايخ الدروزء لأن مرجعهم الجبائي 
كان متسلم جباع الحلاوي. 

؟-مجلة الأحكام العدلية: 

شرعت بحلة الأحكام العدلية الأصول الناظمة لعلاقة الشركاء فيما بينهم 
وألزمتهم بالمساواة أمام القانون ولم تتحدت البحلة عن شراكة المغارسة الى كانت حنىّ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر سببا في التملك المتصف بالتبعية لصاحب العهدة, 
وكانت الشراكة هي المفهوم القَانونٍ للمغارسة والمناصبة» مذا وأصبحت قسمة 
الأملاك بعد صدور المحلة لا تصح إلا بإفراز الخصص وتمييزها وقد أحازت المادة 
5 من المحلة» قسمة القضاء وهي تقسيم الملك المشترك جبرا وحكما من قبل 
القاضي بطلب بعض المقسوم طم. 
"-قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة: 
صدر هذا القانون سنة ١:»؛‏ وقد فرض تحديد وتحرير جميع الأموال غير 

المنقولة الكائنة في الممالك العثمانية» و تخمين قيمة إيراداتَاء وقد أوجبت المادة السابعة 
من هذا القانون تعيين الحدود العمومية والمشتر كة بين القصبات والقرى الي يرام 
المباشرة بتحديدهاء وبين القصبات والقرى المحاورة» وقد أحاز القانون أعلاه تسجيل 
الأراضي بإسم واضعي اليد عليها في حال عدم وجود إعتراض حوفاء كذلك فإن 
الأراضي الموات الي جرى تملكها فضوليا سجلت بإسم المتصرفين بماء وقد أحيز طيئة 
التحرير الي كلفت يموجب القانون المذكور الإستماع الى تقرير البيع القطعي أو البيع 
بالوفاء أو معاملات الفراغ والترهين واهبة. بإجراء قسمة الرضا والمعاملات الإفرازية, 


وبذلك فقد أزال هذا القانون كل إلتباس حول عائدية الأراضي» واستقرت الملكيات 


امي 


على نحو موزع بين قرية وأخرى واستمر هذا الوضع حب صدور قانون ضم الأراضي 
الزراعية الإحباري الصادر بالقرار رقم 56٠٠‏ تاريخ 5١‏ أيار ١974‏ بتوقيع حاكم 
لبنان الكبير. 

لعبت الهيئات الإختيارية دورا مهماء قٍ كل قرية لجهة التعريف بحدود كل 
ملكية عقارية أكانت ف الأملاك الصرفة أو بالتصرف وكذلك الأراضي الى تشكل 
الحدود للملكيات المراد تحديدها وتحريرها وقد أدى ذلك إلى تسجيل ملكيات صغيرة 
على أسماء بعض الأهالي في بلاد حزين وإقليم التفاح وضياع هذه الملكيات؛ ولا سيما 
أن أصحايبا كانوا قد هاجروا إلى أميركا أو تشتنوا في حوران والأردن. كذلك ققد 
كان للقرار الذي قضى بضم الأراضي الزراعية أن أصبح لكل قرية أراضيها القريية 
منها فعمليات الضم أخذت بعين الإعتبار استبدال الأراضي البعيدة عن القرية والكائنة 
ضمن قرية أخرى؛ بأراض قريبة من القرية المعنية» وبذلك أصبح لكل قرية أراضيهاء 
بحيث تشكلت حدودها العقارية» وح سنة ١591748‏ كانت معاملات ضم الأراضي لم 
تزل حارية. 
4 - تشكل الحدود العقارية للقرى والأراضي: 

لقد فرض قانون تحديد وتحرير الأموال غير المنقولة» تعيين الحدود العمومية 
للقرى والقصبات .ما فيه الأراضى الكائنة على مساحة نصف دوتم من كل جهمة: 
وأطلق عليه تتمة للسكن. كما قسمت المشاعات .مموجب المادة الثانية عبشرة من 
القانون المذكور وأحيل كل قسم إلى القرية المعنية به» كذلك حددت الأراضي 
والأحراش الى هي خارج حدود القرى والقصبات والجفتلكات المستقلة الخاصة 
بالأفراد وضبطت مساحة الأراضي المملوكة. الى كانت تتجاوز المساحة الفعلية: 
وسجلت بعض الأراضي المتروكة بأسماء المالكين الذين يتصرفون بالأراضي الملك اليّ 
تحدهاء وسجلت الفضلات من الأراضي الأميرية بنسبة 70٠١‏ إلى المتصرفين مملكيات 
على حدودهاء وأعيد ما يزيد عن العشرين بالمثة إلى الميري. 
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إن هذا التطور القانوني قد عين لكل قرية حدودها وحدد مواقعها الزراعية 

بعمليات الضم الإحباري» وبالتاللي أصبح المشايخ الذين لهم أملاك في القرى الممحددة 
والمحررة على قدم المساواة مع أهالي القرى؛ لا بل أهم أصبحوا غرباء» إذ أن االذي 
كان صاحب عهدة» يتصرف ف الأرض والشجر والبشرء أصبح ملاكا عاديا لا بملك 
أية امتيازات في ملكياته العقارية» هذا الواقع نفك المشايخ أكثر فأكثر عن ملكياتهم ف 
حزين وإقليم التفاح. 

ه- وقف الشيوع ف الملكيات العقارية: 

خلال سنة 1١*58‏ ه-١١191١م‏ صدر قانون تقسيم الأموال المشتركة غير 

المنقولة» وقد ألغى المواد ١١‏ و ١5‏ و7١‏ من قانون الأراضي المتعلقة بالملكيات 
الجاري التصرف ها بالاشتراك» هذا وقد نصت المادة الأولى من القانون المذكور على 
أنه "يحق لكل من الشركاء طلب القسمة بالأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات 

والمستغلات الوقفية وبسائر الأملاك والعقارات المشتركة وليس لأحد من الشركاء أن 
بمتنع عن ذلك» حن ف حالة اتفاقه سابقا على بقاء الشيوع قائما في الملكيةالمّ 
يتصرف بما. كما أوجب إزالة الشيوع بالقسمة في الحلات الى تشكل منفعة معينسة» 
أما احلات غبر القابلة للتقسيم فتباع بالمزايدة» وأحازت المادة الثانية من القانون 
المذكور تأخير القسمة لمدة حمس سنوات» برضى الطرفين» وف فاية هذه المهلة» يمكن 
تحديد الاتفاق على الشراكة. وإذا كان قانون الأراضي قد مكن المتصرفين بالأراضي 
الأميرية» قسمة الأراضي المتصرف كاء دون أن يعطيها الصفة الإلزامية فإن قانون 
تقسيم الأموال المشتركة قد حسم موضوع الشراكة. علما أن حل الشراكة كان 
لصالح الفلاحين المسيحيين إن كان ف الأراضي المملوكة أو في الأراضي الأميرية» ذلك 
أن المسيحيين وبعد مرور ما يقارب القرنين من الزمن على تبعيتهم المطلقة للمش ايخ 
الدروز. إتحهوا إلى تحقيق استقلال ملكياتهم الي كان واقعها التبعي يعبر عن ارقاهم 
شولاء المشايخ. 


إن اكتساب الشر كاء المسيحيين حقوق التصرف ف ملكياتهم وفسخ العلاقات 
الريعية مع المشايخ أدى وبشكل مفاحئ إلى إهمال ما تبقى من ملكيات عائدة للدروز 
ووضعها على المفترق في ظل غياب أي عامل استثماري لهذه الملكيات» وإك وجد فإك 
مردوده النفعي كان حدودا دا ولا يغطىي النفقات اليومية للمالك الدرري. 


ثانا. الراع على الملكيات العقارية: 
أ-الأسباب غير المباشرة للنزاعات العقارية: 
النزاعات على الملكيات العقارية ف إقليم التفاح» كانت نتيحة تطور 
حاسم في قوى الإنتاج على حساب علاقات الإنتاج» وبالرغم من أن وسائل الإنتاج» 
المستعملة ف إحياء الأرضء كانت بدائية إلا أن الكثافة السكانية للمجتمع المسبيحي 
في إقليم التفاح» قد أدت بشكل أو بآحر إلى تطور اليد العاملة» دون أن يرافق ذلك 
تطور المؤسسة الإقطاعية باتحاه أهداف محددة, ف المحالات التجارية والصناعية هما أو قع 
خللاً في علاقات الإنتاج بين الشركاء المسيحيين؛ والمشايخ أصحاب العهدات» ف 
حين كان التراكم الكمى للملكيات العقارية يتضاعف خلال النصف الأول.من القرن 
السابع عشر والنصف الثاني من القرن الثامن عشرء بقوة النفوذ الذي كان يمارسسه 
الإقطاعيون الملتزمون حباية المري» وذلك بضم أقسام من الأراضي الأميرية إلى 
الأراضي المملوكة. كانت المسألة الدريموغرافية» تفرض واقعا جديدا ف إقليم التفاح. 
وذلك بنمو لافت للأسرة الإمتدادية» بدءا بالبيت الصغير وإنتهاء بالحارة ال تحتضن 
كل أشكال الفروقات الطائفية والسياسية» وكان ذلك يتوازى مع حجم الملكيات 
القانونية والأراضي غير القانونية» وكان المجتمع المسيحي ف إقليم التفماح ييستوعب 
الملكيات العقارية تحت شكل بارز من أشكال التفاعل وهو الشراكة» وكان المشايخ 
أصحاب العهدات, بعارسون سلطتهم التاريخية إنطلاقا من مبدأ ابت وهو إنفاق 


فائلض الإنتاج» عبر ممارسات المزايدة فيمأ بينهم. 


ولا بمكن هنا إغفال ثورة التغيير ف أوروباء حيث انعكست مباشرة على 
الدورة السياسية ف الدولة العثمانية» وسببت تفلا والنيا بانحاه» صدور تشريعسات 
عثمانية» ناظمة لعلاقات الدولة مع رعاياها استفاد منها المسيحيون في جانب مهم 
أفرادا ومؤسسات. فالراصد حركة تطور القوانين العثمانية» يمكنه التحقق من أن 
معظم التشريعات الى صدرت بعد سنة ١804‏ كانت تهدف إلى تسوية واقع الأراضي 
باتحاهين, الإتحاه الأول تنمية دحل خزينة الدولة من خلال الجحباية الدائمة والمنظمة» 
والإتحاه الثاى» إلغاء أية فروقات اقتصادية بين رعاياهاء علما أن المسيحيين وحلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانوا قد أصبحوا المالكين الفعليين لمعظم 
أراضي بلاد جزين وإقليم التفاح. 


من جهة ثانية» كان لعلاقات الكنيستين المحليتين الكانوليكية والمارونية مع 
الغرب ولا سيما فرنساء أثر ف تحريك الدورة الإقتصادية عبر آلات صناعية:ء 
صدرت إلى جبل لبنان» بحيث استفاد منها المسيحيون بشكل عام؛ والموارنة بشكل 
خاص. وهذه الآلات شكلت نواة الأسواق في دير القمر وحزين وزحلة؛» وكل ذلك 
جرى عرد بع سامويداف المؤسسة الإقطاعية. 
إن تفتت الملكيات العقارية من جهةء وتحوها من جهة أخرى إلى الشركساء 
المسيحيين» لتصل ف مرحلة تطور الرأسمال المناعي والتجاري إلى طبقة تحار 
استطاعت أن تشكل قوة ضاغطة بوجه المؤسسة الإقطاعية والى تمثلت ف نخبة من 
العائلات المسيحية والسنية وهذا التحول اللافت لم يكن نتيجة النفوذ الاقتصادي» بل 
كان وبكل بساطة نتيجة الشلل ف علاقات الإنتاج بين الفلاحين وأصحاب الأرض. 
بالمقابل شكلت الرهبانية اللبنانية» الدائرة المستقطبة لأراضي جبل لبنان» ولا 
بد هنا من القول إن هذه الموسسة التاريخية» لم تضع يدها على الأرض نتيجة تطور 
عسكري حاسم بل أن تملكها الأراضي الواسعة وإن كان على حساب المشايخ كبارا 
كانوا أم صغاراء فإنه كان بفعل قوى الإنتاج لديهاء وثباتها علما أنه لا يمكن إغفال 
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الواقع الديئ الذي كان عاملاً أساسيا في ربط هذه القوى مع المرجعيات الرهبانية, 
حيث شكلت هذه الأخيرة مواقع إعلامية بحلت بتعميم مقولة القدرة المسيحية على 
تبديل الواقع السياسي فق جبل لبنان. 
ب- تاريخية النراع الدرزي المسيحي على الأرض: 

تكاد تخلو وثائق القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسعم عشرء 
من أية إشارة إلى نزاعات بين الدروز والمسيحيين على الملكيات العقارية في إقليم 
التفاح وذلك بسبب طبيعة نظام الإلتزام وشروطه؛ ورغم أن الفقه الإسلامي قد أجاز 
تملك المسيحيين إلا أن هذا التملك كان محدودا خلال النصف الأول من القرن الثامن 
عشر ويرتبط ذلك كمسألة النمو الديموغراقٍ ف إقليم التفاح» الذي شكلت إحدى 
دعائمه العائلة» من جهة ثانية فإن عقود الشراكة الي كانت سمة بارزة في تشكل نواة 
الملكيات العقارية عند المسيحيين كانت شبه معدومة» إذ كان التعامل ف أوائل القرن 
الثامن عشر يتركز على المحاصصة ويشير دفتر ممساحة عماطور لسنة ١816‏ إلى 
ملكيات كثيرة نسبيا ف إقليم حزين: ولكنها قليلة المساحة مما يعى أن تطضور هذه 
الملكيات قد ظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتشير وثائق النلصف 
الأول من هذا القرن إلى نزاعات على الملكيات العقارية ولكنها لم تكن تتجاوز ملتزم 
المقاطعة. 

بعد مقتل بشير جنبلاط أخذت التراعات شكل الإدعاء أمام أولاد الأمير بشير 
الثاني» الذين كانوا يسعون إلى حلها في إطار نفوذهم السياسي ويلاحظ أنه في فل 
نظام القائمقاميتين تراحعت هذه التراعات أمام المطالبة بقضايا أكبر. تطال انتقال 
ملكيات المشايخ الدروز ف إقليم التفاح» ومن جهة ثانية الوحود المسيحي في القفرى 
الدرزية ضمن القائمقامية الدرزية» وكذلك بسبب الواقع الأم الذي كان يحيط 
بالمناطق الدرزية المسيحية المختلطة؛ وبالرغم من صدور قانون الأراضي ونظام الطابو 
وتعميمهما. فإن وثائق المرحلة الممتدة من سنة ١86٠‏ إلى سنة ١85٠‏ لا تشي إلى 


نزاعات تذاكر. 


إن تطبيق نظام المتصرفين الذي ألغى نظام الالتزام فقفح فجوة كبيرة في 
العلاقات الدرزية المسيحية» تمثلت ف نزاعاتم على الملكيات العقارية» وقد تطضورت 
هذه التراعات باتحاه القضاء بعد سنة من إعلان هذا النظام» ولكن هذه التراعات إذا ما 
أخر جناها من مفهومها الطائفي» لم تكن طارئة؛ إذ أن شواهد كثيرة توككد على 
نزاعات الدروز فيما بينهم حول الملكيات العقارية» منذ وضع يدهم على بلاد حزين 
وإقليم التفاح» ولكن القيادة الدرزية الروحية والسياسية كانت تضع هذه النزاعات 
ضوائظ تقتديدة عا تال :دون اتطوررها ال نراغات ذهوية سلاف للنواعات اسهد 
الدرزية على الملكيات العقارية الي تقاطعت مع تطور النفوذ الأحتبي في لبنانء 
وتشبث الدولة العثمانية بتاريخية وجودها ف المشرق العربي» وق وجهي التراع هفل 
كان لهذه الأحداث صلة بتطور الملكيات العقارية ف إقليم التفاح...؟. 
ج- أوجه الراع على الملكيات العقارية: 
تفيد وثائق القرن الثامن عشر عن أن نزاعات قامت بين أولاد العم., وقد 
شكل الإرث العامل الأساسي طاء وقد كان للالتزامات الدينية دورهافْ توزيع 
الميراث». فالشيخ ناصيف أبو شقرا قطع ميراث أحد أفراد "حبه" ب "جوزة الشالق" 
وقطع الميراث كان يدل على عدم رضى الموصي على أحد الموصى لهمء كذلك أوصى 
إلى أخيه وابن أخيه ببعض الأملاك واشترط على ابن أخيه أن يكون على الطاعة وإن 
حرج ماله شيء”” 2 وبعد وفاة الشيخ ناصيف قامت النزاعات بين المشايخ أحمد 
عربيد أبو شقرا وولده يوسف وبحم حسين سيد أحمد أبو شقرا من جهة والشيخ فخخر 
الدين أبو شقرا على تركة الشيخ ناصيف”' '2» وتؤكد وثائق القرن التاسع عشر كثرة 
شكاوى البنات اللواتي تزوجن إلى أبناء العم» حيث كنا يطالبن تحصصهن من 
الأملاكء وتشير إحدى الوثائق إلى نزاع على ميراث الأباء والرجحوع عن الهبة(' ')» وقد 
تصل التراعات إلى الأخوةء كتراع الشيخ عربيد أبو شقرا مع أيه يوسف على 
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١‏ في همزرعة بيصور. 


١-الرزق‏ السائب: 
إذا كان الارث سببا للتجاقي» بين أولاد العم» فإن عدم مراقمفةالملكيات 

العقارية» والإشراف عليهاء كانا مدخلا للذين يرتبطون بأواصر القرابة بأحد المالكين 
في إقليم التفاح» لأن يضعوا يدهم على الأرض والمسقفات وتشير إحدى الوثائق» إلى 
عدم معرفة أحد المالكين المدعو فخر الدين حمد أبو شقرا بأملاكه في إقليم التفاحم. 
وقد استلزم ذلك طلب الشهادة الخطية من أحد أفراد عائلته ومن ثلاثة من الشركاء 
المسيحيين» بأحقيته كملكه من أراضي زراعية وعمار” ©» هذا وقد أدى التمادي ف 
الغياب عن الملكيات من قبل بعض أفراد أسرة أبو شقراء أن قام أحد المالكين بزراعة 
أرض تخص أحد أقربائه دون علم مالكهاء وذلك بعلم الفلاحين ف قرية جنسنايا "2 
ويلاحظ أن هذه التراعات وإن كانت حاضرة على مدى سيطرة العائلات الأربع فٍ 
عماطور على إقليم التفاح إلا أن حدتما تحلت أكثر فأكثر خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر وذلك بسبب الضائقة المادية ال عان منها كثيرون ولا سيما خلال 
فترة الاحتلال المصريء بحيث أضطرهم هذا الواقع إلى إيجاد أية وسيلة لإثبات حقهم 
في ملكياتم العقارية» حي أن أحد أفراد أسرة آل أبي شقرا كان قد بعث برسالة إلى 
عمه أثناء وحوده في "إنطاكية" مع حيش إبراهيم باشا يطلب فيها بيع رزقه” 2 الحاحته 
إلى المال» وتشير الوثيقة إلى خلافه مع أولاد عمه. 

؟ -زتاة نج أحداث 88686و : 

حن سنة 218714 لم يكن هناك من سبب للتراعات بين أصحاب العهدة من 

آل أبو شقرا وآل عبد الصمدء من جهة والش ركاء المسيحيين مسن جهة أخرى؛ 
فالملكيات العقارية ف الثماني وعشرين قرية في إقليم التفاح كانت جارية بتصرف 
العائلات الأربع في عماطورء في حين كان الشركاء يزرعون الأرض ويجنون ثرواقاء 
ويقدمون معظم هذه الثروات لأصحاب العهدةء ولا تشير الوثائق لدينا إلى خلافات 
بين دروز عماطور والشركاء خلال الربع الأول من القرن التاسع عشرء وإذا كان 
هناك من خلافات. فإن نفوذ الشيخ بشير جنبلاط. كان سمة بارزة في حلها مهما كان 
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السبب. فحى سنة ١870‏ كانت علاقات المشايخ قْ عماطور مع الشركاء علاقفة 
فوقية» تسودها السيطرة وأخانا القمع. إلا أن الواقع تغير كثير | بعد مقتل الشيخ بشير 
جنبلاط وتعرض دروز الشوفيين الحيطي والشويزاني من هم على الغرضية الجنبلاطية 
لضربة قاصمة؛ إذ أحيلت مقاطعة حزين وإقليم التفاح إلى الأمير خليل شهاب” ', 
ففوض العائلات النافذة في هذه المقاطعة بإداركًا وقد سهل الأمير بشير لبعض هذه 
العائلات وضع يده على الملكيات العقارية الجارية بتصرف بعض أفراد في عائلي عبد 
الصمد وأبو شقراء وقد سلم إقليم حزين لبئى ناصيف وإقليم التفاح لبي المبيض!""). 
وإذا كان الواقع الاقتصادي للمشايخ أصحاب عهدات إقليم التفاح وحزين 
شهد انقلاباء أمكن استيعابه لحين. إلا أن الضربة الموذية كانت ف موقعهم 
الاحتماعي» وذلك بترقية بعض الشركاء المسيحيين. فالتقليد الذي رافق علاققفات 
الأمراء الشهابيين بالمشايخ الصغار كان يحمل خصوصية لمؤولاءء ذلك أن مخاطبة 
الفلاحين كانت تتم عبر المشايخ: وتؤكد إحدى الوثائق أن الأمير خليل شهاب 
خاطب أحد الفلاحين الشركاء ب"عز المحيين"2'*7 علما أن هذه العبارة كانت تقال 
للعامة هن الدروز فقط. 
إن النشاط الزراعي ف إقليم التفاح استمر على حاله بعد خروج آل جنبلاط 
من مقاطعة جزين والإقليم» وترصد وتشير الوثائق إلى حركة عقارية» تمثلت في بيع 
آل عبد الصمد وآل أبو شقرا بعض ملكياقم ف إقليم التفاح» ما بين سنة ١/56‏ و 
إلى المسيحيين وإذا كانت بعض هذه الملكيات قد أعيدت إليهمء فإن البعض 
الآاخر كان موضوع نزاعات» تؤكدها مصادر تلك الفترة» فآل عبد الصمد كانوا 
قد طالبوا سنة ١88475‏ -اقتداء بسعيد جنبلاط- المسيحيين تسليمهم المدجسج الي 
أتاحت لمؤلاء تملك بعض الأراضي في عهد الأمير يشير ')» كما أن آل أبو شقراء 
كانوا قد باعوا بعض ملكياتهم تحت وطأة الواقعين السياسى والاحتماعيء إلا أقسم 
عادوا فوضعوا يدهم على هذه الملكيات ثما حمل أهالي إقليم التفاح على التقدم 
بشكاوى ضدهم لاستعادة الأرضء إتحاه هذا الواقع أضطر آل أبو شقرا لأن يوكلوا 
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وجيههم أحمد سليمان أبو شقرا في الخصومة الناشئة بينهم وبين أهالي الإقليم» لثقاء 
التنازل عن ثمن "ثلث المحلات” الى أشتراها منهمء وقد تعهد أحمد بدفع الأكلاف الي 
"تلزم بقيام الحق"”” '". 

ومهما يكن من أمرء فأن واقع الدروز السياسي كان قد بدأ ينذر. ماهو 
أسوأء وقد ترتب على هذا الواقعء إفيار الواقع الإجتماعي الى تمثل ف فاقة شديدة 
لبعض الأسر ف عائلى عبد الصمد وأبو شقرا حى أن عائلات عدة كانت قد باعت 
ملكياتا في إقليم التفاح خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء لم يكن لديها 
ما تتصرف به سوى ملكيات صغيرة متنائرة هنا وهناك» وهذه الملكيات قد بيعت في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء علما أن دفتر مساحة عماطور للسنة ١849‏ 
يشير إلى أن تسعة مكلفين من العائلتين لم يكونوا يملكون درهما واحدا قي حين أن 
المالكين بلغوا *1 ١‏ مكلفاء وإذا كان موضوع الملكيات العقارية ضمن خراج عماطور 
يتطلب دراسة خاصة تتناول دفتري مساحة عماطور لسنة 14149 ١81309‏ لتوضيح 
الواقم الاقتصادي لدى العائلتين فإنه بمكن القول واستنادا إلى دفتر ١845‏ أن الملكيات 
الكبيرة أي الى تحاوزت المئة درهم تجمعت لدى تسعة بيوت» .معن أن معظم البيوت 
من العائلتين كان دخلها متدنيا. 
“زتامٌ نج أحداث ١866‏ - ,لما 

شكلت أحداث سنة 2١85426‏ ضربة قاسية للعلاقات الدرزية المسيحية» كانت 
نتائجها الأولى انعدام الثقة بين الفلاحين الشركاء وأصحاب العهدة» وقد عومل 
الفلاحون بقسوة شديدة؛ بعد هذه الأحداث» فسلبت حرياقم وضيق عليهم. 
بشكل أصبحوا ف واقع أقرب منه إلى العبيد”''» وقد عانت الكتيسة المارونية 
الكثير للدفاع عن رعاياها في المناطق المختلطة على أثر عودة الامتيازات الإقطاعية إلى 
أصحاب العهدات» وكانت المرجعيات العثمانية تشجع على هذه الممارسات» ولقفن 
كانت هذه الممارسات ذات مدلول إنتقامي إلا أن الفلاحين» عرفوا كيف يتعاملون 


مع المشايخ؛ فقابلوا السو بالرجاء والقسوة بالاسترحام؛ خحشية خروجهم من مزارعهم 
الى رويت بعرق جباههم. 

انقضت مرحلة الحركة الثانية» دون أن تترك أثرا على واقع الفلاحين» الذين 
استمروا يقدمون جهدهم وخبراتهم لتنشيط الدورة الاقتصادية» حرصا على تأمين 
لقمة عيشهم, ولكن اللافت أنه خلال الفترة الفاصلة بين ١816©‏ و ١850‏ لى يسجل 
حركة بيع لا من قبل الدروز ولا من قبل المشايخ وقد ارتبط ذلك إلى حد بعيد 
بالواقعين السياسي والعسكري إذ أن كلا من فريقي التراع كان يجهل ما تخبئه المرحلة 
المقبلة على الصعيد الاقتصادي. ولكن بحدد الأحداث سنة ١80‏ وضع المشايخ في 
المأزق الصعبء إذ أن القائمقامية الدرزية تنبهت إلى سؤ العاقبة في جزين وإقليم 
التفاح» فمنع المشايخ في عماطور من عائلي عبد الصمد وأبو شقراء من التوجه إلى 
الإقليم» وكلفت عناصر من الضبطية بتنفيذ هذه التعليمات”' 2 الى قضت بذلك. 
واللافت هنا أن أمر المنع الم يطل المكارية من الدروزء ما يؤكد أن نقمة الفلاحين 
في إقليم التفاح لم تكن موجهة ضد العامة من الدروز بل فقط ضد المشايخ» بيت عند 
الصمد وبيت أبو شمرا. 

أدت أحداث سنة ١8١‏ إلى جمود عام في الحالة الاقتصادية وتراكمت 
الديون على معظم آل عبد الصمد وآل أبو شقرا نتيجة أضطرارهمم لشراء 
الأسلحة والذخائر» وتأمين المواد الغذائية الى أصبح تأمينها صعبا في إقليم النفاح 
بسبب الواقع الأمئ في مناطق العبور من الشوف إلى الإقليم» علما أنه خلال السنة 
المذكورة وح تطبيق نظام المتصرفين كانت عمليات جباية الأموال الأميرية متوقفة 
هائيا وذلك نتيجة الأحداث الأمنية. 


النا: إقليم التفاح في ظل نظام المتصرفية 
عاد مشايخ عماطور إلى إقليم التفاح صيف ١16856ككغ»‏ وكان كل شئ قد تغيرء 
لقد ألغي نظام الالترام» وألغفي دور أصحاب العهنة في اخحالين الاققتصادي 
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والاجتماعي» ووضع الفلاحون يدهم على الأرض الي كانوا يشتركون ف ملكيتها مع 
المشايخ الدروزء وأصبح الفلاحون والمشايخ متساوين في الحقوق والواجبات» أمام 
القانون فماذا حصل بعد هذا التغيير الكبير. ..؟. 
أ- الملكيات العقارية بين تجاوزات الأهالي والقانون: 

ارتاح الفلاحون بعد تطبيق بروتو كول 1851» الذي جعل من جبل لبنان 
متصرفية تتمتع بشبه استقلال عن الدولة العثمانية» وأزيح عنهم العبء الإأقطفاعيء» 
ول يعد بامكان صاحب الملكيات العقارية الى كانت سابقا تشكل العهدة» من أن 
يفرض ما يشاء على الأهالي الذين كانوا شركاء ف أرضهء لا بل أن هولاء أصبحوا 
أحرارا فيما يمارسونه من أعمال زراعية» وأصبح القانون هو السائد» ولكن الذي 
حصل ف تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن المتصرفء؛ كان ترجمة واضحة لواقع 
الجهاز الإداري ف المتصرفيةء فهذا الجهاز كان يتألف منهموارنة وكائوليك 
وأرئوذكسء ف حين أبعد عنه الدروز» لسبب حوهري وهو أن معظم المتعلمين كانوا 
من المشايخ الذين تمرسوا على نسخ الحكمة الدرزيةء وهؤلاء كانوا يأنفون من دخول 
الوظيفة» لأسباب تتعلق بالمعتقد الدرزيء, أما الآحرون فكانوا أميين أو لا يتقنون اللغة 
التركية قراءة وكتابة وبالرغم من ذلك فقد كان بين موظفي المتصرفية أفرادا من 
الدروز لا يتجاوزون عدد أصابع اليد وكان بينهم إبنان أو ثتلائة من ال عبد الصمد 
وآل أبو شقراء ولكن هؤلاء لم يغيروا شيئا في سياسة المتصرف. وكانت الكنيسة 
وقد أدى ذلك إلى بتحاوزات كثيرة مارسها الأعيان المسيححيون. ومن يستقوي يهم من 
أهال» فنتج عن ذلك حالة من الفوضىء طالت القرى والمزارع في إقليم التفاح» بحيث 
أن التعديات على الملكيات العقارية وعلى نتاجهاء أصبحت هي السسمة البارزة في 
معظم قرى الإقليم المذكورء و كذلك إقليم خرن وبالرغم من مطالبة المشايخ الدروز 
برفع التعديات عن طريق المحاكم النظامية» إلا أن معظم القضايا الي كانت عالقة أمام 
هذه المحاكم لم يبت يما وقد اضطر الدروز إلى القبول يحلها عن طريق المفاوضة9"") 
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ولدينا في هذا الموضوع تبليغان موجهان من عامل”"' إقليم التفاح إلى بعض الأهالي 
يطالبه برفع التعدي عن ملكيات7” 2 أحد أفراد أسرة آل أبو شقرا وعن نتاج ملكيات 
آخر "2 من ذات الأسرة ويظهر أن صلاحيات عامل إقليم التفاح كانت محدودة » إذ 
ليس بقدرته اتخاذ التدابير الى تودي الى حسم أية قضية » لذلك كانت نتيجة هذه 
المراسلات الرسمية إلى بعض أهالي قرى الإقليم» الإهمال» ما كان يضطر عائل عبد 
الصمد وأبو شقرا إلى تقدهم شكاوى إلى بحلس المحاكمة في حزين» وهذا المجلس كان 
يلاقي صعوبات كثيرة ف إصدار أحكاءم 2" نظرا لكثرة حالات الشيوع في الملكيات 
العقارية» وكذلك الفصل ف التعديات. 
ب- ثمارسات التعسف ضد المشايخ: 
١‏ سبق القول أنه خلال المرحلة الفاصلة بين سني ١846‏ و 2185٠0‏ ضيق 
المشايخ على الش ركاء المسيحيين» ومارسوا كل أنواع القهر وقد تحلى ذلك بإفاكهم 
بالتكاليف والسخحرة» ونتيجة فقدان عامل الثقة فيما بينهم» لى يعد التساهل هو 
القاعدة» بل أصبح الاستئناءء وأخحذ بعض المشايخ يلزم الفلاحين بكتابة السندات» اليّ 
تثبت الدين عليهم لمصلحته. وتشير إحدى الوثائق إلى عتب الخوري يواتيم وداععي 
على أحد مشايخ عماطور في رسالة” "© بعث ا إليه مورخة في ١9‏ آذار ١84٠‏ 
وذلك لإمتناعه على تسليم مكاري دير الراهبات؛ السند الذي يثبت الدين علسى 
الخوري المذكورء علما أن قيمة السند سبق أن دفعت بعد ثلاثة أيام من استدانتها. 
إن سندات الدين الي وقعها الشركاء» تفسر عدم تمكنهم من دفع الديون الي 

كانت مترتبة عليهم» والمتمثلة في بدلات الضمان والمميري وتوكد إحدى وثائق سنة 
857 أن المبالغ ال استحقت للشيخ محمد خالد أبو شمرا بذمة الفلاحين بلغغفت 
)١5١(‏ قروشء ويظهر أن الأهالي كانوا يماطلون في دفع الدين» وتشغير إحدى 
الوئائق إلى أن أحد مشايخ عماطور كان تقدم بشكوى إلى إحدى الجبهات الرسمية ف 
المتصرفية يدعى فيها على أهالي مزرعة وادي الليمون: صليبا الحوراني - يوسف روكز 
- عساف كرم وأحوهء والبعض من أهالي الجيدل: يوسف مسعد وابن عمه يياغي» 
وأهالي طنبوريت: جرحس أسعد مخول؛ وابن عمه يوسف أسعد. ويروي الشيخ 


وى 


المذكور حادثة تعرضه للضرب”' © ف وادي الليمون أثناء قيامه بقبض قيمة السندات 
العائدة له واللافت ف هذا الموضوع أن شكوى ممائلة سبق وقدمها المدعي وبنفس 
الموضوع ولكنها لم تعالج ولم يتخذ بشأفا أي إحراء قانوني. 

هذه الشكوى تختصر الواقع الذي وصل إليه مشايخ عماطور وما عانوه بعد 
أحداث غ6 وتحديدا خلال عهد المتصرفين. هذا الواقم لا يمكن حصره ضمن 
مساحة إقليم التفاح فقط. بل كان يطال معظم القرى ال تتشابه مع هذا الإقليم فٍ 
تاريخيه العلاقة بين أصحاب العهدة والفلاحين وبالتاللي ردات الفعل الى تحلت بعد 
إلغاء نظام الالتزام» ويمكن القول إن مثل هذه الحوادث كانت تصري نحت عين 
السلطات المدنية والعسكرية كافة بدءا عمختار القرية وانتهاء بالمتصرف علماأنه 
وبالرغم من عدم وجود وثائق تشير إلى إحالة مثل هذه القضايا على المراجع القضائية 
في حزين» إلا أنه لدينا أنموذج من سجل المحاكمات في محكمة حزاء دير القمر يثبت أن 
حوادث ممائلة قد أحيل المعنيون قا إلى المحاكمة. 
ج-التراعات على حدود الملكيات العقارية: 

شكلت قضية التراعات على حدود الملكيات العقارية ف إقليم التفاح» الشغل 
الشاغل محكمة حزين البدائية» وبالرغم من أن أعمال المساحة لقضاء جزين كانت قد 
انتهت سنة "(١8514‏ إلا أن تحاوزات حصلت بعد ذلك أدت إلى تحوير فى حدود 
بعض الملكيات العائدة للمشايخ الدروز. وكان الأهالي في إقليم اتفاح. يعززون 
حدود ملكياتهم بوضع أحجار يرسم عليها إشارة الصليبء للدلالة على أن هذه 
الملكيات تعود للمسيحيين» ولكن هذا التصرف كان يحمل معه نخالفات ف تعيين 
الحدود» وربما كان تحاوزا للمساحة المسجلة والمرقمة من قبل متصرفية جبل لبنان» ولا 
بد من الإشارة» أنه بموحب التعليمات الي صدرت عن المتصرفء فإن كل قطعة أرض 
تمسوحة كان يعطى ها رقماء لتمييزها عن غيرها وبيان موقعها وحدودهاء ولكن هذه 
الممارسة القانونية» لم تبعد طمع بعض الأهالي» فكان يغير معالم الحدودء أو يتلفها كي 


تضيعء وغاليا ما كانت المساحة على وحه التقدير والضمانة الوحيدة لبقانهاهي 
الإشارة إلى الحدود على محاذاتا. 

إن إهمال المشايخ الدروز لملكياتهم؛ جعل الشركاء يرسمون ها الحدود الي 
تتوافق مع حاحاتهم؛ أو ترضي حشعهم, ولا سيما إن كان هولاء الشركاء قد سبق 
لهم وتصرفوا بأرض تتامها. 

لقد فوجئ كثير من المشايخ المتصرفين علكيات عقارية ف إقليم التفاح بعد 
انقطاع دام سنوات بأن ملكياتهم تحجمت, وكأن هناك علميات قضم مدروسةء كان 
يقوم بما الأهالى» طمعا بزيادة مساحات ملكياتهم. بالمقابل كان بعمض لمتصرفين 
بالأرض من المشايخ يعمد إلى بيع ملكياته» بشكل سري ودون علم أحد من أهالي 
عماطور » وكان البيع يتم الى الشركاءءو كان الأبناء والأحفاد يفاحأون بأن الأرض 
الى اعتقدوا أنها من ضمن الميراث ليست طم وكان المالك الطارئ لا ملك حجة 
ابيع الي تؤكد إنتقال الملكية إليه”" "2 » لذلك كانت الدعوى تقام لأن الانتقال كان 
قد تم بطريقة " الاستيلاء" أو وضع اليدء بحسب زعم المدعي. 

كان معظم المشايخ الدروز قد أبتعد فعلا عن ملكياته العقارية في إقليم التفاح 
نتيجة الواقع السياسي الذي وصل إليه بشكل عام من كان صاحب عهدة فزيارة 
الشيخ إلى إحدى القرى الي كانت فيها أراضيه » كانت تقابل بالفتور بعد أن كان 
يستقبل بالتكريم والترحاب والزغاريدء هذا الواقع أيضا" ابعد المشايخ عن ملكياتهم 
وأدى الى وضع اليد على أجزاء منها ثما كان موضوع شكاوى رفعت إلى محكمة 
جحزين. 

لقد عرضت عدة قضايا على محكمة جزين تتعلق بتعديات على الحدود., إلا 
أن المحكمة المذكورة وفي إطار الإثبات الى كانت تتوخاه » كانت تطلب من المدعي 
والمدعى عليه أن يسمي كل منهما شخصا"موئوق" يعرف بحدود الملكية المتنسازع 
عليهاء» وبعد ذلك كانت امحكمة تكلف هذين الشخصين الكشف ووضع حد فاصل 
بين ملكي المتداعين. 
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د- تراجع ملكيات الدروز والدعاوى بشأقا: 

بالإضافة إلى الزاعات على الملكيات العقارية ونتاحها بمكن القول» إن الفترة 
الفاصلة بين سني ١8565‏ و 218068 كانت قد شهدت حركة بيع لافتة » بدليسل 
أن الشيخ محمد خالد أبو شقرا كان بملك مع أخحويه ووالدته لاه درهما" بالشراكة في 


وادي مدعا ' وتشيو | إحدى 9 إلى 3 هذه الملكيات بحيث أصبحت 


أصل 77 درهي" 0 ١1درهصا‏ 5 اقواظ او #ا بات 
موضوع دعوى مع الشركاء » أي ما نسبته تقريبا" ثلث الملكيات العائدة لأولاد خالد 
نصار أبو شقرا ووالدتَم بإذا خلال عشر سنوات تقريبا باع أولاد خالد نصار ما 
مساحته ؟؟ درهما".أما الباقي فكان موضوع نزاع مع الموارنة » علما أن هولاء 
كانوا بملكون فقط درحمين وأربعة عشر قبراطاء في حين أن أولاد خالد أبو شمّرا كانوا 
يعتبرون من كبار الملاكين في إقليم التفاحء وهذا يوضح أن التراعات لم تكن على 
ملكيات مستقلة بل على ملكيات الشراكة. 
١‏ - وضع اليد على الأرض: 

خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أصبحت الملكيات العقارية في 
إقليم التفاح عبئا" على أصحاها الدروز » وذلك بسبب عدم إمكانية التواحد فييها, 
بشكل يومن مراقبتها والحفاظ على حصصهم من الإنتاج » وكان بعض أهالي إقليم 
التفاح لا يعدمون وسيلة إلا اعتمدوها للتهرب من تقهم المحاصيل الزراعية ! لى 
أصحاب الملكيات » كما وإن البعض قام ممصادرة ملكيات الدروز » وذلك إما 
بغرسها بالنصوب لإئبات تملكها , وإما بالبناء عليها » ويمكن القول إنه خلال العققد 
الأخير من المرن التاسع عشر ع اا ا ال ان ا لي 
وأصبحت ملكا" لأهالي الإقليم كل ضمن قريته » إما بالطرق الشرعية وإما بطريقة 
وضع اليد عليها » ولم يبق من هذه الملكيات إلا ما هو بعيد عن القرى » وبالرغم من 
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وجود تشريعات تحظر التعديات على الأموال غير المنقولة . إلا أن المشكلة الكبرىي 
كانت تكمن ف إنحكام الملكيات بالشيوع . وهذا ما أدى إلى اجتزائها دون إمكانية 
تدحل القضاء بشأفا » هذا الواقع كان يضطر المالكين الدروز تحت وطأة الضغط 
عليهم » إلى أجراء مصالحات قسرية مع أهالي قرى إقليم التفاح » لقاء أثمان تدفع إلى 
المالكين وهذه الأهمان لم تكن تشكل ربع القيمة الحقيقية للأرض . 

هذا وقد تنبهت المرجعيات العثمانية» هذه المشكلة لكن في وقت متأخرء 
وذلك بإصدارها "قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة" مسنة ١195٠١‏ فهذا 
القانون وإن كان قد طبق على ملكيات الشراكة؛ إلا أن معظم هذه الملكيات كان قد 
انتقل إلى المسيحيين. 
؟"-ثنائية الضريبة: 

شكلت ثنائية الضريبة أحد أسباب خخروج الدروز من إقليم التفاح» فبعد أن 

كان تحصيل الميري من مهمة المشايخ أصحاب العهدات» أصبح من مهمة السلطات 
امحلية في القرية» وكان المشايخ الدروز» يعجزون في بعض الأحيان عن دفم ضريبتين 
واحدة عن ملكياتهم في إقليم التفاح وأخرى ف عماطورء وتؤكد إحدى الوثائق أن 
الشيخ زين الدين (ملاك) لم يدفع مال الميري عن ملكياته ف قرية جرناياء ثما دفع أحد 
المعنيين ف هذه القرية إلى مطالبتهء بالدفع » لرفع عبء "ثلاثة ضابطية من حانب 
الحكومة السنية"”"2 ولم تتوقف الضرائب عند هذا الحد ؛ إذا أن المالكين الدروز فقي 
إقليم التفاح كانوا مضطرين لدفع مال كروسة - صيدا * وطريق عريات 
المختارة7 "2 ومال كروسة بيت الدين "2449 ومال "جسر باتر "26507 علذلك فأن هذا 
الواقع الضربي فرض على المشايخ ف إقليم التفاح التخلص من ملكياتهمم بعد أن 
شكلت سببا" ف إرهاقهم بالضرائب. 
"-الشركاء الدائنون: 

لقد شهد الربعم الأخير من القرن التاسع عشر عملية تحول معظم الملكيات 
العقارية في إقليم التفاح من العائلات الأربع في عماطور الى المسيحين الذين أصبحوا 
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أصحاب الأرض بطريقة شرائها أو ارتافها أو وضع اليد عليها » ولم يعد هناك من 
ملكيات سوى تلك الى تشكل الامتداد الخراجي لهذه القرى وتشير المعلومات الي 
نقلها أحفاد أصحاب الملكيات . بأن معظم هذه الملكيات . قد بيعت ف أواخر القرن 
التاسع عشر ولم يبق لأصحابها موطئ قدم ف الإقليم ولكن الأراضي الي حافظ عليها 
مالكوها أستمر التعامل فيها بطريقة الشراكة أو المساقاة أو الضمان » ولكن نتاج هذه 
الأرضي » كان لا يغطي ما ينفقه مالكوها ف إطار إعادة ترتيب واقعهم الاجتماعي . 
وكذلك ف إطار العمل السياسي كمفاتيح انتخابية في جناحي الطائفة السياسي 
المنمئلين بالحزبين اليزبكي والجنبلاطي . إذ أن معظم النافذين في عماطور كانوا قد 
اصبحوا ف أوائل القرن العشرين خخوليين أو وكلاء أو أمناء لدى آل جنبلاط » وهذا 
الواقع الدديد كان يراكم الدين عليهم””'» بالرغم من المدخول المحترم لكل منهمء 
وذلك نتيجة الممارسات التنافسية فيما بينهم » وقي هذا الموضوع تشير وثائق''') مطلع 
القرن العشرين إلى دين ترتب على أحد المشايخ حيث بلغ. ./الا قرشا" وكان الدين 
يؤحل من سنة إلى سنة حى بيع ملكيته العقارية وتسديده . 

4 -الحجز على الملكيات العقارية: 

إن الدين الذي كان يترتب على بعض مشايخ عماطور لصالح الشركاء ف 

إقليم التفاح كانت الغاية منه إطالة بقاء ملكياتم ف الإقليم. إلا أن الظروف السياسية 
الى مر ا لبئان منذ سنة ١914‏ وحن سنة ١9157‏ والى كانت نتيجة طبيعية 
للاحتلال الفرنسي حركت القضاء وسرّعت عمله. وبالتاللي شجعت الأفراد 
والجماعات إلى الإحتكام إليه وكانت المرحعيات الفرنسية تشدد على وحوب البت 
بالقضايا المعروضة على انحاكم بالسرعة المتوخحاة» وقد أدى هذا الوضع إلى الإحتكام 
إلى القانون ولا سيما ف قضايا الدين والرهن» وف هذا الإطارء تذاكر الجرائد الرجمية 
لعامي ١9571‏ و478١‏ عدة قرارات حجز على الملكيات العقارية العائدة لبنعض 
أهالي عماطور وكذلك أحكام مختلفة حول الإلزام بدفع الدين» ومن بين هذه 
القرارات: 
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-قرار حجز على أملاك داود سليمان أبو شقرا لاستيفاء دين بقيمة أربيعين 
ألف قرش لصالح رشيد بك مزهر” 2. 
- قرار حجز على أملاك خزنة وآمنة وحفيظة وعموم ورثة سليمان ناصيف 
عبد الصمد وفاء لدين الخنواحا يوسف الحاج يعقوب من برق7'). 
-حكم بإلزام سعيد ملحم عبد الصمد دفع مبلغ 887١‏ قرش لصالح الشيخ فريد 
جنبلاط» من عين قي '. 
-حكم بإلزام محمود سليمان بحم أبو شقّرا دفع مبلغ 5١7٠‏ لصالح حسن ببك 
أبو شقرا(”"©. 
ه- العودة إلى عماطور: 
حرج إقليم التفاح من عهدة مشايخ عماطور» بعد التصرف ملكيإته قرابة 
الأربعمئة سنة أي حى سنة 2156٠‏ إذ أن بعض الملكيات العقارية كانت لم تزل 
جارية ملكية مشايخ عماطورء إلا أنفها كانت ضثيلة حدا ولا يمكن أن تشكل محورا في 
الملكيات العقارية2©"*0) وكان الذين باعوا ملكياتهم قد استفادوا من أثمافا في شراء 
أراضي في عماطور خلال الفترة الممتدة من سنة ١84814‏ إلى سنة 194٠05‏ وتشير الوئائق 
لدينا إلى شراء أراض .ا قيمته سبعة وسبعين ألف قرش» ولكن هذه الملكيات كانت 
متنائرة ضمن خراج عماطور» وقد تم شراؤها من أناس لم يكونوا ملك ون القوت 
لعيالهم» وقد أدى الواقع الاقتصادي كؤلاء؛ ولا سيما خلال مرحلة الحرب العالمية 
الأولى إلى ترك عماطور والهجرة إلى أميركا أو التزوح إلى حوران أو الأردن. 
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إمتتتاج 


لم يكن تحول الملكيات العقارية في بلاد حزين وإقليم التفاح من الففات 
الاحتماعية » ال تشكلت منها الموسسة الإقطاعية إلى القطاع الفلاحي » حدئا" 
مفاجئا" . إذا ما أحذنا بعين الاعتبار عاملي الفقه الإسلامي » والتشريع العثكمان في 
إطار الزمن الذي تتواكب ضمنه الأحداث التاريخية » وح العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر لم يتعرض جبل لبنان الحرب أهلية أدت إلى تبدل ف مواقع الجماعات الي 
تؤلف مجتمع جبل لبنان؛ بمعين أنه لم يحصل فجأة سيطرة دبموغرافية واقتصادية تبسندل 
ملامح الجبل . بل كان هناك تطور سكان واقتصادي . بدأ يأخذ إمتداداتهمنذ 
النصف الأول من القرن الثامن عشر , وكان هذا التطور يرتكز بشكل أساسي إلى 
الفقه الإسلامي الذي أجاز تملك المسيحيين وإشراكهم بالمبادلات النفعية » باعتبارهم 
من رعايا السلطنة العثمانية » علما أن بعض الفقهاء كان لا يشنجع على الشراكة مع 
الذميين »لسبب أن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود (كتاب البيوع ) . 
في ظل هذا المناخ من الحرية الاقتصادية » أشرك الدروز المسيحيين في الأرض. 
في وقت كانت السيطرة السياسية العثمانية بحد مبرر استمرارها وتفوقها. في إطار 
الموسسة الاقتصادية الإقطاعية » الي كانت تومن طا الريع العقاري» مع تبعية حادة في 
الاتحاهات الاقتصادية والاحتماعية وكان لابد للشراكة أن تتتهي يوما”" في ظل 
الحاولات الحثيثة لتفكيك الدولة العثمانية وإخخراجها من المشرق العربي . وقد أدى 
تحديث القوانين العثمانية » وتطعيمها بنصوص من التشريعات الأوروبية ولا سيما 
الفرنسية منها ء إلى نوع من الحرية على صعيد المبادلات العقارية وقد أنت هذه 
النتصوص ١‏ حقوق الملكية للمسيحيين بعد أن كانت مغمورة » نتيجة التسلط الذي 
مارسه الملتزمون ف الإطارين الجبائي والاجتماعي . 
إن الأو ضاع السياسية الى كانت تسود جبل لبنان نقلت البدائل الخارجية إلى 
النمط الإنتاحي المتوسطي » وقد ترافقت هذه الأوضاع » مع وضع القوانين العقاريسة 


موضع التنفيذ » بحيث أن استقلال المسيحيين العقاري » عن شر كائهم » الدروز» أصبح 
مسألة قانونية في مفهوم السلطات العثمانية »وقضية عقارية سياسية ف مفهوم 
الجماعات الطائفية » وقد حاءت أحداث 8805 التعزز ممّولة حتمية الطلاق الاقتصادي 
العقاري بين المؤ سسة الإاقطاعية والجماعات المسيحية انطلاقا من عمق المشكلة الطائفية 
الى كان للجانب الاقتصادي أثر فيهاء ومع أن التشريعات العثمانية كانت تحاول الحد 
من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين رعايا جبل لبنان إلا أن التعساطي الحاد في 
مسألة التمايز بين المسيحيين والدروز من قبل التشكيلات الإقطاعية ‏ أدى إلى 
انفجارات عسكرية »كان من الصعب معها إعادة . الزمن إلى الوراء . وقد شكل نظام 
المتصرفين . منعطفا" مصيريا" في جبل لبنان ولا سيما لجهة إلغاء نظام الالتزام 
واستيعاب مكوناته من خلال إدارات المتصرفية . 
مع بداية عهد المتصرفين بدأت تظهر ملكيات عقارية واسعة للمسيحيين ف بلاد جزين 
وإقليم التفاح وإن كانت محكومة بالشيوع إلا أنها أحيطت برعاية المؤسسة الشرعيية 
»فأكتسبت حقوقها من القوانين ال كانت تتلاحق على مدى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ما يؤمن استقرار الوضع الاقتصادي العقاري » 
وبذلك وحد المشايخ الدروز أنفسهم وجها" لوحه مع القضاءء في نزاعات عقارية مع 
المسيحيين » علما" إن الأجهزة القضائية ل تبذل الجهود اللازمة في سبيل حسم هذه 
الراعات لذلك فإن معظم القضايا العقارية الى عرضت على مجلس المحاكمة في حزين 
ومن بعده محكمة حزين » كانت تحد حلوها خارج قاعة الحكمة » وذلك في إطسار 
التوافق على حسم التراعات . هذا وقد تعرضت البقية الباقية من الملكيات العقارية إلى 
الاحتزاء وذلك بضم أقسام منها إلى ملكيات المسيحيين » في غياب أصحاها » وكانت 
كل المراجعات بشأفها تذهب أدراج الرياح مما أوحد حالة من الحيمنة ف إقليم التفاح ‏ 
خرج على أثرها الدروز من هذا الإقليم وفاض اليدين بعد أن تراكمت عليهم الديون » 
الى أدى استفحاها إلى إلقاء الحجز على بعض ملكياتهم في عماطور. 
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هوامش الفصل السادس 


تحول الملكيات العقارية إلى المسيحيين 


٠١5 رقم‎ ةقيو-١‎ 

؟-صدر سة لاه7/6ا١‏ 

7'-صدر مسة ١8375‏ مجموعة القوانين العثمانية الجزء النالث ص ١7‏ 

#-صدر منة ١51١١‏ بمجموعة القوانين العثماية اللجزء الثالث ص 81 

ه-صدر سسة ١8١7‏ مجموعة القوانين العثمانية الجزء الغالث ص ١١١‏ 

1-صدر مة ١681775‏ بمجمرعة القرانين العثمانية الجزء الثالت ص ١75‏ 

/ا-صدر مة ١41١١‏ مجموعة القوانين العثمانية الجزء النالت ص ١١9‏ 

م-ويقة رقم م8١١‏ 

4-وصية الشيح ناصيف أبو شقرا 

٠-أبو‏ عز الدين» مرحع سابق المزء الأول ص 76 و 7 

١١89 وسمَة رقم‎ ١ 

١١٠١ -وثيقة رقم‎ ١ 

١١١ رقم‎ ةقيو-١‎ 

14 وثيقة رقم ١7‏ 

6-ويقة رقم ١597‏ 

7-عارف أبو شقراء مرحع سابق ص ١١‏ 

7-عارف أبو شقراء مرحع سابق ص ١7‏ 

١114 رقم‎ ةقيو-١‎ 

8-دومينيك شوفاليه» مرحم سابق ص "١١‏ 

١76 -ويقة رقم‎ ٠٠ 

١-هناك‏ روايات كثيرة حول الممارسات أل قام هما المشايخ ضد الفلاحين ولكن اختصاراء نكتفي بنقل الرواية 

التالية: "كان أحد المشايخ من عماطور يشرف على بعض الفعلة في أرضه الكائنة في مزرعة لبعا. وكان 
يراقب هولاء من أعلى قطعة.الأرض؛ مستوباً على (طراحة) ومتككاً على مخدة في ظل شجبرة منديان» 
عطش الشيخ فنادى أحد الفعلة: بأن يأتيه بإبريق الماء» فاعتقد الفاعل أن الإبريق بعيد عنه» وعندما وصل 
حيث يستريح الشيخ» فوحئ بأن الإبريق إلى حاتبه يعد عنه قرابة الذراع, أعطاه الإبريق فشرب. عندها 
قال له الفاعل يا شيخنا هنيعا وعافية»... ولكن أتعذبين من أمفل (النقبة) إلى هنا كي أعطيك الإبريق» لم 
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يكد يتهي من كلامه» حن رفع الشيخ رأسه وبصق بوحه الفاعل فاستقرت البصقة على حينه. عاد 
الفاعل إلى حيث يعمل والشيخ يراقبه. فرآه يجلس القرفصاء ويمسح الِصقة عن حبينه. 
؟>"-ويفة رقم ١١١‏ 
> -وثيقة رقم /ا7١‏ 
4"-ورد ق المادة الخامسة من بروتو كول ١81١‏ مايلي: 
"تسم النواحي إلى جماعات» تتألف من حمس ممة رحل على الأقل ويكون في كل ناحية عامل يعينه التصرف 
بإنهاء مدير المديرية" وقد عدلت هذه المادة في بروتركول 18514ء بحيث استبدل اسم "العامل" با وىمأمورء 


يراحع أمد رستم, لبنان ف عهد المتصرفين ص 55 و 58. 


ه"-ويقة رقم ١74‏ 

5-وثيقة رقم ١55‏ و0 ١؟١‏ 

7 -الحلس القضاني الإبتدانتي كان معتمدا عرحب بروتو كول 0١‏ عملا بالمادة السابعة نه وقد ألغسي 
بموحب بروتوكول .١8514‏ وحل محله محكمة درحة أولى (تحكمة بداية) براحع أمد رمتم لنان ف عهد 
المتصرفين مرحم سابق ص 56 0709؟. 


4-وثيقة رقم ١71١‏ 


© هه 


١5 رقم‎ ةقيثو-؟٠‎ 
4١ رقم‎ ةقيو-؟١‎ 


١ -ويقة رلم‎ 5١ 


7" -وثيقة رقم ١7١‏ 
1" -ويقة رقم ١714‏ 
-وليقة رقم ١١٠‏ 
5-ويقة رقم ١7‏ 
707 -ويقة رقم ١71‏ 
4؟-ويقة رقم 8؟١‏ 
وئقة رقم ١59‏ 
6٠‏ -ويقة رقم ١1٠‏ 
١‏ -وثيقة رقم ١61١‏ 
"4-ويقة رقم ١1475‏ 
4 -استندنا في مسألة الدين الذي كان مترتا على أحد المشايخ» إلى عدةٌ سندات» وعلى مدى ثلاث سنوات 


تراحع الوثيقة رقم ١4١‏ الي اعتمدناه كأغوذج. 


ركى 


5 -حريدة رسمية سنة ١3171‏ عدد 7040 ص ” 
6 حريدة رسمية سنة ١974‏ عدد 1414١؟‏ ص " 
5 -حريدة رحمية سنة ١574‏ عدد 5١5117‏ ص 4ه 
/اغ -حريدة رمية سنة ١9174‏ عدد 5١95‏ ص 4 


4 - خلال الكمانينات من هذا القرن بيعت آخر ملكية عقارية لأهالي عماطور ف قرية الحصانية, 
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رقم الملحق 





ججدول بالملكيات العقارية المجلة في دفر ماحة عماطور الهائدة لنة ١844‏ والكائتة ضصن 


هرج بسري وضواحي جزين. وبعض مزارع إقليم الشاح: مع بيان إسم المتصرف ها وإسم 
الشريك. 


جدول بالمواقع التي كانت ضمن خراج عماطور في إقليمي بسري وجزين وبعض إقليم الفاح 
منه .١844‏ 


جدول بدراهم مزرعة الحورانية /خراج عماطور/ وفاقا لتوزيمها على بعض القرى والطوائف. 
جدول بملكيات الأمراء الشهابيين والكشايخ آل جبلاط في بعض ماطق إقلرمي ججزين وبسري. 


جدول بملكيات آل جنبلاط وآل شهاب ف إقليمي بسري وجزين والتي كانت بالشراكة مصسع 
القلاحين والعامة. 


جدول تطور الماحة ل عماطور ما بين ١844‏ 185509. 
جدول بأوقات دفع المبري وفاقا لأشهر النين الهجرية والميلادية. 


جدول يبين الميرة التي كانت مترتة على المشايخ في مزرعة جننايا خلال عامي 865١و‏ 
6 ر(ر 186١‏ وفق دراهم المساحة التي كان يتصرف با كل مكلف. 


جدول بين فيمة المري المفروضة عنى دراهم المساحة التصرف يما من قبل الفلاحين الشركاء لي 
مزرعة جننايا خلال سنة /8©61م1. واللة الموية لكل منها. 


جدول بعمليات البيع والشراء والرهن واطبة ف إقليم التفاح بين منة كما وسنة ١864‏ 
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ملحق رقم )١(‏ 


جدول بلملكيات العقارية االمجلة في دفتر مساحة عماطور العاند لسنة 1844., والكاتة 

ضمن هرج بسري وضواحي جزين وبعض مزارع إقليم التفاح مع بيان امم اللتمرف بما 

وامم الشريك. 
عاض عمسن ا أحش ارج ا |2 | 000 
ري كت و امك ااا 
عردسيصر ‏ عض إترير صم يه | >0 | 0000 
1 الا الا 
كك كل د 11 انك الاك 
ا 1 لمكا الا 
3 كن ل 1 الات اك 

شي ين ملماد عين الشعرة - عودة النق- 
بستان الجمسر- برتة-ضيدون 


















عاط |عب لشيرة 
عرصي وج إعطي تير عرا”يى | >0 
ممطلى ديا وغوه أعلط 
وسةوتي 0 أعض 
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اه حي سد اح ارقف الى | عاض _ فير اققاودوجين | شو يي | 00000 
مح سين يرة | و | 000 
عسشصوس ‏ أإعض إية حرشي |66 | 000 
عمسي ارق يس ا إصط إعداية رس مي | 6ه | 000 
اميف سد اح ارق ينس عط ا عت فسرة رسي عي | و أ 00 
عيضي ا أعش إعدسيترميى |ام | 000 
عن الشعة 

: 


1 1 عين 
سرخا سلناة 000 حاطو 


9 
اعقد‎ 
4 
٠ 
٠9 
00 


-4 
>< 
6 


حين يوسف 


: 
يسفن قم جين إعطن 5 
ار عن لير -مساة عوية 


دوارة الحمارة 


محمود وهبة دوارة الرنجس - برته الملم غ١١‏ 
وهبة ابن قامم فرعند قاطع النهر - المتان - فر باكر ١١١‏ 
سع 


ع | | ؟ 5 || |*| ]|5 


حنا طنو 
د . 
يو 1 


1: 


ظ : 
رجض وليه 0 علط َك 
اقسمسيم 22 أعلطور |الناليسات 

بوجي خصرصد 000 إعضن 
سيت 000 إصطن 
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> | >» 
ها اس 


درهم واحد مشرك جناب أولاد الشرسمخ 
بشم - مث تراهم شراكة جاب 
المنايخ - درهم شراكة جدالهم الصف 


أربعة ذراهم ونصسف شوركة يومف 
امسطفاد ل بوله 


الغائية - صيدود 
الك اك 
عبر شريظة 00 إعلطن إتحدغيرة 00 | 5 | 0 








حديت عمود فس ترمة | 96 | 


ع 
ِ 


عما 
عما 


1 
3 
1 
0 
1 
| 


طور 
ر 
: 
: 


3 
1 
: 
ا 
: 





|صياصع رعريه| >0 | 0000 
سس إضية تخيه ‏ | 6 | 0000| 


554 


- 

1 
ِ 
4 
5 
ا 
1 


مود حيدر عماطور الدفيقة 

1 3 
قاسم معروف 

عودة المثواجبا عيسى من صيدا 
رهبان دير مشموشة 


0 اعماطرر | لفق ابن 
5-2 كك 7 









زاوديا- جل ناشي-شقاديف- الجمزيرة عنى فر لهام_-الجديدة عنى فر 


ريحات- الفاعية (برتةم لل 


بو دعييس سليم 


حمد ناشي 55 اتعم السك 
تود ات جب صا رات | عماطرو | زافق متي فرج شرل 
اوعض ضما الور | واقل فاه اط ا ا للستي يسا 





أولاد حمد شاهين عماطور ‏ |البتان 5 
ورلة قامم بشير 

جاب الشيخ محمود جبلاط 
سليمات كيم 

علي بو ذبيان 


, 

3 
| 
1 | 
> | 


3 
ّ 





غضبان كعان 


3 
3 


1 


اخيه بو سعدي 


مليمان تاج الدين بعثيرات 


3 
]| ]6 
ظ :. 
5 
ع 


ئخَُئخظ 


ناصيف فيصر عماطور المتان - الدوارة - العودة - 
الرملة 
اسعاعيل 'كفان رملة ضاهر مر عي -الرهاية - 
المميل 
ة ضاهر مرعي 


المودة - حالا - المتان - > حم 
جل الشامسة 


0ك 


المتان - دوالا 


والا 
سا 


0 


ور | ول ضام 


3 
9 


3 عماطور 
عماطور 
عماطور 

بو علي نعمان عماطور الستان - المفبل - ريف بو اميف 

ضاهر 

عاط 

عاضر 


اتيف يوطي ا عير سات 


000 


الزورة 
ورلة شاهين محمد شديد |البيان - الجورة - الرملة 
ا 
وراك 
م ا 
ملة 


كحرف 
هه 


1 


طور 
طو 


عما 
عما 
عما 
عما 


الر 5 
عونا عسرواجة ا إعطة : 
الشيخ قامم حصن الدين الرهلة عانية لراهم ونمف وتلفين الدرهم: 
شواكة اعد ناصيف من عين في 
. 5 الو . 
الرملة 


3 
1 


فل م في[ ازيل 0000| 
علي ابن بو علي عوكر الدورة - الموارة - الختدق - 
العودة 


جاب المع اسع جبلاة 2 


و 
< 
م 


مغر ]ست فزن ضيح 


خف 


حع ةالشوف 





0-2 بو 0 
لك الاد2 
سليم فارص 
٠.‏ عما 
طور 
اسعاعيل قيدبيه : 
ورلة يوسف قيديه 
|طاهركم جووية 000001١‏ 


7 
حين ابن علوم قيدبيه 


مزرعة الشوك | امتوريت (") 


شرهم: شراكة الأمو مسغردز؟) كان 
خلال عام 18486 صيرا لديسر الفمسر 
مجل الاكمات الجزالية ذعوى رقم (4) 


١ 7.9-1.7“ منه‎ 


١ 








١ 


امم 0 إستصد[بيت 00 | > | 
ستوش ‏ إسدصدإبيرثد | | © | 
ءسصردشة | إستصدإرية 0 | 5 0 
عرديسه ا إستصدإتيرت 0 | > ا 
لاد ريد ساصدانيده 0 | 06 


على أحد وضع 


الله 


<2 

4 
يو 
< 
م 





سويت - لوال اقعية 
اسفيث ‏ إسشصدإسرث 0 | 005 
حا امعد 
نر 5 





0 زرعة 
- 





اوضر .. اصرد اضف ...1 1 


م 


مم 
< 
< 


نحمود مرثانت الحورائية - رأص المزرع ف 


06 
وسوس ضظة ‏ إخضة إعخرية | 2 0 
ظ 
ظ 0 
ظ 0 





اع 


1 


راسي ماقت د 


فى 


+2] 





ٍَ 


درهم: شراكة الشيخ خطار والست شذه 








2 لل الك 
ني أسيت إبري ‏ | ك2 | 0 
سب ا أسيت إصية ا | ا | 0 
عسعي 0 أسره إخيينة 0 | ١‏ | 000 





أولاد انطوان بو ناميف بعثران الحورانية دلاعمين : شراكة جاب الثشبذ خطار 
والست تكفا الب النعث 

أولاد مرحال بعفمران الحورانية - استوريت ثلاعث دراهم الالفق شراكة نعسان ببك'"' 
درهمين الاريع شركة جناهم 


سي إسره إسخرية ‏ إ له | 0000 
ترص سس هيد إسرت إلعرية ا | | 00 
تسيم ا سي إصرية ا | 5 |00 
جردشيت ا أطت إعررية ا | ا | 000 


أولاد زيح الدين بقهان بعثران الحورانية ريع ادرهم شركة الشبخ حطظار ولك 
شن ١كى‏ 

1 التعك الا 

بوسف غنطوس القهوجى 


822 تس هه 2257م 
شراكة الشيخ خطار والث شفا الند 

تمت ا سرت إسرية ‏ ]25> | 0000 

سيت إري ا | ١‏ 000 

سه | 0 

موسي ا سرت إصية ا | خا | 000 
















ٍِ 





3 


0 










اا ا 2111 


الله 
ستدمرسن 1 أرت إعرية | | 0015 
اغوي 
مذو 
موت | موري 
سوير 0 إرت إبررية 0 | 008 


6 





' 
بعذران شركة جام 

بعذران درطي إلاننت خركة جام | 
بعفران | الحوراية ظ 
بعذرءن > |الحوراية 0*0 أخركةجتص ظ 
ولاه وف شكراظة 0 إسعترت_ إسورية | 4 أشكةخس بم 00 | 
أولاد اسم باز عذران | الحورانة 

بعدر 


لو««صصي ‏ إسرت إخية ‏ | 005 ظ 
إسماسي إشرت إيرية ‏ | 006 

سس أسرت إخرية | 000 ظ 
عسوشق ا إرة ايه ا | | 000 
سدس إرد إرية | | 00000 
مهف 0 إطرت إعيرية 1 | 002 

#مسفعس ‏ إرت اخيرية ا | 006 


إلياس يوسف بعذران الحورانية 7 درهمين شركة الشيخ خطار والت هذه 
الد 

مود على فتبر الدين 0-2-0 ا 1 ع اه 

27 هع نع 1 3مك 1ن 121 

5-3 125-1كك اكاتتكر الم 

















اديص كد 0 إسترت 
تالاه 0 أطت 

عفرن 
بسمصصدة ‏ أسرت | 00-0 إ 


الحورانية 





يخموع هذاالجدول : “97524 درهها 
دير سيدة مثموشة : كمه درهًا 
مدرسة مشثموشة - ١”.‏ درهها 


نةدءأهم دير وهدرسة ملموشة ت* الل من مجموع الأملاك الواردة في دف 
و ١‏ 2 8 من 3 ر . 


ملحق رقم (؟") 


جدول بالمواقع التي كانت ضمن خراج عماطور في إقليمي بسري وجزين وبعض إقليم الفاح 
مسة 1854 


در لد 

١ 
| صحنية ا [سمييى  | " إخاورث  |ميرى‎ 
| دض إجميري | " إمقة ا إويري‎ 


-١‏ إن قرى العوامية وشقاديف ورععات وصيدون وبرتة وجل ناشي والحورانية كانت 
ملكياتا العفارية بتصرف أهالي عماطور (العاتلات الأربع) 


؟ - إن هذه القرى والمزار ع؛ لم ترد في دفتر مماحة عماطور منة ١851‏ 


ا" 


ملحق رقم (؟) 


جدول بدراهم مزرعة الحورانية / خراج عماطور وفاقا لتوزيعها على بعض القرى 


ور بوسف فيد 
لات درم 


35 
1 

5 
لك 


111 
ع 
0 


9 
3 
0 

| 


2 
ِ-- 


5 5 منة دراهم وللاثة 
اددع 





«عيسر جين إترت ‏ |06 ضرفت | خررييي | متا | اصرمة | 

سك استك ل لس الاك لتك سنك 
1 | سني | ضت | سم 

2 


امسكككةا سكا اسك الس ألما لحي 


تبغر | 
أعه عار 


1 للاثة عشر ادرهياً بطرس هرا بمنران | رو 0 
وتلثين الدرهم 


أولاد يومف شكر 


ران 
الت انئاك د15 


6 





514 


جدول رقم (؟) 
جدول بملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آل جبلاط في بعض مناطق إقليمي جزين وبسري 


"ول الست دلا جبلاط 


١ 
0 حةعثر درها العوامية مليخ عطل‎ ١ -جناب الأمير محبرد شهاب ا‎ 
سل شرو ا النكوؤنة شركة ملمان دعيكل‎ 
وبي التتياا  الى ش]) ئمسها‎ 
-جناب الأمير مسعود شهاب لي استوريت توت وعطل‎ 
مكانه‎ 
مكانه ترت عطل‎ 
مكانه توت عطل‎ 
مكاته توت عطل‎ 






















في شقاديف نوت تبن سليخ كرم 
خروب وعر حتواكير 
ظهر الحية مسليخ وعر 


ربمات توت زيتون حواكير 


سلمخ 
كك جك لك 


زيتون عتلف 
المجموع | ١‏ © للالة وربع جمموع الدرهم : 
درها وربع الدمرهم 








>14 


ملحق رقم (ه) 


جدول بملكيات ال جبلاط وال شهاب في إقليمي بسري وجزين والتي كانت بالشواكة مع 
الفلاحين والعامة 


«وعلي رقع 0 الحطونة إدو ف حورضيةحري لحر جهو فنث 
أواد عد فور ]سرت ١|‏ | لخررية مكتيوت ترس رم تكسم 0000 
فارس يقحان عفرا ]000015 مكانه في الحورائية توت درهم شراكة الشيخ خطار والت كذا المدا 
عذرايه ا إستوت 60 |وغررضةتكسيرتجي يستكي 0000 
لاديس إسقات ١|‏ ]ذاحوفاية سات نوت عط رمخ رك جاب متي 
| أولاد قطون بوناصيف_ |بعطرا_|| |5 | الحورانية توت درثمين شركة جناب الشيخ خطاروالت شذا 
وو؟ 


أولاد موححال بعذران الحورانية نوت شاكة جناب نعمان بيك ثلاث دراهم الا للث 
بعذران (الحوانية) مكانه لوت عطل درهمين شركة جنالهم 
مكانه نوت في التان ثلاث دراهم إلا للث شركة جناهم العلث 


الحورانية) مكانه توت ربع درهم شركة جناب الشيخ غطار والملت 
شذاالد 

بو علي نصر الدين شركة الشيخ خطار للث درهم 

مكانه ل الحورانية تمن درهم شركة الشيخ خطار والت هذا الندا 
الحورانية توت درثمين وللث شركة جناب الشيخ خخطار جنبلاط والست 
شذا التد 

مكانه نوت اربع دراهم وثلث شركة جناب الشيخ خطار واللت شسفا 
الند 





ورد عاك نوفل غالب وبو | بعنران 
سهدي 


محمود علي فخر الدين 


>" (الحورانية) البتان نوت درهمين ونصف شركة جام العلث 

مكانه ترت نصف درهم شركة جناهم الثعلث 

المفراقة في الحورائية توت درهمين وللك شركة جنالهم 

١00‏ في الحورانية توت درهم شوكة جناهم 
_الحورانية) مكانه نوت ثلاث دراهم إلا ثلث شوركة الشميخ خطار 
والت شذاالد 
في الحورانية اتوت اللاث دراهم إلا للث شوكة الشبخ خطار والت شدا 
الند مح درشين ونلنث 

0 في الحورانية توت درهمين شركة أولاد الشيخ علي نحم 





ام" 


ملحق رقم (5) 


جدول تطور المساحة في عماطور ما بين 14869 ١8589‏ 


١‏ -الشاوي سليخ بري نحت الدسرب 
حنيعة عابد توت زيتون مختلف 
''-اللاويزة زيتون مختلف 

5 -الفوارة توت زيعون مختلف 
ناصيف نجم 

١‏ -عين البستان نوت زيتون مختلف 
"-الصدقة بين جوز 

*-الموارات (حقل عامر) توت زيتون مختلى 
أرلة فاسم بشير 

١-الدار‏ والخرية ىلوت مختلف 
؟"-دوارة نبعة عابد زَيعون مختلف 
“-حفة فر الليط مليخ 

4-كروم الت ترت مليخ مختلف 


ثاهين عراف بالمع 


١-الدار‏ والخربة وفوق المت لوت زيعون ين عطل 


؟-أصل زيتون في مليخ ناميف جم في الفوارة 
؟*-القزمة حد الاقة توت زيعون مختلف 
ممضاد حمسن 

١‏ -الزقاق زيعون توت مختلف 

؟-لمر البليط تحت الدرب توت زيعون مليخ 


«مكانة البليط تحت خندق “قود خازم نوت زيعون 


صلمخ 


ارالة فابيل 

الشاوي سلمخ 

نبعة عابكد زيتون اتوت مختلف 
اللويزة زيتون 

الفوارة زيتون ملبخ 

أولاد ناصيف نجم 

عون اليستان زيعون مختلف 
المدثة عمخخلف 

الشوارات زيبون لوت 

أرلة قاسم بشير 

الدار والخربة توت #تعلف 
نعة عابد توت زيتون مخلتف 
حفة قر الليط 

كروم الست توت سليخ 
شاهين عاف باللمع 
زبعون نوت مُتلف 

أصبل زيتون ففي فوارة نجم ناصيف 
القلعة زتون مختلف 

معضاد حسن 

الزقاق زيتون نوت عتلف 
قر الليط زيعوت توت 
مكانة زيتون توت سليخ 





-جل تبعة بشر توت زيتون مختلف 

-جل الفر جلة توت زيتون محختلف 

-لزق المصار قوت زيتون عريش تين #ادلف 

-الرميلات زبعون عطل 

ا 

-حقل اسمعيل عقل في الرميلات بالقلعة لزق المصار مليخ 
-ملزق العوايس سليخ 

-جل الكنيسة تمت الدرب توت زيتون عدر مختلف 


-جل نبعة بشو زيتون توت ماتلف 
-جل الفر حلتئن زيتون ترت مختلف 
-لرق الممار زيون توت مختلف 
-الرميلات زيئون سليخ مختلف 





ملحق رقم (0) 
جدول بأوقات دفع الميري وفاقا لأشهر المنين المحجرية والميلادية 


١ 





ملحق رقم (8) 


جدول يبين الممري التي كانت مفروضة على المشايخ في مزرعة جنسايا خلال أعوام ١88/4‏ 
و ١148404‏ و1850 وفق دراهم المساحة التي يتصرف بها كل مكلف 


سور وس 
ظ 0 
لكك 
مسن اا أب 00000 
حيسف سرمي 900000 000 
5.6 


مساسيت ‏ م0 000 


5 ١ 


١ 
حد‎ 
لكك الالمجمكك‎ 
0000 فوط يوس وارلاده ا اااا أ«‎ 
اه لتك‎ 
: تم وضع هذا الجدول بالإماد إلى‎ 
رهي تعلق بعلم تفريغ جنمنايا نقلاً عن النسشر سسنة 7196 1هم-18684م)ر‎ ١851 -الوليقة رفم 58 تاريخ‎ ١ 
امسا كول‎ "37 
تقريا ويعنمن هذا‎ ١84814 -الوليقة رقم 1 وهي تعلق بدفتر ميري جننايا الخاص بأصحاب المهدات وذلك عن منة‎ " 
الدفتر دراهم المساحة التي كان يتصرف إنا كل مالك, علما أن الدفتر كناية عن ماي صفحات وحدث على أربع صفحات.‎ 
“-الوليقة رقم 76 ناريخ (1/0؟1ه-868١م) وتكلق بعلم تفريغ دفتر جنسنايا نقلاً عن النثر وقد سجل فيها المسيري‎ 
المفروضة على كل ملكية.‎ 
575 4-تطابق عدد دواهم المماحة بين الوليقتين رلم 4+”؟ و‎ 
205,44 إن المعدل الوسطي لدسبة الميري التي ترنبت على أصحاب العهدة بلفت‎ 
هناك مالك واحد بلغت نسية الضريية على ملكياته 908,824 وربما يعود ذلك إلى عدم وجود كامل ملكياكه في الدفتر‎ 8 


بسب فياع إحدى صفحاله. 


يجيب واخيه شاشين زوهة) 





حا 


ملحق رقم (4) 


جدول يبين قيحة المبري المفروضة على دراهم الماحة المنصرف يها من قبل الفلاحين الشركاء 
في مزرعة جدسنايا خلال سنة ١8061‏ والسبة الموية لكل منها 


متري مي 


اولاد جرجورة 


عترم 0000 أآه 


امتدنا في وضع هذا الجدول إلى : 
١‏ -الوليقة رقم 61 تاريخ 1١11/14(‏ ه--/8610١م)‏ المتعلقة بعلم دفر مبرة الفلاحين نقلاً عن النثر الاملي. 
*-الوليقة رقم ناريخ 1866 نقريا رالمعلقة بدخر ميرة الفلاحين. 





ويتبين من هذا الجدول أن نية الميري المفروضة على الفلاحين هي 0.78., باستتاء مكلقان فرض على كل منهما 
نبة تجارزت ال .6ه م بالبة للأول ر 568 بانسبة للتاي, وربما كانت هقه الملكيات. تررع عر مين (شتوي 
وصيفي) ما رئب عليها زيادة في الممري. 


525 


ملحق رقم )٠١(‏ 
جدول بعمليات ابيع والشراء والرهن وافبة وغرها لٍ إفليم الفاح بين سنة ١5‏ وسنة ١/86”‏ 


شري أ السترهن 
عاط | مصور م صوزن ين إسط ]2م حر ضرت عيرتة | 


عماطور ١ولاد‏ يومف متري تقولا واماةه | نايا عد طر عن كحم تبح القذة ٠‏ عسن 
حر جه ادكه 

منصور ثمر ثقرا 
ضاق سسا تلا نمه ٠-1‏ 
لمدحيووي - جرجورة ايز طنوي بر لهم 
صاطون ‏ |جرجطور يريم إبصور | [عندشرررض متمد | 


حر اتذين على زعت مر شقرا | عباطور_ | لمم ميد صرر ا ا( أ | لآ 
ميات م حم بر شفرا__ | _عباطور | الحوري فراصم مرقص التسشلي | .9 ا أ اا 


فارس نهم هبو شقرا عماطور عيد فرحات وتقولا عبود رادي مؤريال | مطرس طوس من لها طني ميري سل 
مودي 7 


سي يمير | عش إممدسن ا | | | ا 


0 0 اه 


ضور 
ينما 








د 
> 


الباتع أو الواهن 
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: نا لقعي متام" عو دوقيل :"رصم ف وترقي* لل وس مأ ماواود الكه وا بعت مزل ليم ذاك ”ميان مزتحارة العرق مول عا 00 
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رجا ورحيرلا فهر« د 2 
كام مب 



























0 لرمفرو و يم اتنا" ' لرييعا و 
لشبحنه 2 7 : للشرورنه و زوي إنةوالزمة ماع 2 
سكل باه ل نون وترث : ا ومسو مل نل 0 >> ونزيه ما > > ودر م.م بحم « 
ماو يمسر لا وفااصري نا موه عي عر لوقيف لل لال 
5 ديلا مله ع لأس الليتونه رحو ء لخ نج من رو > »» وثرر: 
1 ان جد ترق راف ع ين انمتن مب لكثر وقد هيم 


- .هو“ ٠‏ - 
0 
٠.‏ ١ه‏ - و 2 - . حا 0 
ا يكار مقطأ للا م نكا لطا رن حش عماج رهم 
امنا وه إلاداد بعلو لسع توح لولف اطلى اهن إلصّء اليا 0 
الوه أي قر خف اه لاد فرت يماحلا لإصىء عرز ارقم 
الله 0207 






14 ينغ و 00 
م م أ زور قد رقن : 


ذٍ ل بتعطي باه كى شرءاونه 00 


2 المط رتم ركنا عمل ْ أ هوه يي 1 
-- م 





- اه |" اس ©ه د 


4 


لض نزاع 


07 ب 
١م‏ ينار ف للعتراوارنا ان هيات الغا 
الا يريا نيت جنسنايا حر ززرا : جيرج وا دد نك مي 
اجسعهن زع ما عبطو ارزق ا مثوره وان بام تقلا ور الجر ار ا 
لب روزي لأسقبل وتغو هن وا زد السخيب الفاطنيك 0-0 ها 
لهم لننرنا واوزي لمر الزباياع اي دالب نا ببوزما سه جر 
3 ين اوايلل رون هاوه سيم (ان ابن 07 0 0 بول راصي 
لبق لمن و رابيد وكرره 0 ووديعيزين قل عاك د 
رم عب لور ارات كوعدي وامرعياو لات رت امال قرا 0 
.نس د عو نويا حزلورضن/ الزن را سنفر: لوث لور 0 عن ' 
م 0 بوره اذ لنا بال كفلاهونا 
كر ذالم نوا لإعارة لو مهم ومين ذلر.. وخر زد انسار 
سنا لاسبز وا وان وها وخنرا اي وا من الؤومايئزن و 
و : لد ناوه 7 حم 


0 ل 





فيضن 


لد 
حجة بيع أرض وإستفلاها 
حا سمس يوي سه تسن يتن 


7 بأسوم كام 20 

عللاترار للدي اسرنوة لاس هارم زاون لالش 
م توميو لوو مد كنز دون زور اناا جوف ا سنو ٠‏ 0 
1 اق عرز الل 4 وا 2 0 0 ! 













2| 3 4 
0 3 





هن | للك بقن 
5-6 ا 





0 عَم انون اشرق 2 : 

0 59 1 ظ2 و 

0 00 ل 

0 0 1 
2 





اس 


)6٠١53( 


حجة رهن 





1 نم اسه الرجمن الرحجيموهورحبي5 دك 2 3ع اسيد ليل الس جؤينا”انعن ب جه ثرك 
ابن خاننا سعد بنج ار سنصورا بن ب هاه 
إلبإلاطمغ مررعة جديا ف اخالى! اح فا 7 ما يحرفا اككات العينمن عالطا ل ١'‏ 
دارهن المفقرالم كو رجي لل إبزتمة عم 3 براصجم نين ادير بام زخدودبا ملل لاك 9 
ْ ء' 1 قرشصاركاملات الوزن والعيا رضرر>كد - ْ 
3 مط واحلغ يلواح ومإواالساليًا ظ 














1 ل مادخ ريش قود ف 
اللوراومن| رش والمالل نابع للطع 2 1 5 عمال داحد راحد دعزذلاوتعالرضا : 
طاشيقى ا قري هو زور ئ 8 2 دبيع الاو لاازيع يمن شهور:< ب 


دماينين, لسعم وجلا رين 9 تمن لم اضرق والررس خدام كه 2-5-5 


: ل نك على 
20 ا 4ه اليم 
ا 515 ص ور | ينا ع< : 


ذا 


)6٠١5؟(‎ 


حجة رهن 


.مه 


/ نا و01 ا 

2 ا ,الى الورظئ 
عساي »راو ْ 
# سي د ظ 
6م 
7 
0 0 ر 7< 0 


رو 1 جه - 









(١ :5(‏ 
مصادلة على مك رهن 













9 3 بو 
لسكا ١‏ 


3 








0 و 7 ا ب 


؛ 0 : 


3 ف ٠.‏ 
عل سم 2 
3 
م ١."‏ 
طايقء 
0 1 
0-0 . 3 
- 2 
10 
* 
وت 
الاسحطة 







عيذ واف لطن روا رق ا ذوز كيه اناك رصبي : 
و كيذ مامزب 20 


10 ٠١ 


اننا" 5 زات بع 57 


2 
دا فده 


ان 
0 + 


ع 





-50 سر_سححة 


7 7 يا كو 2 ع 
ا اراب بكر هلا 0 












العا بحسب سلكداد. 


بل 11 يه + :2 م ل 7 
: ش م 4 ٠.‏ 
. 0# 5 5 3 . 5 د 20 ٠‏ 5 
1 .. * : ْ 
ظ 1 :. - 3 1 7 23 و 
ظ 1 0 ُ . 3 7 إي م 22 - ذ +دال, ير 
1 ّْ . 96 
ظ 17 3 نا لعمصو ا ا يك 
:ره اااي ل كك وتحودمه اسوة ع5 ه 
ط« رتنه ريوصتو - لابه اعرت مه 4 


ان 











3 7 م تأعير 
1 مي ام حر :مونو نا شعنت ع ولزن مرك وافقه” د تداق مولت قلااستن ران خأ عضا ا 


سد سشف سمج ب! ملت سد برادهه ب" : 0-3 
لمابعكات 2 حم + 
1 ل كه 


4 مظان مم درت سنن ليل نكال ولز اا فيه لاسي رون ينس لأسن علطم 
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مك ةالحث 


9 -مسالك الأبصار في مالك الأمصارء دولة المماليك الأولى لابن فضل الله العمري. شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن يحي )١7144-101(‏ دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولكيء 
المركز الإسلامي للبحوث الطبعة الأولى .١19/481/5‏ 


1 -ابن يخي صالح , تاريخ بيروت أشرف على تحقيقه فرنسيس هورس الس وعي وكمال 
المليبي؛ دار المشرف 19/85 . 


“ابن سباطء تاريخ الدروز في آخر عهد المماليك حسب رواية حمزة بن أحمد بن سباطء ف 
كتاب صدق الأخبار حققه وعلق حواشيه ورتب فهارسه نائلة تقي الدين قاندبيه. دار 
العود الطبعة الأولى. 

#4-آل صفاء محمد جابر اريخ جبل عامل» دار النهار للشر الى ةأ. 
ه-الأمين محسن. خطط ججبل عامل حققه وأخرجه حن الأمين الجرء الأول» الطبعة الأولى 


1565١ 


؟1-الهمزاي حسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع, 
مركز الدراسات واللحوث الليمني؛ صنعاء دار الآداب بيروت الطبعة الثالثة .١548‏ 


ا الحموي ياقوت, ععجم اللدان, دار صادر بروت» الجزء الغالث. 
4--مرهج عفيف, أعرف لبنان, موسوعة المدن والقرى اللنانية الجرء الثالث. 


-الدويهي اسطفانوسء تاريخ الأزمنة. نشره لأول هرة وعلق حواشيه الأباي بطرس فهد. 
مطابع الكرم الحديثة .١9419/5‏ 


٠‏ -قواعد الأداب حفظ الأنماب» نشره وحققه ووضع مقدماته وملاحتمه وفهارسه د. 


إلياس القطار» مثورات الجامعة اللبانية, 


١‏ ١-يزربك.‏ يوسف إبراهيم. أوراق بانية: المة الثانية الجزءع السابع. 
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5 -المقريزيء تي الدين, كتاب المواعظ والإعبار, بذكر الخطط والآثار المعووف بالخنطط 

الممريزية, طبعة جديدة بالأفت الجزء الأول. 

١‏ -مكيء محمد علي, لبان من القتح العربي إلى الفتح العثمان )١631١5-758(‏ ذار النهار 
للشرء الطبعة الثانية ١91/8‏ . 

4 1-لبان مباحث علمية واجتماعية؛ نشرته لجنة من الأدباء, بممة إماعيل حقسي بك 
متمرف جبل لبان منة 2143148 نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه الدكتور فؤاد إفرام 
البمتا؛ منثورات الجامعة اللبنانية ١91514‏ الجزء الأول. 

5 -الصلريء كمال سليمان؛ منطلق تاريخ لبان الطبعة الأولى ١61/9‏ . 

* ا لمحملكك/ أقد رمضان أحمد. الججمع الإملامي ف بلاد الثام في عصر الخروب الصليية 
الجهاز الم وككزي للكتب الجامعية والمنرسية:» والوسائل التعليمية؛ جمهورية مصر العرية 
/ا/1 ١6‏ . 

7 -ججبور جبرائيل سليمان, الدو والبادية» عور من حياة لدو في بادية الشام, أشرف 
على غويره. 3 مهيل جبرائيل جبون دار العلم للملاين؛ الطبعة الأولى ختق ة أ . 

8 -الولي, عله؛ القرامطة أول حركة اشتراكية في الإسلام, دار العلم للملاين بيروت الطبعة 
الأولى 14481. 

6 -علي, محمد كرد خطط الشامء دار العلم للملاين الطبعة الكانية (معة أجزاء) 4 ١18"‏ . 


٠‏ -الصفدي. الخالدي, لبان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني؛ عني بضبطه ونشره 
وتعليق حواشيه؛ ووضع مقدمته وفهارمه؛ الدكتوران أسد رستم وفؤاد إفرام الستاي. 
مثورات الجامعة اللبانية بيروت .١14584‏ 

١'-عبد‏ الفني؛ بدر الدين أبو اليقاء محصد بن يحي شاكرء القول المستظوف في سفو مولانا 
الأشرفء أو رحلة قايتباي إلى بلاد الشام» تحقيق د. عبد السلام تدمريء؛ منشورات 
جروس برس الطبعة الأولى .١4/85‏ 


018 


5 قوستنفلد. ف. فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه. نقله إلى المرية بطرس شلقون. 
حققه وروضع فهارمه والخاتمة فؤاد إفرام الستاني» دار لحد خاطر برورت .١19831‏ 

" لطر خان؛ إبراهيم عليء النظم الإقطاعية ف الشرق الأوسطء في العصور الومطى؛ دار 
الكتاب العرني للطباعة والنشرء فرع مصو ١554‏ . 

4 7 -المعلوف. عيمى إسكددر المعلوف. تاريخ الأمير فخر الدين المعنى النائ. منشغورات» 
المطبعة الكاثوليكية: الطبعة الثاي بيروت .١175‏ 

-الثهاي. حيدر أحمد لنان في عهد الأمراء الشهابيين, عبني بضطه ونشره وتعليق 
حواشيه. ووضع مقدعته وفهارمه؛ الدكتوران أمد رمتم وفؤاد إفهرامالمستاي» 
ممنشورات الجامعة اللبنانية (إثلاثة أجزاء) بيروت 14586. 

5 العورة, إبواهيم. تاريخ ولاية مليمان باشا العادل (؟ )١814-148٠‏ قدم له وعللق 
هوامشه انطوان بشارة فيقانو؛ منشورات دار لحد خاطرء بيروت .١9483‏ 

مكرر)- الحركات في لبنان, رواية حسين غضبان أبو شقراء تأليف يوسف خطار أبسو 
شقراء تحرى نصها وعلق حواشيها وملاحقها ووضع مقدمتها وفهارمهاء عارف أبو 
شقراء ١186١‏ . 

ا"-الاثاء محمد خليل, معجم أعلام النروز, الدار الغدعية (جرزءات) الطبعة الأولي 
.,1٠‏ 

4؟-أبو زكي: فؤاد, الأمو اليد محال الدين عبد الأذ النوخي» سيرله وأدبه, الطبعة الأولى 
نياك .١4941/‏ 

4 خاطرء لحك لينان والفتيكان, العلاقات المعادلة بينهما من صدر النصرانية حى 
5 2؛»؛» مشورات مجلة الرسالة امحلية ١455‏ . 

-فهلك بطرس. علاقات الطائفة المارولية بالكرس الرسوليء مطايع الكمريم الحديثشة لا 
تاريخ نشر. 


5*٠ 


1١‏ -رحلة الأب» أيرونيموس دنديني إلى لبنان منة 565ص عرها الخوري يوسف يزربك 
العمثيتي؛ ظهرت باعاً في الجلة البطري ركية» مطبعة جريدة العلم بيت شباب لبنان 
067 . 

؟""-اليسوعي فنري لامنسى» تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من آثار دار الوائد اللِنْانْ 
الطبعة الكثانية ؟27م94١.‏ 

*"-نويهض» عجاج؛ النوخي: الأمير اليد جمال الدين عبد الله النوخيء, والشيخ محمد أبو 

هلال المعروف, بالشيخ الفاضلء مطابع دار الصحافة بوورت 15757 . 
) -شرف, جان, الأيديولوجية الجتمعية؛ مدخيل إلى تاريخ نان الإججماعي. الجاممة 
البانية, قم الدراسات التاريخية, دائرة مثورات الجامعة اللبانية بروت .١1555‏ 
ه”-قراأ لي؛ بولىء فخر الدين المعني الثاي حاكم لنات, دار لحد خاطر 1941517. 
5*-الدوري» عبد المعزيز, مقدمة في التاريخ الإفتصمادي العري؛ دار الطليبعة., للطاعة 
والنثشر. الطبعة الخامة يروت ١4317‏ . 

با" سيليا نسكاياء ابرنياء البتى الاقتمادية والاججماعية في المشرق العربي على مشارف 
العصر الحديث 0 نقله الى العربية, يويف عطا الل راجعه وقدم له 2. مسهود ضاهر» 
دار الفارابي» بروت 18م . 

8 -مصائر التاريخ اللبسابيء وثائق من منتصف القرن السابع عشر إلى منة ,.185٠‏ ج[معها 
ونخها وصدفها وقدم لها مليمان أبو عز الدين؛ تحرير د. نجلاء أبو عز الدين, المركز 
الوطني للمعلومات والفراسات. بعقلين (جزءان) .١194286‏ 

4-المالطي, درمينيكو ماغربيء رحلة إلى جبل لبنان؛ نقله عن الإيطالية إلى العربية, حققه 
ووضع له الحواشي والشروح والفهارس؛ كميل افرام البستان؛ دار لخد خاطر بيروت 
لم4 ١‏ . 

٠‏ -لبان في المنة 147 »١15‏ نقلا عن تقرير الاب توما فيتاالي» عربه وعلق حواشيه؛ الخوري 
بولس قرأ ليء مدير امجلة الطري ركية, مطبعة صدى الشمال. طرابلس 48“ 14. 


. ١4748 -الاشاء قصلططين, تاريخ طائفة الروم الملكية والرهبانية المخلصية‎ ١ 
4-بطرص فهدء بطاركة الموارنة وأماقفتهم, القون الكامن عشرء منشورات دار لحد خاطر‎ "١ 
. ١06 
4-الفوريء. شاكر الفوري. مجمع المسرات, دار لحد خاطرء قدم له. د. لاس قطارء‎ " 


الطبعة الثانية 6م18 ., 


الفرنمية» منى عبد الله عاقوري؛ نظو ف التوجمة د. أحمد بيضون, دار النهار للدشر بيروت 
114 ,. 

ه ؛ -فهد, بطرسء تاريخ الرهبانية اللبنانية, (أحد عشر جزءا) الجزء الثاي» مطبعة الكريم 
جونية 1454. 

5-دذكروبء محمد حين. اللطة والقرابة والطائفة عند موارنة لبناك» اسنادا على درامة 
انتوبولوجية للدموذج الماروي الشمالي في بلدة "تورين" المؤممة الجامهة للراسات 
والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1541. 

5مكور)-حبيقة, الخوري أسقف بطوص, تاريخ بسكننا وأمرهاء لا دار وتاريخ نشر. 

٠ع‏ -الخضريء محمد محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية:ء المكتبة التجارية * 
الكبرى, لا تاريخ ودار نشر. 

4 -رستمء لبان في عهد المتصرفين, دار التهار للدشر. بوررت "07 4 ١‏ . 

4 -الأسودى إبراهيم بك, دليل لنان:, المطبعة العثمانية ١9٠5‏ 

.١94/88 -أبي صعبء الخوري يوسف, تاريخ الكفور كروان وأمرها لا دار نشر‎ ٠ 


-فيليب وفريد الخازن؛ مجموعة المحررات السياسية والمفارضات الدولية عن سوريا ولبنان 
هن منة 18464٠‏ إلى منة 214١6٠‏ مطعة الصبر جونية .149٠‏ 


؟ >" 


5 - بتكو فيتى» بان واللنانيوك. قدمت له الاحثة الوفائية أ.م. عيليا نكايال نقله إلى 
العربية يوسف عطا الله راجع النص العربي وقدم له. مسعود ضاهرء دار المدى للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى .١9/85‏ 

67 -غيزء هنريء, بيروت ولبنان, مند قرن ونصف القرن, تعريب مارون عبود؛ منشورات 
دار المكشوف الطبعة الثا ٠‏ 1946. 

4 6 -الحتون. منصور. تاريخ المقاطعة الكمروانية» طبعة .١485‏ 

هه -بولياك, أ.ن.. الإقطاعية في مصر وسوريا وفلمطين ولبتان. ترهقة عاطف كرم 
منشورات دار المكشوف .١156/8‏ 

57-ابن منظور لسان العرب (خة عشر جزءا) دار صادر. 

لاه -عوضء عبد العزيز محمد الإدارة العثمانية في ولاية سوريا(8584١-5١4١1)‏ دار 


المعارف مصر 1455. 


4 -فريحة؛ أنبسء القرية اللبنانية حضارة في طويق الزوال؛ دار النهار للنشرء الطبعة الأولى 
ل ة١.‏ 


(جزءان). 


٠‏ -لاندوء روم؛ الإسلام والعرب. نقلة عن الإنكليزية؛ منير البعلكي دار العلم للملايين؛ 
الطبعة الثانية لال ١4‏ . 


5"-العدوي. محمود., المدخل الاججتماعي في درامة التاريخ والتراث العري» دراسة عن 
امجتمع الرمني: كلية الآداب» جامعة صنعاء, عالم الككب القاهرة طبعة أولى .148٠‏ 


؟-القَران الكريم 


> -خاطر. لحد. الشيخ بشارة الخوري الفقيه )8 ٠18-ك56هخمل)‏ ببيررت مطابع نصار 
165 . 


وقردة 


؟ "-سعيل عبد الله تطور الملكية العقارية في جبل لبان في ع هد المتصرفين, دار المدىي 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١9485‏ اص ؟”١‏ حق .١17"8‏ 

6"-صليبي. كمال, تاريخ لان الحديث, دار التهار للدشرء الطبعة الرابعة ببعروت 41/4 .١‏ 

5 بازيلي. قسطنطين موريا وفلسطين تحت الحكم العثماي. ترحمة طارق معصرانيء دار 
التقدم مومسكو .١1584‏ 

7-سميليا نسكاياء إيريناء الحركات الفلاحية في جبل لبنان, النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء دار الفارابي بيروتء دار الجماهير دمشق ١41075‏ . 

4 -عطا الله برهام تحمد. مدخل إلى حق الملكية والحقوق العبنبة في القالونين الملمري 
واللساي, الدار الجامعية المككبة القانونية ١9510‏ . 

4 الأسود نقولا, القانون المدسي المدخل والأموال, الجامعة الللبانية كلية الحقوق والملوم 
السياسية والإدارية» (٠595١19351-1)ص‏ 6©43. 

٠‏ /ا-الأمين. سن 2 خطط جبل عامل. حققه وأخترجه حسن الأهين الجرء الأول الطبعهة 
الأولى .1١1951١‏ 


مصادر قانونية 
١-مجموعة‏ القوانين المعمول با في جنيع البلاد العربية المنملخة عن الحكومة العثمانية» عرب 

تعديلاتها وضبط ترجمتها عن الأصل التركي عارف أفندي رمضان, إصدار يوسف إبراهيم 
صادرء (سنة أجزاء). 

7 -يجلة الأحكام العدلية, رهي مجموعة القوابين الشرعية والأحكام العدلية المطابقة للب 
الفقهية حرركًا لجنة مؤلفة من العلماء المحققين رالفهماء المدققين صدرت بالإرادة المنية 
في 7١‏ شعبان المعظم سنة .١17517*‏ 

مخطوطات: 

١-دفخر‏ ماحة عماطور للسة ١8664‏ 

؟-دفخر مساحة عماطور لمنة ١852©‏ 

-"كتاب البيوع' لمؤلفه البطريرك مكسيموس مظلوم. 

دوريات: 

1877 -مجلة اللشرق منة‎ ١ 

"-مجلة المشرقء من تقرير الأب روجين أوجيه؛ بعنوان الأرض المقدمة المجلد الأول اللحجزء 
الأول. 

“-صفحات من لبنان والموارنة والدروزء من كتاب مفر في الأراضي المقدمسة والقفرق 
للراهب "فرنثيمكو سوريانو" مجلة المشرق المجلد الأول الجزء المادص. 

5 -مجلة الطريق : علاقة أوروبا بفخر الدين؛ الثاني عبر تطور الكنبسة المارونية نيسان ١49٠‏ 
العدد الثالث. 

ه-المخطوط المعروف بإسم “تاريخ شبيان" المحفوظ نحت رقم 768 في المكّة الطريركية 
المارونيةء وقد نشر قسما منه مجلة المشرق. 

١-مجلة‏ الشواع النة الأزلى 44 14١.ء‏ العدد الثاني والثلائون. 

لا-جريدة النهار ١94848/1١1/١‏ 

درامات غير منشورة: 

غنام؛ رياض ء التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي امقاطعات جبل بنان؛ أطروحسة 

أعدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في التاريخ بيروت .١41457‏ 


14١٠. 


لهرس الموضوعات 





-ممادر الحث 


-إشكالياث البحث 

الفصل الأول : الإطار التأسيسي التاريخي للبحث 

الفصل الثان : الأطر التأسبيسية الاقتصادية والاحتماعية للبحث 

الفصل الثالث: العهدات في بلاد حزين وإفلمم التفاح 

أولا: أضواء على تشكل الملكيات المقارية في بلاد جزين وإقليم التفاح 
أ-ظهور ملكيات اتصرف 
ب-آل القاضي وآل حتبلاط وإشكالية التصرف بعهدة حزين 
ج- روج عهدة حزين من مشايخ عماطور 
د-دور الصراع على الأرض ل نشوء الفرضية الصمدية الشقراوية 
ه-الموارنة والملكيرن في بلاد حزين وإفليم التفاح 
و-دير مشموئة أول موسة مارونية ف بلاد حرين. 
ثانيا: المهدة في بلاد الدروز 

أ-عهدات الشوف ودورها البعي ل الآمرة التبلاطية 
ب-مدخل إلى فهم الزعامة الدرزية 
ج-رزق السمية 
د-الخراج 
ه-مزارع جرين في حراج عماطور 
و-ملكيات الأمراء الشهابيين والمشايخ آلى حبلاط ل إفليمي بسري وحزين 


9"ظ2ظ2 


ز-ملكبات الشيخ ناصيف أبو شقرا لي إفليمي بسري وحزين 
ح-دور العهدة ل استقطاب العائلاث الفلاحية 


الثا: الصراع على دير مشموشة 


أ-الرهيانية اللنانية في دير مشموشة 

ب -علاقة الأمير ملحم الشهابي بالرعباية اللبنانية 

ج-موفع على حنبلاط ل الإمارة الشهابية 

د-مواقف متعارضة بين الأمير والشيخ حول دير مشموئة 
ه-مشروع احتماع السمقانية 

و-دير مشموكة مقرأ للرهبان الحلبيين 

ز-علي حبلاط يرقع يد الرهيان الحلبيين عن دير مشموشة 
ح-ملكيات دير مشموشة طمن حراج عماطور سنة 1446 


رابعا: امتتتاج 
الفصل الر ابع: 
أولا : الريع العقاري فل إقليم التفاح 


أ-الجب محور العهدة 
ب-إشكاليات العهدة مع الدولة امفوضة 
حمر احل انتقال أراضي التصرف 


ثانها : الخراج / المساحة 


أ- عمليات مسح الأراضي 

ب- دقفتو المساحة 

ج-درهم المساحة 

د-تفريغ دفتر المساحة 

ه-تمليق الحساب 

و-الخطوات العملية في إحراء سم الأراضي 

ز-قراءة ال دفتري مساحة عماطور لمننٌ ١485491419‏ 
ح-تطور المماحة يون 1١8651‏ و ١8915‏ 


نالنا: مال الموي إبان المهدين الشهابي والمتصرفين 


فى 


أ-المال نصقه يحفظ أصله 
ب-أوفات دفع مال المهري 
ج-نظام الويركو وقانون ويركوا المسقفات 
د-الالتزام الفرعي السيري 
ه-الاتزام المباشر للموي 
و-تفريع المري 
ز-الخحوالة بخدمة 
ح-الأكلاف: 
حبال الطرج 
-الدرهم الكوان 
-النرهم المراي 
-رَو د الأكلاف 
رابعاً: مصادر الحباية ل إقليم التفاج 
أ-ميرة المشايخ ومررة الفلاحين 
خامسا: تحصيل الأموال الأميرية 
00٠‏ )-السنة الماوتية 
ب-التدابير الإحرائية لي تحصيل الأموال الأميرية 
ج-تشكبل فوييون التحصيلات 
د-دقع الممري 
سادما: الإحنواء الإقطاعي لي عهد الفاكمقاميتين 
أ-سعيد حتبلاط يمادر الملاحيات الالبة للفالمقام الدرزي 
ب-مكاسب المشايخ الكبار 
-رسم اخفولية 
ج-مكامب المشايخ الصقار 
سابعا: مصادر الإنتاج في إقليم النفاح 
أ-الناتج الزراعي لي [فليم التفاح 
-ا جرير 
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ب -المرا اعي 


الفصل انامس : 


-المراعي ل التشريع العدمان 
-مع التمديات على المراعي 
13| لمةخللء 

-مراعي الصيف والشساء 
-امتتاج 


أولاً: الأراضي في إقليم التفاح المملوكة والمرقوفة 
أ-مفهوم الملك 


ب-أنو اع الأرا اضي 


ج-أقام الأراضي 

د-حق الملكية وحق التصرف 
ثانيا: انتقال الأراضي ل إلليم التفاح 

أ-الوؤف وإشكالية إدارته 

ب -التحليلة 

ج-الميراث ونتاكئسه 


د-الامتيال 


ه-بيع الأراضي 


و -الرهن 


-بجع الوفاء 
-بيع الامتفلال 


١-عقود‏ الرعن خبلال العهد الشهاي 
؟-تحول الرهن إلى بيعم 


ها 


١1 7/ 
١ ل‎ 


؟-تطور عمليات الرهن خلال عهد المتصرفين 
ز-الشراكة 

-الشراكة ل الأرض والشحر 

-حصص الشراكة 

-مسطرة المشايخة 

-بيع حصة الشريك 

-إلفاء الشراكة 

-شراكة العين 

ثالنا: اسحمار الأرا اضي ل إقليم النفاح 
0 مدل 
أ-المزارعة 
١-الافتاء‏ لي المزارعة 
1-فلواقم الفقهي للمزارعة قبل صدور بحلة الأحكام المدلية 
؟-شروط المزارعة 
-حواز المزارعة 
-فاد المزارعة 

4- وى أبي حنيفة في المزارعة 
ه-تشريع المزارعة 
؟-المزارعة ل بحلة الأحكام العدلية 
/ا- شراكة المرارعة في إقليم التفاح 
-عقود المزارعة الفامئة 

ب -المماقاة 

ج-الإحارة 

د- الاتفاع 
-صياغة عتود الإحارة 
-إحارة المناقع بالأمانة 

ه -الضمان 
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١-ضمان‏ الحاصصة 
؟-الضمان المقطوع 
-الضمان والإحارة صيفان لمفهوم واحد 
- إمتتاج 
الفصل المادس: 
أولاً: تحول الملكيات العقارية إلى المسيحوين 
0 أ- المبورات الفقهية 
ب-المورات التاريخية 
ج-العروات القانونية 
١-قانون‏ الأراضي 
7 يحلة الأحكام العدذلية 
؟-قانون تحديد وتحرير الأموال غير النقولة 
ب-تشكل الحدرد العقارية للقرى والأراضي 
ج-وقف الشبوع ل الملكيات العقارية 
ثانيا: الواع على لللكيات العقارية 
أ-الأسباب غم الماشرة للواعات العقارية 
ب تاريفية الراع الدرزي المسحي على الأرض 
ج-أو حه القراع على الملكيات العقارية 
١-الرزق‏ المائب 
؟-نتاكج أحداث 16لا 
؟-تائج أحداث 1470-1416 
النا: إقليم النفاح في ظل نظام المتصرفية 
أ-الملكيات العقارية بين تحاوزات الأهالي والقانون 
ب-مماومات التعسفف ضد المشايخ 
ج-الراعات على حدود الملكيات العقارية 
د-نراحع ملكبات الدروز والدعاوى بشأفنا 
-١‏ وضع اليد على الأرض 


تضرف 


نعف 
يفف 
قف 
يفف 
شف 
كلق 
رف 


للف 


؟"-ثاكية الضريبة 


'-الش ركاء الناكتون | 
#-الحصز على الملكيات المقارية 
ه-المودة إلى عماطور 
-إسستاج 

-اللاحق 

-الوتالق 

-لقرائط 

-مكة البحت 


-فهرس الموضوعات 


0004 0999000000 
التحولات 
الإقتصادية والإجتماعية 
في مجتمع جبل لبنام 





إقَ التَنهَجَية العلمية القى'تتصق يها هذه الدراظة! هَى أكَمَودح يجياانٌ 
مكظ ع ل دده فلوج 7ك تتتمر عقني البساك اسان يمي .كول 
المخاطى اللمناكية: اللي من التبكاة سقو ارا تار 
وإن الجهد المبذول في جمع الوتائق وفي تحليلها ومقارتتهاء ورقدها 
ففخفادر ومراجع اساسية. ووضعها قي ااسهاق العام السرحلة 
التاريخية التي تنتمي اليهاء مع الاس-تنتاجات المستخلصة:, هو جهد 
قوفن" لكك درام السقاس. 
ومن الأكيد ان هذا البحث سيكون له موقعه الخاص والتأءمءيءنى الى 
جاك نر اسان لقفعه اماد ليا نو امت امشفية ا ؟ 
في كتابة تاريخ لبنان. وهاجسهم خدهة العلم. وتحدسين الذاكرة 
العا عقف ان عق عو ولاش التفيلان! دشن والقاطلة للددناء 
غلن يو ل تاذل الو كك الممف امي تدده 
ل عصام خليفة 
استاذ تاريخ الدولة العثمائية في الجامعة الادانية 


العلمى الذي بقدمه الامتحاد أيو شقرا مو أنه اول م حساولة لفهم 
الحاضلة ذاخل اكوضي الدرازي الأثر السو اعلته المؤ و ون السائقون 
صعود الدور المسيكى الاقتصادى والا دتماعى واأسسياسى شى الحدل 
ولكم كان مهما جدا لو ان التاريخ قد تجاوز نطاق البحث الذي اختارة 
انأسه الا..ستاذ ابو .قرا والمحصور ءماياً فى منطقة الشوف الاعلى 
يتمكن الدروز من ايجاد بديل ا جتماعيى لهم يؤمن فعاليتهم بعد أن 
الارريعة كرون والحي ساقمتا' فى تشكيل ااتظفع الس واشي فى ءلينان 
فى ما بعد. 





